' الملكةالعرييةالسعودية ‏ و ا 
ی سور 
۹ 


۱ 


دلاو ةي ۱ 


العمَدیم وا ال ا 
كا نصورجا سوره 0 جم 
رسساله د وراه 
إعاد الغالي: كدر" ا 


سا الد ارک شب 


* بسم الله الرحمن الوحیم ” 
مس همهم م همم م مج مهم مه صهت: ہے 


( کلستة اس کر والتتسدیسر ) 


تلاوت اتا فى ا فعا اد لن سرت الان یتنا 


تس 0 ۶ و9 
محسد وعلی السه وصحیسه أجمحیسن ٠٠‏ اما باتسف 6666 


فاده اضرافا بالشضل والاحسان لاهله » ولما ورد ”من لميشكر الساس 
,ید کر الله ۰۲۱۱ أتقدم بجزيل الشكر والمرثان الى استاذی ودیخسی 
الد کور / محمد ا و 
بتوجيسباته القيصة » ویذ لل کل صعسب یواجپنی 6 أثناء بحثى ہے ا 
ويحطينى من وقته ما لم آستحقه نظاما ۽ فى بیته + رش الحرم الکی 6 وی 
أى وقت اتابله 6 يفتح لى بيته ۵ ومكتبتسه 6 بسحة صد ر 6 وبشاشة نقس‌ر» 
ققد وجد ت وه ه سسمة الاطلاع 6 وأخسلاق العلماء 4 وتوجیسه المربیسسن ة 
فجزاه الله على أحسسن الجزاء » وأمد فى عمره ه وختم لتا وله با لحسسنی» 
اده على كل شی * قدیسر ٠‏ 

فالحق أن انجازبضی هذا بفضل الله عز وجل ٠»‏ ثمبساعدة 
أستاذى ۰ 

كما کر وأقدر جامعة أم القسری ق معالی مديرما الد کمتسسور 


رامد الراجح ‏ على ما أسداءلى من خدصات جليلة مخلسة فى قپسولسسی 


)١(‏ روا ه الترمذى وحسنه عن أبى سمید رئمه 4 وأبو داود » وآبن حبان عین 
أبى هسريرة » ورواء التضاعی تن الان وا جلى عى جابرة رانس 
الدمياطى طرقه‌فی جزه كشف الخثا* ومزیل الالباس‌عن ما أمتهسر مسن 


الاحادیث على ألسنة الساس ۳۷۸/۲ ٠‏ 


E E 


پالجاسة ؛ فجزاه الله عنی وعن طلبسة الملم أحسن الجزا* 4 اتةه 


0 ۰ 
پحسون من علد ه 6 وبارك فى جهود ه المخاسة 4 وامد فى أيامه ۰ 


تا مق :السك او فر ھا نکن نيد ق 
الشريحسة والد راسنات الاسلامية بجامعة أ القرى 6 ذلك الشساب الدلسسوح 
الفیسور علی دیشسه 4 آسکره‌علی ما يد لسهلی من مساعدة جايلة فى تپولسی 


كما أنى آنسسدم الا کرلسماد ة وكيل الد راسات الاسلايهية 
الدکتور / عوید بن عائد الطرفی ۶ صاجسب الاخلاق الحبيسدة ی 
ما بذ لسهلى من خد سات جليلة ء الله يجزيسهعنى أحسن الجزاء ٠‏ 

كما أنى آمسکر كلا من رئيس الدراسات العليا الشريسة فضيلة الشسسسیخ 
فيه سای » نقد استفدت‌من کتیسه امنا بحشی ۰ 

وسمادة وكيل عيد كلية الشريمة الدکتور : حسزه القتر » ی 
با وجد ت نيه من سمة صدر 4 وأخلاق عالية » أثنا* مراجستی له ٠‏ 

كما أمكر جع السسئولین بالجاسة ٠‏ اداريين ٠‏ وغير اد ارییسسن ٠‏ 

كما أشكر مدير ادارة اله راساتالمايا » الاستاذ / حسين اوی ۰ 
فجسزی الله الجیی عتی خیسرا ٠‏ 

4 NHN ¥ 


۱ ص 


ا 


پسم اللهالرحین الرحيم والصلاة والسلام علی اة المرسلین ميدتا 
نخست ای له وات شوت وه 

أما یمد ۰۰ قائى أحمد الله‌علی جزل توالسه 4 وأصلى وأسلم علسسی 
قفا تفه :هه | تیاه كاه كن اق الى لا ي هو امک رم 
على الائه التی تتسری ه هذا وانه لما أنعم الله على بالالتحاق‌بالدراسات 
العليا بجاسة أم التشری فرع الاب والسنة ه ودرست‌فیها سنتين شهجيتيين 
بهذا القسم على أيدى آسائذ كرام عما* 6 عز وجوه هسم فى هذا العصر 
ولما أنتهيت من السنتین الشهجيتين ه اختسرت مضوعا لرسالة الماجمسستير 
وكان بمنموان " الخسر فى ضوء الكتاب والسنة " ه وقد شجمنى أسستاذى 
الشرف على رسالتی آنزاك » كما أئه‌ولله الحسد هو الشرف على 
رسال هذه 6 لكر شو الاشاذ الدكور / معد معد ابرق ةة 
وقد كان موضوم الماجستير ذا تين » الآياتالتى ورد ذكر الخمر نيا ء 
وحذ | موضوم‌تفسیر 4 واللست ال خر الاحادييث التى تحدشتعن الخسر ه 
وق انيع يي جوم ضرف ا 8 اللشه وش اسع نيا 


بفضل الله زوجل بالامتیساز ٠‏ 


وبحد ذ لك أشن الله على بالالتحصات بقسم الدکتوراه بجاممة أم القری 


۱ f 
٠ فاحجیت ان يكون موضوع رسالة الدکتسوراه‌نی التفسير فقط‎ 


معد الطالمسة والبحث الجاد » ریت أن سورة "النجم * تصلسح 
أن تكون موضوصا لبحث الدکتوراه ۶ لما نييها من بیاحسث قيسة * حرية بسسسن 
يبحشها التخصصون » پخاموا شبا بنتائج ء شل قصة الغرانیق ه والووئسسة 
واجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ۵ والاسراء ه والتحقيق فى عالم الملائكسة 
ذ لك المالم المختسار » وهل سجد الرسول فى هذ هالسورة 6 وسيل 
نسخ ذ لك أملا » وما دعوی من ترك السجود فيا » ونهسرذ لك مسن 
الابحاث التى امتملت‌علهپا هذ ه السورة » فلما رضت الاسر على أستاذى 
وشيخى الدكتور / محمد محمد أبوشسهية 4 رأى الیضوو‌صالها لليبحسث 
وشجمنى عليه 4 فاستمنت :الله 6 وجماته موضسوع رسالتی لبحث الدکتسوراه 
تحت عنوان “الأسس المقدية والتشريمية والاخلاقية كما تصورنها: سسسورة 
أ لبجم - ه. 

آرجو أن أكون بپذا الوضوعتة ساهت‌نی الکتيسة الأسااية 
بلب كان محلا نارفا »كما أرجوه سبحائه وتعالى أن يكون فى موضوصس 
ذیگعی الرسول _صلى الله عليه وسلم .- 6 وعن سنته الدلپرة ه وأن کن 
نيه حتگللس‌امین على التسك بالستة 6 وتبذ4 للخرانات والبدم ۵ اله 


ولى فى لك والقساد ر عليه ۰ 


< وقد جملت لتفسير السورة (يابا) قسسمت السسورة نيه السی ثلائة 


رشلا 6 ثم ختمت البحسث بخاتسة ه فالی البساب ٠٠‏ 


الاب : وجماته لتشسیر السورة 6 وقد تسمت السورة اسنسی 


ثلاشة عر شا : 


(١ 


المقطع الاول : "والنجم اذا هوى " الى توله + ” ومسو 
بالافسق الاعطی ” ۰ 

بعد التفسير التضیلی للايات ه والسنی الاجمالى للایسات 
بحشت الاسور التاليسة : 
+ القسم ٠‏ وهل يجوز القسم بير الله ه والممانى التى تأتسى 
لها الواو نی اللغة المربية » واذا اجتسع العسرط والقسم ايبسا 
یقدم » وصل ینمقد الیسن بغیر اللسه ۰ 
ب المعانى التى یأتی لپا النجسم » وتحتيق المراد بدفى هذه 
الايسة » والسانی التى يأتى لها الشسلال فى اللفة العربية ٠‏ 
ب وهل يجوز لانبی صلى اللهطيهوسلم ‏ أن يجتهد أملا؟ ونا 
هو الاجتهاد ۵ وبا شروط المجتهدیسن موجزة ٠‏ 
2 أقسامالوحى » والقرآن من أى قسسم ضہا ه وما يدل علس 
ثیسوت الوحى علسیبا ٠‏ 


الشام الثانى : من قوله : ”ثم دنا فتد لی نکان تاب قوسين أو آدنسسی 
الى توله : " آنتمارونه علی ما یسری ۰ 

ب وحققت هنا ممنى الذى ”دنا فته لى ۶ وأده جبريل عليه السلا ٠‏ 
س ی اتسين ار آدای " » والتحقیق نی ممنى اني 


م 5 


(€ 


(o 


المقطع الثالث : من توله‌تمالی : ”ولقد رآه نزلة أخرى خد سسسسدرة 

النتبى ” الى قوله * له رای من آیات ربهاكبسرى ” ٠‏ 

سب يمه الشسیر اتتصیلی للايات 4 والستی الاجنان لیسسنسا 
بحثت : الاسرا» والسراج بحثا موجزا » وهل كان بالجسد والسروح 

نا ه أمبالرى فقط ه وهل كان يقظة أوضاسا ٠‏ 

كما بحت ضنا الروية » وتعرضت للروية عد أحل السسنةء 

وخد غيرهم » والتحقيق فى الذى رأى رسول الله _صلى الله عليه وسلم ب 


ليلة المعراج 6 وائه‌جبریل .عليه السلام - وان الله لا يرى فى الدئيسا 


على التحقیق 4 وان المو*نین يرون رهم یوم التياسة 6 بخ سلاف 
الکاثرسسن ٠‏ 


اللقطع الرابسع : من توله‌تمالی " آثرآیتم السلات‌والمزی " السسس 


3 


وله : ” تلك اذا قسمة ضیسزی ۰ 
ب بمد التفسسير التفصيلى ء والستی الاجسالى لاسسسات 
تکلست‌عن قصة الغرائيسق » وبينت بطلائها بالاد لسة من الشاب 
والسنة » وأقوال العلما* + كما قد مت لها بکسلام موجسز عسسن عسصصسة 
الائبسساء ٠‏ 


واباوءكسم " الى قوله + ” من سسلطان ٠"‏ 
بعد التفسير التفصيلى 6 بينت المعنى الاجمالی للايات » وبنت فيسه 
فساد رل وأنپم لا یسیرون طی شهج صحیح غد المقلاء ۰ 


(1 


المقطع الساه س : من قولهتمالى : ”ان یتبمسون الا الذلن وما تهسوی 
الانفس ” الى قوله : ” قلله الاخسرة والاولى ” ٠‏ 

0 بحثت فى هذا المقاع » التفسير التفصیلی للايات 4 وبينستفيسه 
معنى الظن والوهم والشك عد الاصوليين » والنكتة فى الالتفسات 
الى النیستفی یتبسون » وأوجه القرا” فیا ٠‏ شمتسسرت 


الاياتتفسيرا اجماليا ٠‏ 


المقاح السابع : من تولهتمالى : "وکسم من ملك فى السموات لا تخسنی 
ناخ یا ال وله : ری 

_ ومد التفسیر التفصيلى للايات ه والمعنی الاجماسی لہا 
بحشت فى عالم الملائكة » مبينا حمریفیم » راتکه بویت کر دون 


۱ ۱ ۱ 
أجساء نورائية » خلتوا من النور ۵ لا يعصون اللهما أمرهم » ویفسلسون 


يا 8 
ما یو سرون » وبينتما يدل على کثرتبیسم ۵ وانہم يد .رون امر السسوات 


والاض : بأمر اللهعيز وجل » وصل الاففسل هم آم الاتبيساء؟ 
باخ الى أن رفول الله مان الك هرسام هو أنضل الخليق 
لحدية تكدزه الاق + 

كما بشت هنا أقسام الشفاعة » وينت أنواعها ء وأنها واقعسة 
يوم القيامة لرسول الله._صلى الله عليه وسلم ‏ ينع الشفاعة الكبسسرى 
لفصل التضاء حين یتأخر ها أولوا السزم من الرسل » كما بينت أنه 
لا يشفع الا بعد أن مانن الك له بيو فاته قن بت له فان 


اکانر لاحك لدفيها ۰ 


(۸ 


الشلم الثامن : من توله‌تمالی : " أن الذین لا يشوئطون بالاخسسسرة 
یسیون الملائكسة تسية الانثى ” الى توله : ”وهو أعلم يسن 
استدی ۰ ۰ 

نت “نطف أن اذ امير التفصیلی للایات بیان بطلان خرافتهسم 
من شسمية الملاککة تسمية الائشی + واه لا علم عند هسم يعتمدون عليه 6 
وبمد المعنى الاجمالى للايات أفردت الظن ببح موجز © بينت فيسسه 
الايات اد المة على ذ م الظن طلقا ه كما ذکرت أن بعش الملسساء 
يسرى أنه ينقسم الى أقسام » وأنهلا يد خل نى الممتقدات ه وانسا 


يكتفى فى المعاصلات‌بشالب الظن ٠‏ 


الشلم التاسع : من قولهتمالى : ” وللهما فى السمواتوما فس الاش 

ليجسزى الذين أسائوا بما علوا " الى قوله + " هو أعلم یمن اتقى ٠"‏ 
0 بينتفى التفسير التفصیلی للايات ممنی اللسم » ینت الخلاف 
فى الا هل الاستثنا“متصسل أم لا ؟ وما هى كبائر الاثم والفواحضش 

وائه لا یثیغی لمن سمت أخلاقه أن یژئی نفسه ه ثالله أعلم باالمتقسسى ه 
۹ الستی الاجمالی للایات آفرد اة بیبح بینت‌فسسه 
الخلاف فى عدد الكبائر » وما هو الفسرق بینها وبين ا » وأن 
التحقيق انقسام الساصی الى كبائر وصغائر » وأن الكبائر تتفاوت‌فسی 


أنفسها »كما ذکر العلناء ٠‏ 


(۰ 


)1١ 


(1۲ 


۳9 ۷ 


المقطع العاشر + من قولهتعالى : * أقرأیت الذى تولی وأعلسى تلیسلا 
وأكدى ” الى قوله : *ثم‌یجزاه الجزاء الاوفى * ۰ 

0 بحثت فى التفسیر التفصیلی للايات » من الذی تولی » وردد تقول 
من قال : انه عشمان رضى الله نه © ثم پینت أن قوله تعالسى : 
"وان ليس للانسان الا ما سمی " ۶ انها قاضدة المجازات » فلا يجسد 
الانسان الا ما عمل ۵ كما أنهلا يحمل اشم شیره ٠‏ 

د مذکرتان بعش الملما* استتبط من توله‌تمالی + "وان ليسي 
للانسان الا ما سمی * أن القرآن لا يصل للمیتست » وعلی القول بأنسه 
ستل فاقلا يني این با مه نان كام هللات تیه 
كما اختاره بعضهم » ثم خلصت الى المعنى الاجمالی للايات ٠‏ 

الشلع الحادى مر : من قولهتمالى + *واته‌هو أضحك رابکی * 
الى قوله : ” وأن علیسه النشأة الاخری " ٠‏ 

ت. e‏ مدان الا را ۲ 
البوت‌والحياة 6 وسيرهما 6 داز ا ر الفصل فى قولسه 
"*وانه خلق الزوجین ال کر والاتشی * ۶ وبینت‌بطلان مذ هب الستزل_ة 
فى كونسه تمالى تجسب طيه النشأة الاخری » تمالی الله عن ذ لك علسسوا 
کبیسرا » ثم ذکرت السنی الاجمالی للایات ٠‏ 

المقطع الثانی شر : من قوله‌تحالی : "وأنه هو آشتی وأقنى یز 


هو رب الشمری " الی:قوله : "یسای الا* ريك تتماری ” ٠‏ 


س بخ خلال التشسیر التتصیلی للات معنی افق وأتتی » والسراد 
بالشسری ” على التحقیق » والسرنی التنصيص علیپا » وأوجسه القرا 
فى عساف!الاولى ۶ ثم ذكرت الايات التی بینست ما حلك به توم نوج * كسنا 
ف کسرت وجه کون هم کانسوا اند ء وأسلم ء وأطفى 6 من یرهم 6 تسسم 
ذ كرت المعنی الاجمالی للایسات ٠‏ 
۳ المقطع الثالك عر : من قولهتمالى : ”هذا نذيرمن الل در 
الول الم و ار الس 
_ بحثتفى التفسیر التفصیلی للايات ه البراد بالتذير هناء وسنی 
الازفة ۶ وسنی السمود فى اللشة ه ثم‌ذکرت المعش الاجمالی 
لیے 
0 ثمتكلمت على السجود فى السورة ‏ وذكرت حجة الجمهسور قسى 
السجود نيبا ۵ وحجسة مالك فى عد م السجود فیپا 6 وناقتشت أد لسة 
المالكية ه ثم بينتأن الراجح عندى حو السجود » شم ذکرت حكسم 
سجود التلازة ۵ وبیئت ابه تة هد الجسیور عاضا لابی حیفة ه 
وناتشت اد لة أبى حنيفة © ورجحت حجة الجمهسور ٠‏ 
شوبحثت حكم الساجد من حيث اشترا!. الطهارة وستر المسسورة 
واستقبال القبلة ء كما ذكرت أن المستمع » أن كان التالى + ممن تصسح 
به الامامة ه وسجد أنهيسجد * وذكرت أنه يكير لسجود التلاوة د 


الخقسض, والرفضع ه بلا احرام زائد على تكبير الخفض ء ویملاسلام 6 كسا 


ذكرت أن التالی یسجد ها » فى كل وقت » وهنذا قول الشافسی ‏ وقیل ما لسم 
E E‏ وا أر ات كنا كرت اس الباعة الم ييا 
ورد 3 1ن نل شیاه ااا ادش سم ه والثانی فى الترسذى 
وابن ماجبة » شم ختست‌هفا البحث بكر اتان فى القرآن » ذذ کرت 
آشصی حد لبا ومو عون مره ا سام ا اة 


٠ للفاسسدة‎ 


شم اعام پا القارى* الكريسم أنى لم أترك شسیثا من الاعراب ذكسره 
الشسرون الا وبینده فى علس ٠‏ ۱ 

ركذ لك لم آترك آينة أو كلمة ذکر الشمسرون فييها آوجه قراءة الا وبينست 
لك 

أما ما ورد فى أثناء البحث من الاحاديث » فحاولت أن أخرج یی 
نه 4 وان كان قد يقى على الیعض نظرا ليق الرقت‌بالشسبة لى 4 واسسا 
الحكم على الحديث فلم اتمه الا فى قلسل ء مع أنى رأيت بعش الملساء. 
وهو ابن الصلاح فى النقدسة لا يرى أن يحكم الناس اليسو على الاحادييث 
حيث تال : 

ایج ا قينا يوق من جرا الحدیث كرما حدیثا صحیح الاستاه 

وة اد لسن مرا نامو انك مایمن من ات اة 
الحدیث الستمد ه » الشپوره » انا لا نتجاسر على جزم الحم بصحته 6 فقسد 


تمذ ر فى هذ ه الاعصصار الاستقلال باد راك الصحیح بمجرد اعبسارد الاسانیسسد 


۱۳ 


عديسا عا يشترط فى الصحیح من الحفظ والضبط والاتقان » فآل الامر اذا ی 
سرت الما والحسن الى الاخباد على ما نس صأكسة الحديث فى تصائيفهم 


المعتسدة المشهورة التی ومن فیا - لشهرتها من التغيير والتحويفا 0 


شم ختمت البحث بخاتمة ه أرجزتفيها بعض النتائج التى توصلت اليهلا 
من خلال البحث » واقترحت فيا اتتراحين ٠‏ 

هذا وقد قال بعر" الملماء ينيفى كل مولف کتابا فى فسن 
قد سيق اليه أ ن لا يكلو كتابهمن خمنس فواب : 
ات استباط می کان ممصلا ۰ 
أوجمعسهان كان متفيقا ٠‏ 
۲ أوشرحهان كان غامضا ٠‏ 
9 ارخ ال و وی ناه ٠‏ 
هب اواسقاط حصو وله 

وأرجو أن لا تخلسو رسالتی عن هذ ه الفواقد كلما أويمضها ٠‏ 
وزللى فيما اقیول أن سره © قائتى أطليب شك المیتسبه ره 
نقد يصاب دارو التخنستر. ٠٠‏ ويغرق القاشص سط لیر 
وقد هنا فى العلم من فيه رسسخ ٠‏ قلغا بت ان #۷ 
اعلم اذ | علمتذ | أن الزالل ۰*۰ سن عليه الجهسل ستول جلسسل 
۱ سد و ا وياد اطسق 
ممح اس يح تيوت ل تس ج وی 


(۱) مقدمة اب ساسا /- ١‏ ی ی هافر بر الشنکانی ٠‏ 


ات 


ال ات 


هذا أوان الشسروعفىتفسير السورة ه سورة ”اللنجم " ٠‏ 
المقطع الاول من السورة : قال تعالى : ” والنجماذا هوى ما ضل صاحبکم 
وم یسوی وما ينطق عن الپسوی أن سو الا وحسی یوحسی عر مه شد يسك 


القوى ذو مسرة فاسسستوی وهسو بالافسق الاعلی . 


وأبحمث تحت هذ |المقطع الموضوعات التاليسة بن اكيبير 


اتفصیلن للايسات + 
؟) اث لال ۰ 


۳ هسل يجوز القسم من المخلوقات بغير اللسه ٠‏ 
۶ "انان الش تسی لها الوار 6 واذ! اح المرط وانقم بای ۰ 
6 ا د ای ل ال غ سا ا نو ال مر 
TTT‏ شود . 
3 الوحى لفةوشرعا »وک أقسامه ء رالا لة العقلية للوحی ٠‏ 
مناسسية السسسورة لما ببا : 
طاصرة جدا لاه قال قبلها : ” أميقولون تقول *() ٠‏ أى اختلسسق 


القرآن ونسبوءالى الشعر ء وتالوا : هو كاهسن ٠‏ ومجنون ۶ فأقسم تمالسس 


0 وة ال ال ۰۶ ۴ 


أنه صلی الله عليه وسلم ‏ با ضل » وان ما يأتى به هو وحى من اللسه(۱ )» 
وقيل وجه الناسبة أنه قال تعالى فى آخر تلك السورة ”وادبار اللجسو, (۲), 


رتال فى أول هذ نا یرود *والنى 2۳۳۱ 
سیپ سزول الايات : 


قول الشركين : ان محمدا -صای الله عليه وسلم ‏ یختلق القرآن (؟) . 

هذ هالسورة احدی وستون اية » وتیل : انما اثنتان وستون آية ۰۲*۱ وعلسى 
۱ ۱ 
الصحيح من قول الجمپسور 7( ؟ + أنها مكيسةكلها 6 وروی عن ابن جستاس 
¢ اس 5 

وعرسة القول : بان اية ” الذين يجتنبسون كبائر الاثم والفواحسش " مدنيسسة 
وهئاك قول اخسر : أن المسسورة مدنية كلها ه ولمكن هذا القول ضميسف 6 
ليس عليه د ليسل + والراجح الاول ٠‏ 

واخرع الإخارى وم 290 مو یت ابن غود قال:: اول تیوه 
أن ريا طح وا ل 6 فة رول الق بعلن ال عاي و توج 
الان كل الا را رایته أَخذ کفا من عراب فسجد علیه ه رخزي ذ لاه 
قثل کافرا » وعن ابن مسمود 4 اول سورة استملن بها رسول الله -صلی‌اللسنسه 
عليه وسلم ‏ يقسرؤها ” والنجم” ٠‏ 
(۱) البحر الهحط ۱۵۷/۸ ۵ الدر اللقيط من البحر المحيط ۱۵۵/۸ . 
() سورةالطور الايسة : 69 ۰ 
(۳) اقتوحات‌الالپية ۲۲۲/4 لسليمان الجمل ٠‏ 
)€( الد ر اللقیط »الصدر السااق ۱۵۵/۸ ۰ 

النيسابورى يهاش الطبسری ۲۲/۲۲ » وتفسیر الخازن ۲۱۲/۸ ۰ 


(1) البجرالحييط ۱۵۷/۸ القرطیسی ۸۱/۱۷ ۰ 
)۷( صحيح البخارى مع شسرحه فتح البساری ارلا fo‏ ° 


E 


التفسسير التفصيلى للايسات : 


أشهر الاقوال ۳ بان التراك. ”باجم * جشتناانی المت‌ووت 
نان أصله اسم جنس لكل كوكسب 4 وعلى القول بالتحییسن » فالاظهر القسول 
بأنه الثيساه وشه‌تصول الصساعر + 

أقول والنجم قد مالت أواخره ۰*۰ الى المشیب تثبت‌نظرة حا )١(‏ 

وورا* هف ين التولین 6 القول بان اليراد به ۱ ه المقه ار النازل من القران 
وفى الاقساءبذ لك على نزاهسته عليه الصلاة والسلام مب عن شائبة الفسسلال 
والفوايية من البراعة البديعسة ه وحسن الموقع ۵ وراءه(؟)ء 

ا ارم انعر سرف 
فى تفسسيره عن ابن ماس » أو انتشر » ومهنی مويه سسقوطه من علسسوه 
يقال خی الت هرن کیا او بانط الى امل 

ل موو نكي ا شرا عمال 
الماع () : 

فح ۴ )يها الاماعز وهی تهوى ۰۳ هوی الد لو أسلسپا الوفاء: 
a TS SÎ LS CA BN 610‏ 
(؟) روح المعاتنى للالوسی ٤٥/۲۷۲‏ ۰ 
(۴) الشاعر: زحيسر ۰ 


٤(‏ ) بشنی : علا یصق عرا بأنه يعلو بأتنه الاماعز » وهی حزون الارض التق 
0 یکٹر فیہا الحصی ٠‏ القرطبسى ۸۳/۱۷ ٠‏ 


وقال اخ (۱): 
بينسا نحن بالبلاکث نالتا ۰۰ م سراعا والميس تپوی هويا 
وان مط يان ا کات اوها نا ات شیب 
قلست لبيك اف کے ا مان ا 
الأصمنى + ضوى بافتے يهرى هبویا ه أى سقط الى أسفسلة 
قال ركذ لك انهسوى فىالسير 1 0 7 
لفتسان بمسنی وقد جسا فىقول الماع (۲۲ : 


. وکم منزل لولای طحت‌کنا وق ۰۰ باجرامه‌ین قله ااثیق ٩۲!‏ شهسوی 


ويقال نی الحب : موی ۔بالکسر ‏ يهوى موی اذا اح ). 
وش القاموس( ۲٩‏ : وصویا _بالفتح والضم ‏ وهویانا سقط من اعلسسی 
ال أسفل کانپسوی 4 والرجنل وه - بالشم د صمد وارثفع + او البو 


-بالفتع ‏ للاصماد » والبوی - بالشم - للاتحدار ه وصویه کرشیسه 


۱ 1 
صوی فہو صو احینه ٠‏ 


(۱) تائلسه : أبو بكربن د الرحن بن السور بن مخوسة » كان توجپسا 
الى العام » وکان شفونا بزوجتسه ه فذكرها نقال الابیات ورجسح ٠‏ 
نفس المصسدر ۸۰۸۳/۱۷ ۰ 

(؟) اشاعر : يزيد بن الحكم اشتشی ٠‏ ۱ 

(۳) وقلةكل می* أعصلاه » والنيق با لكسر ‏ أرفع مضع فى الجبل ٠‏ 

(؟) القرطبى » الجامح لاحكام التران 485/١1‏ 25 فتح البيان ۰٠١۸/۹‏ 

۰ ٤۰۷/۲ القاسوس‎ )6( 


قال فى روح السائى ۶۲۱۸ هوی۔یمعنی شرب » وتیل طلع :هیال : 
صوى یہوی »کسری يرصى 6 صضريا ‏ بالفتح فى السقوط : والغس‌سروب 
لشابمبته له ه وضويا سبالضم- للملسو والطلوع » وتیسل الهوى سیالفتح - 
للاصماه 6 والپسوی ._بالضم _ للاتحدار » وتيل الپسوی ‏ بالفتسح . . 
والضسم ‏ السقوط » ویقال : وی بمغتى هوى ه وفرق يعض اللشویین 
بينبما » بأن هوى اذا انقض لنیرصيد ه وأهوى اذا انقض له ٠‏ 

انو اعطق ای بن عون د + 

۱) تیل العامل فيهما تعلق به الواو » ويشكل عليه أنه كيف يعمل فمل الحال 
فى الستقبل » لان معناه أقسمالان » لا آقسم‌یمد هذا ٠‏ 

؟1) وتیل العاصل فيه.صدر محذوف تقديسره 4 وضوی النجوم اذا هسوی» 
قال + والاوجه انهمتعلق بأقسم 4 رتد انسلخ غه معنى الاستقببسال» 
وصار للوقست المجرد ه لان اخبار اللهتعالى بالترقع » يقام شام 
الاخبسار بالواقع ه اذ لا خساف فيه » فيجرى الستقبل مجرى المحقسق 


۰ ۶ 
أ : . اللاضيى » أقول : وهذا اختسار جيد ٠‏ 


اذا : ظرف زمان 6 والعاسل فيه محسذ وف‌تقدیسره كاينا اذ | هوی » 


وكائنسا منصوب على الحال 4 رتيل العامل فيه فصل القسعالمقدره 


)۱( روح المعائنى للالسسوسی 7 5/ ع ؟ ° 
(؟) المرجع السسایسق ٠)1 ٤٥/۲۷‏ 


والمعسنى : آتسم‌تمالی بالتجم حال موه (۱). 


ال 


)۱١‏ شرا ابن كثيسر وعاصم وابن عاسر دہف ٥‏ السورة كلها بفتح اواخسر 
اباقيسينا 
مهم 
¥( وتسرا ابو عسرو ونافسسح بين الفتسح والتسر 2 


, وتقسراً حصزة وااکسائی ذلك کله‌بالامالر(۲)‎ )٣ 


01 الدر افد ئ التي الم السور ات فا 
فتح القد یسر لكش وكانى 1e0 /o‏ ۰ 


س : ما الفائد ة فى تقييد القسمبالنجسمفى حال هميهخاصة ؟ 
قال صاحب الفخير الرازی : تقول : النجم اذا کان فى وسسط 
السماء یکون بحيدا عن الاض 4 لا يبتدى به الساری + لانهلا یملسم 
الف ى ناله و اتر نن الال تال میسن 
پزوالسه جانب المغرب من الشرق © والجتسوب من الشمال »كذ لسك 
الثبى صاى الله عليه وسلم خفش جتاحه للبوينين » وكان علسی 
خلسق علیم » كما قال تعالى : ” وانك لعلى خلق عظيم *(۱) . 
۱ وكما قال تمالی : ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکتت فضا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك 219 . 
فان قيل الاهتد اء بالنئجم اذا كان على أفسق الشرقكالاحشداء 
به اذ ا كان على أفسق المغسرب 4 فلم يبسن ما ذکسرت‌جوابا عن السؤال ۰ 
قال تقول : الاحتداءبالتجم وضومائل الى النشرب أكثر لاه 
۱ یفن الطريقين »الدنیسوی » والديينى ٠‏ 
أما الدئيوى : فلساذكرنسا ٠‏ 
وأما الدیستی : نكما قال الخليل + ”لا آحب‌الافلین ”)ء٠‏ كسا 


أن فيه لطيشسة 6 ورهس آن االه لما أقسم بالنجم شسرفه وعظمه ه وکسان 


(۱) سورة القلسم الايسة : ٠ ٩‏ 
(۲) سور ال عران الاية: ٠ ۱۵٩‏ 
(۳) سورة الانعام الاية : ۲ ۰ 


بن الین عن يةه ان ب وا يه لبك انا يع 


فار العبادة ه فانه جاو ول (۰)۱ 


همان 2 * ما هل ما گرا قالش 
أ ما ضل محف صلن الله عليه وسلم ‏ عن الحسق ٠‏ وما حاد عه فولاعد ل6 
اني ليف 8 امنيا لا ا زلا تكلم بالباضل وقیل ما خاب 
فيما طلسب ه والفسى الخيسة ٠‏ 
قال الائ (۲): 

فين يلق یز يحمد الناسأمره ۰ ومن ینو لأيعف م علی الفى لاگسا 

أى من خاب فى طلیسه لامته الناس 4 ميسن الضلال والفى التبايسسن 


الکلی ء فان الضلال فمل المعاصى 6 والفسى همو الجهل المرکپ ٠‏ 


وبتقدير اتحاد هما يكون ذ لك من باب التأكيد باللفظ المخالف » سح 
اتحاد المعنى ه والاول أولى 6 قيل وهو من عطف الخاص على العام للامتسام 
بفأن الاتقساه » وايشاحه أن الجهل قد يكون من کون الانسان غير مستقسه 
لا صالحا ولا فاسدا » وقد يكون من اتقاد شسى*فاسد » وهذا الثانى يقال 
(۳) , ۱ 


)۱( ی الغيب الشتهر بالتفسیر الكبير 1٩۷/۷‏ - 1۹۸ ۰ 

(؟) قائله : المرقمش * ` ۱ 

(۳) القرظيسى ۸۸/۱۷ ۰ نتم البيان الصدر السابسسق ۰۱۵۹-۱۵۸/۹ 
الفتوحاتالالمية الصدر السابق ۲۲۳/۶ ۰ ۱ 


ا 


قال فى القاسوس : غوى یخنسوی نينا ه وضوى غواية ولا گښجر 
فهو خاو وضوی ونیان :سل ٠‏ 


۱ 
متسال ؛ غواه غسره ؛ وأضواه » وضواه(۰)۱ 


هس | وفى التمییر یقوله :” صاحجکم " تنبيه على انهم الطلعون طنسی 
حقيقة حالسه # وعجر بالصحبسة لانها معكونها أدل على القصد مرنهسة لهسم 
فيه ه وستبلسة بهم 6 وقبحة عليهم اتپاسه‌نی انذ اره ه وهم يعرفون طهسارة 


ممائله 6 والخطاب لقي( ) . 


قال صاحب الفخر الرازى (۲۳: أكشر الغمسرین لميفرقوا بين الضلال ٠‏ 
والسی:» والذى قاله بمضهم غد محاولة الشرق أن الضلال فى مقابالة 
البدى » والنسی تى قاباة الرفسد ٠‏ 

تال تمالی :۰ "وان روا سبیل الرشد لا یتخذ وه‌سبیلا :وان یسسووا 
ل الغسى و 

وقال تمالی : ”قد تبيسن الوشسد من النسی "(9). 

وتحقيق القول فيه أن الفسلال أعم استممالا فى الموضع » تقول ؛ ضل 


بحيسرى ورحلى » ولا تقول : غضوی » فالعراد من الشسلال أن لا يجد الساليك 


۰ ۳۷/5 القاسسوس‎ )١( 
۰۱۵۹/٩ فتم البیسان‎ )۲( 
۰ 11۸/۷ فاتیح الفيب‎ (۳) 
: سورة الاعراف الاية‎ )6( 

(۵) سورة البقرة الاية : ۲۵۲ ۰ 


اا 


الى مقصد «طريقا أصلا » والفوايسة أن لا يكون لهطريق الى القصد ستقيسسم 
يلك لش آل تا القاى اليس كن طاريق ادا سکب 
غير رشيف ء ولا تقول : اده‌ضال » والضال کالکافر » والنساوی كالفاسسق» 
كاده تعالى قال : ماضل » أىما کثر » ولا أقسل من ذ لك نما فسق قسال(۱) : 


ویو ینہ ما کرنا توله‌تمالی : " نان ا تم ضهم رشه | ۰۲۱ 


وقال فى آشواء البیان( ۲۳ : الضلال يقع من الجپل بالحق ‏ والقسسى 
هو العدول عن الحق » سح ممرفته 6 ای ما جپسل الحق 6 وما عد ل سنسه 


بسل هسو عالم بیع له ٠‏ 


قال أبن كثير ۲*۱ : هنف ! حو المقسم عليه وضو الشپادة للرسسول 
سصای الله عليه وسلم ‏ بأنه رامد » تابح للحق » ليس بضال » وهو الجاهل 
الذى يسلك على غير طريق يفير عم » والفساوى هو العالميالحق الماد ل 
عند ا ال تسوه الله رمسولة فير اة امن الالال 
کالتصاری ‏ وطرائق الیپسود » وهى علم الشى* وكتمانه » والمصل بخلاهه » 
بل هو صلاة الله وسسلامه عليه » وما بحثه الله به من الس العظيم فى ا 


الاستقامة والاعد ال والسداد ء وما تضفته هذ ه الاية الكريصة من كولسسسة 


(۱) صاحب الفضر الراتی ٠ ٦1۸/۷‏ 

(۲) سورةالنسا" الايسة : 1 ۰ 

(۳) أضواء البيان فى ایضاح القرآن بالقرآن ۷۰۱/۷ ۰ 
(؟) آبو الفدا* تی تفسیره ۲۱/6 ب ۲۷ ۰ 


صلی الله عليه وسام ‏ على هدى ستقيم » جاء رضحا فى ایات. كئيسرة سن 


كتاب الله كقوله تعالى : " فتوکل على الله انك على الحق البین *(۰۲۱ 


وکتوله‌تمالی : ”فلا ينازضك فى الامر وادعالی ربك انك لما ۱ 
O‏ 


وتال تحالی : " وانك لشپسدی الى صراط مس 0 


توله‌تعالی : "وما ينطق عن الهسوى أن هو الا وج پوحسسس ' 


ىا - ۰ 
ما نانيية : ای ما يصدر نداقسه‌عن الهوى ه لا یقسران ‏ ولا غیره 6 فمسسن : 


رتال ابو عيدة : ان عن يمعنى الناء » أى بالهوی کقوله‌تمالسی : 


9 4 6 
ا ا 


وتال قتادة : وما ينطق بالقران عن هواه ٠‏ 


وقال النحاس : قول قتادة اول (۶) ۰ قوله : "ان صوالا وحسسی 


یوحی ”° قد یحتج بهذ الاية من لا يجوز لرسول الله سصلی الله عليه وسلم ‏ 


الاجتهاد فى الحوادث ء وثی الاية د لالة على أن السنة کالوحی المنزل فى العمل ٠‏ 


9 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(0) 


سورة اللسل الايسة : ۷٩‏ ۰ 
سورة الحسج الايسة: 1۷ ء 

سورء الشورى الايية : ۵۰۲ ۰ 

تفسیر القرابی ۷ + رتح البیان ۱۵۹/۹ ٠‏ 

ان شت أبد لت ”ان هو الا وحى یوحی " من "ما ضل صاحبکم " ٠‏ قسال 
ابن الانباری : وهذا قلط هلان ”ان " الخفيفة لا تكون مبد لةمن "ما ” 
بد ليل أنك لا تقول : والله‌با تست ان أنا القاعد ٠‏ القرطبى ۸۰/۱۷ ۰ 


ال ی ۲ : أى ما يقسول ولا عن هوى وغسرض » وانسا 


يقول 3 م اة يبلفه الى الناس كاملا موفورا من غير زایاد ة ولا نقصان ٠‏ 


روى الامام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا جريرين عُمأن عسسسن 
يد اسن و سو فى ل انان اس E‏ تال اللحينة 
وا ديق ل ا ال عا رارسا نی 
2 أو مثل أحد ال ربيعسة وضر 6 نقال رجل + يا رسول الله ! 


أو ما اف ار 6 قال انما أقسول ما أقول 0 


وروی الامام أحمد أيضا : من حديث عد اللهين عرو ٠‏ قال ککست 
أكتسب كل شی* أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أريد حفظسسهة 
فشن قرفن فقالوا : انك تكتبكل می* تسسه من رسول الله صلی الله 
عليه وسسام - ورسول الله صلی الله عليه وسلم نب بشسر يتكلم فى القضسب» 
فأمسکت عن الكتابة ه فذكرت ذ لك لرسول الله صلى الله عليه و 0 


فقال : ” اكتب فوالذي نفسى بيده ما خرج الا الحق ” ٠‏ 


وأخرج این عزیر ۱۱ من فاد وی فر ” ما ينطق عن الهوى " قال : 
ما ينطق عن هواه » أن هرو الا روحس يوحسى ء قال : یوی الله‌الی جبریل 


مغن مرل اق التق ع الله عليه تیه 


وأخرج ابن كثير عن ابی بكر البزار » عن أبى هسريرة » عن النبى صل الله 
عليه وسلم ‏ قال : ما أخبرتكم أده من عد الله فو الذى لا شك نيه ه ثمقسال 


م 


وقیل نی المعنی : ای ما هدو الى ينطق به الا وحن من الله یوحیسه 
اليه » وتوله : "یوحی " صفة لوحی تفيسد الاستمرار التجدهی » وتفيسسد 
نش المجاز » أى هو وحى حتيقة لا لمجرد التسية (1) ٠‏ كما تقول: هذا 
قول يقال 6 وقيل تقديسره : يوحصى اليه 6 ففيه مزيد فائدة (157), ل 
ضمير ” ينطق " للقرآن » فالايسةكقوله تعالى + ” هذ | كتابنا ينطق علیکسم 
ا ۴ وهذا خاف الظاهر » وتييل : ما یصدر نطقهمطلقا 
عن هوی كا تقد م وهو عائد لما ينطق به مظاقا يفا + واحتج بالايسة 
على هذ | التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام » كأبى علسسى 


الجبامی » وابنه آبی هاشم ٠‏ 


ووجسه الاحتجاج أن الله تعالى احيرا و کا ينطق به وی 
اکان اة لیس بو بی سا ينظ :6 واج بان الل الى 
اذا سسوؤ له عليه السلام الاجتهاد »كان الاجتهاد وما یسند اليه » وا 


لا تدلقا عن الهوى ۰ 


(۱) تسیر این ککیسر ۲۷/۲ ۰ 
(۲) فتح القدیر للشوکانی ٠١5١/6‏ + 

(۳) فتح البیان ۱۵۹/۹ + والفتوحات الالهبية ۲۲۲/6 ٠‏ 
(6) سسورة الجائيسة الاية : ۲٩‏ ۰ 


ا المانی(۱۱): ولا يمد غدی أن يحمل وله تمالس + 
“و یه من ال غل التي ف ان ن ين لااد ل اي 
الصلاة والسلام - کالامام أحمد ٠‏ وأبی يوسفعليهما الرحمة ‏ لا يقول؛ 
ا ل بدح ف الله عا وا م سا أذى اليه اهاد كات رم 
هوف اللسی ا اا حضرة الا من واه وانما یقول: هسو 
وأسسطة بين ذ لك وبين الرحسى 4 مجمل الفميسر فى قوله‌سیحانه + ” أن هو 
الا وحى ” للقرآن على أن الكلام جواب سؤال .قد ر كأنه قيل + اذ .كان شأنه 
عليه الصلاة والسلام ۶ أنه ما ينطق عن الپوی + فبا هذا القسران السسی 
جاء بسه وخالف نيه ما عليه قوسه ه واستمال به قلسوبكثير من الناس » وكشسرت 
فيه الاقاويل ه فقیسل : ما هو الا وحى يوحيسهاللهعز وجل اليه صلی الله 


عليه وسلم ‏ ۰ 


قال فى التفسير الكبير' ")ينا ترتيب هذ الايات » فنقول + قال + 
أولا ما ضل : أى هسو على الطريق » ونا ضوى أى طريقسه الذى هو عليسسه 
مستقيم ه وما ينطق عن الهوى » أى هو راكب ستنسه ء آخذ سمت المقصود » 
وذ لك لان من يسلك طريقا ليصل الىمقصد ه 6 فرحا يبقى بلا طريق 4 وسا 
يجد طريقا واسما امنا که یی و یداع © فییمد عن الشصد » ویتأخر 


عليه الوصول » تاذ | سلك الجادة » ورکسب متها »كان أسرعوصولا ٠‏ 


(؟) التفسير الکبیر للفخر الرازی 1۹۸/۷ 1558 ٠‏ 


ی و 
وتوضیح هذا : ای ما ضل حين اعتزلكم ه وما تعبدون فى صخسسره 
وما غوی حين اختلی لنفسه ء ورای فى مناسه‌ما رای ه وما ينطق عن الهسوی 
الان » حيث أرسل اليكم » وجمل رسولا شاهدا عليكم ء فلميكن أو لا ضسالا 


ولا ضاریا وصار الان نقذا من الضلالسة وبرهدا وهاديا ٠‏ 


وله عله حفية اى ج الین ات 
9 الذ ی یو و یی قواه » قال ةا آکر الفسرین ه أو سائرهم 


١ 9‏ 
وقال الحسن : هو الله عز وجل 6 ولا شك أن الصحیح هو قول الاكثر 9 


وشديد القوى من باب اضانسة الصفنة الى الوصوف ء قال مل 
التفسیر :)١(‏ من قرصه أنه اقتلع ری قوم لوط ه ورقصها الى السماء » 
ال ۲ ۱ 
ثم قلبها وصاح صيحة يثسود © ناصیحوا جاثميسن 6 وكان هبوطه على 
۰ 1 ۳ 
الانبياء 6 وصعسود ه أمسرع من رجعبسة الطرف 6 وقوة جبريل هد ه موجود 4 مه 
وثابتسه له » ولو كان على صورة اليك ۵ ومن جملة توده وشدته 6 قد رتسسه 


على اه کا ۰ 


الام راب: 


الشتیر. فى عليه » عائد على التبی صلى الله عليه وسلم ‏ وهو القصول 


الاول لعلم 6 والثانی : الوح محذوف17). 


(۱) القرطبسى ۸۵/۱۷ ۰ فتح البيان 151/4 ه تفسير الكشاف 8/6١ه‏ 
الخسازن مغ البخوى ۲۱۲/۱ ۰ 


سا !مب 


توله‌تمالی : "ذو مرة " أى توة ومد ه فى الخلق » وقیل : ذو صحسة 
جسسم وسسلامة من الاثات » ونه قول النيى ‏ صای الله عليه وسلم ._: ( لا تحل 


الصدقة لفسنی ولا لق مزه سنوي ۲ ۱ 2۳ 


وتال اسره؛ الفيسسسس : 
كناو ا ی 22 قطي السو او ال 


وقيل ذو صحافة ل ء وتاسة رأى ٠‏ 


قال قطرب + المرب تقول : لكل من هسو جزل الرأى » حصيف العقسل 
ذوسرة ه واتفسیر للسرة یپذا أولى ه لان القوة والشدة قد آنادصا 
یت وره ان ٤وا‏ ال ل أن اش قرول + الكل من هو خصيف 
العقسل جسزل فى را ذو سرة » قول الشاعر: 

قد كنت قبل لقاکسمف | سسرة EY‏ لسكل مخاصم ميزائسه ۲۳۱ 

ركان من جزالة رأيسه وحصافة عقله ه أن الله أئتشه على وحيه السسى 
تیم قلف 

قال الجوهرى : السرة احدی الدلیاع الاربع » والسرة القوة ه وشدة 


العقل ايخا + هت مير ه اف قوي ذو صرة قال : 


(۱) السوی صحيح الاضاء » والحديث أخرجه ابن جریر ۲۱/۷۷ ۰ 
(۲) القرطبسسلى ۸۱/۱۷ ۰ 
(۲) القرطیسی ه الصدر نفسه ۸۱/۱۷ ۰ 


۱ 0 ۱ 
ترى الوجل النحيف فتزد ریسه ۰ وبحث و کیایسه اسد مرب )۱ 


وقال ابن ماس : من وتیل منظر حسن ه وتیل كوة فسسی 
العقل وحسد ه 6 بحيث لا يد فعه عما پزاو لسه د افع 6 ولا ا ع سن 


ااه کل ا ےو لقنو ا20 


اک نایز ل » وعلا الى بکانه‌فی 
الا وين أن ا سان ا و ين ف حن 
الم ود نن يره و1 مها اا ق خا دا 
العا لكان اش ال ضاق الله ليه رمك ند فى سور الاين 
کا یأتی الی الائبیاء 4 فسأله الثبی - صای‌الله‌عایه‌وسلم ب أن ره تفسسه 
الى جيل اللذطييا قارا رهن هو ئى الا ور ي اة 


ولم یره آحد من الانبیا* على صورته التی خلت علیہا 6 الا نبينا صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
قیل المصنی : فاستوی القسرآن فى صد ره -- صلق الله عليه وسلم سب حيسسن 
تسزل عليه 6 أو صد ر جبرسل حين شزل به ۰ ۱ 
وتیل المعنى : اعستد ل محمد فى توته‌وثنی رسالته 6 ذكره الماورد ی( ۳ ۰ 


أما السرة التى كانت فى الارش ثفی الافست الاعلی © وکان الثبی صل 
اللي هقی اى ی سا الله عاج سل ج تا عة شرل اة جي 


اسد مزیسر » والمزیسر كامير 6 الشدید التلب القوی النائذ فى الامسور » 
القرطیسی ۸1/۱۷ ۰ 

(۲) نتح البیسان ۱۱/٩‏ ء ونتح القدیر لشوکانی ۱۰۵/۵ ٠‏ 

(۳) فتح البیسان » الصدر السایق ۱۱۰/۹ ۰ 


س ات 


صورة الأد مييسن © وضمه الى صسد ره ه وأخذ يسح الثبار غه ه فلما فاق 
الى ذل ال غوت ت وال ا ج ا ی أن الى 
أا ا اك نيا تا انا رت چان سن 
أجنحتى » وان لى مبتمائة جناح » سمة كل جناح ما بين الشرق والمغسربء 
E‏ آن نذا لمظیم » فقال ؛ وبا انا فی جا غلقه الله الا یمسیرا ۶ 
ولقد خلق الله امرافیسل له ستمائة جناح » كل جناح لها قد ر جميع أجنهتی » 


واده لیتضاءل احیانا من مخاضة الله تعالى حتی یکون بقدر ال (۰)۱ 


وأما السرة التى رآهفيببا فى السسماء فمند سدرة المنتبى ۰۲۲۱ قولسه 
تمالسی + " وهو بالانسق الاعلسى ” : هذه الجملة فى مضع الحال ء 
وسنی ذ لك أن جبریل استوی عالیا ء لی صورضية التی لم‌یکن راه البسسی 
صلى الله عليه وسلم ‏ عليها 4 حيث سأله اياها كما تقد ۾ » والافق تاد 
السا 6 شوه تا ی ۰ 

وقال تصادة : صوالمضع الذى تأتی منهالشسس ٠‏ 

ولذ | قال سفیان ونحوه عن مجاهد قال القردلبی(۳): فال + انسق . 
واف ل ر ومر رقدس أفق ه أى راشع © ركذ لك الائشسسی 6 


تال الشساعر: 


(۱) الصع : طائر أصغرمن العد ور » مختار الصحاح ۷۷/۱ ۰ 
(؟) الترظيسى ۸۷/۱۷ ۶ والبحرالمحیسط ۱۵۷/۸ 6 ' 


(۳) القرطاب سی ۰۸۸/۱۷ 


ارجسل لستی واجر ذ یلسی ۳ وتحه مکتی افق ك ۰( 
وقيل : ”وهو ” أى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ "بالافق الاعلى 2 
58 ليلسة الاسراء 6 ةا مدنا لاده يقال : استوی و وف لان 6 


ولا يقال اسستوى وفسلان » الا فى ضرورة الشمر ۰ 


قال أبو حیان فی‌تفسسیره(۲) : وعلى قول الجسپسور فاستوى أى جبريسل 
فى الجسو ه وهو بالافق الاعلى » أن رآ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بحراء 
قد سد الافق له ستمانة جنام ه وحینتذ دنا من محمد صلى الله عليه وسم 
حتی کان قاب قوسين 4 ركذ لك هو المرثى فى النزلسة الاخرى يستمائة جنساح 


وقال ابن جریر فىتفسيره ۲۳۱: وصدلف بقوله ”وهو ” على ما فى قوله: 
” فاستوى ” من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال : والاكثر من کسسسسلام 
العرب اذا أرادوا المطففى شل هذ | المرضع أن يظهروا كاية المسطسوف 
عليه 6 نیتولوا استوی هو وفلان » وتلما يقولون + استوی وفلان » ار 
الفرا* عن بعش العب أنه انس : 


ألم تر أن النبسع يصلب عود ه 32 ولا یسسئوی والخسروع المتتصسسسف 


(9) قائل البيت : عسرو بن قعئاس البرادی 6 والشكة : السلاح ء والكبيت: 
من الخيل ما خالط حمرتسه‌ سواد غير خالص ٠‏ 

)۲ البحرالبيط ۸ 15 ۰ 

(۲) تفسير ابن جریسر ۲۲/۲۷ ۰ 


سےا امت 


رد الخروم على ما فى يسستوى من ذکسر السنبع 4 وشه‌قسول اللسه: 

آذ | كنا ترابا وآباضا ”(') فعطف بالایساءعلی السكنى فى كنا من غير 
۱ 5 3 

انلپسار نحن ه تكذ لك تولسه : " فاسستوی " وهسووحاصل ما تاله أبن جریسر 


جسواز العداسف على الشمیسر المرضوع من غيسر فصل 6 وهذ | مذ هب ا لكونيين 


ی موه میت »ادن ی 


على صورتسه الحقيقيسة 7 ه فسلا الافق ٠‏ 


(۲) تفسير أبن جریسر ۰۲۲۱/۲۷ 


ا 


القسم وعانن الا 


القسم بالفتح هدر -قسم - الفی*قانقسم ٠‏ وبابهضرب والوضح 
شم "انث سلس و الق ج باكر الت الف وی لیر 
شل طحسن طحنا والطحین سپالکسر - الدتيق = وأقسم = حلسف 
وأصلسهمن القساءة ۲۱۱ وى الايمان ه تقسسم على الاوليا* فى اسه مء 
والقسم -بفتحتين ‏ اليميين © وكذا " البقسم ” وهو صدركالخ رج »© 
والمقسسم ضا موضصع القسم ٠‏ 


قال فى القاموس(۲ )1 والقسم محركة ه وككرم اليمين بالله‌تصالی » وقد 
أقسم + ومضمه مقسم ٠‏ ككرم ٠‏ واستقسمه » ويه وتقاسما تحالفا هوالسسال 
اقتسماه بينبما ٠‏ والقساءة البدنسة بين المدو والسلبين #جبممسمة 
قسامات ه والجماعة یقسون على الشى* © وأخذونه أو يشهدون » والقسم 


)١(‏ حقيقة القسامة أن یتسم خسون من أولياء دم القتیل الذى لم يحرف تاتلسه 
يعينسا على استحقاتهم د مصاحهديم عد المتهمين به + فان لم يكونسوا 
شسین » أقسم الموجودون خسين یمنا » لا يكون فیپم امرأة ولا صبسى + 
ولا عد ولا مجنون 6 أو يقس الشهمون على نفى القتل مهم ٠‏ 

(۲) مختار الصحاح + محمد بن ابی بكر الرازی ح١‏ ص ۵۳۵ » طبحسة دار 
الفكسر بیسووت ٠‏ 
وا ایو الط همه الین ت ين يح ار لاني 4 الله 
الرابع ص ١14‏ طبمة الحلیی بالقاسرة ٠‏ 
ومعجم من اللفة : موسوعة لفوية حديثة للملامة اللفوى الشيخ أحمد شا 
المجلد الرابع حه ص ۵14 طلبحة كتبة الحياة #بیروت ۱۳۷۹۵/ ۰۱۹۲۰ 


قال الصبان (۲۱: قال الشمنى » قال ابن جنی : " القسم جملة انشائية 
يوكد بہا جملة أخرى » فان كانت خبرية فهو القسم غير الاستمطافى ه وان كانت 
طلبيسة فو الاستعطانی » والیمسن والحلف والقسم عاراتعن العقد على 
النفس بحسق من له حسق » ولما كان لا حت على الحقيقية الا لله‌تحااسی 


شح اليميسن یخیسره أن ما سواه پاطسل ‌ 


والیمین فى اللفة مأخوذ من الیمین الذى هو الحضو لانم كانوا اذا حلفوا 
ی سح بره ل تون هقی الحا ا زقل این 
القسوة ‏ ويسن العضو يمينا اوثور قوته على اليسار ه وضهقوله تم الى ؛ 
* لاغذ نا شه نبالييين ” ای بالقوة » ولا كان الحلسف‌یتوی الخبسر سسسن 


(۱) حاشية الصبان شرح الاشعونى وسه‌شن الشواهد للعينى ح 4 ص ۲۷ ه 
لضة يسن آلا الدلى + 

00 راهب الجايل لش مختصر خايل مهاده السواق ج ۲ص ۲۵۹ فا 
بعمدها طبمة مكتبسة النجاح ٠‏ 


سے آست 


* تمریف اليمين ‏ القسم فى مصطلل الفقه " 


( امین تحقیق (۱) ما لم یجب پذکر اسم الله أوصفته ه كباللسه 
وها الله وأيسم الله) ٠‏ 


شرح التعيصسف : 


اليمين د تحقيق ما لریجب » یمنی(۲۲ أن الیین صو آن ن اللحا لسف 
ميا ن آی لم يثبت ه وه هالحبارة هس نسص الحاوى للشافحيسة 6 
قال بح فراخدقى فرحها + أى تحیق ما لریتحقق تبوته » وهو ما يحتسل 
المتالشة :والموائقة » ماضيا كان » أو ستقبلا » مكنا كان » أو ستتعماء 
وقد دشسل فى قوله ما لم يجب السکن كقول القائل ه واللهلادخلن السداره 
والستتمع تحمو واللهلاتتلسن فلاا الیت ۵ وخرج مه الواجسب‌کقوله والاسسه 
لاموسن 6 وائما لم‌یکن ذ لك یمینسا ه لان الواجسب متحقق فی‌نفسه » فلا معنسی 
لتحققه 6 ولانه لا یتصور فيه الحنث ه بخلاف السکسن والستشع ٠‏ ولذ لسك 
رجح عدم انمقساد اليبيسن فيما او حاف لا يصمد السماء ء وائمقاد «فينا لو 


حك ليقتلن فلانسا وضو يت ٠‏ 


قال اللخسی + الایسان ثلاه_2 ؟ 


فمن حلف بعد علمه با شپی 29 ولا عليه 9 


(۱) مختصر خلیسل فى الث هب المالكى ٠‏ 
1ع موادسب الجلیل لشرح مختصر خلیل 6 وبباشه المواق بى ۲ ص ۲۵۹ فسا 
بمدها ٠‏ مطبحة كتبسة النجاح ۰ ش 


سا ات 


۲ وجائزة : وهی اليمين بأسماء الله کتوله : والله » والرحس »والمزیز» 
۳ یف يبا وشن ابسن اة اه والتعيف أن الى یتنا 
الشعقدة على البر ¿ وشپا الشعقدةعلى الحنث ه وهذا ليسمحخصلا ٠‏ 


ا 


" أحوال القمم اذا اجتمع ممه الشسرط * 


اعام أنه يجب حذف جواب القسم أل أحاط 4 » أو تقد م عليه ۲ 
تيان العرايةة قكال حداف عوات شم ادا أحاظ يدا يمن عن اترات 
زيد واللهقائمع . فان زيد والله‌قام ء أو لقائم » احتملكون التأخسر 


غه خبسرا عن التقد م عليه 6 واحتسل کونه‌جوابا © وجملة القسم وجوابه الخیر ه 


وشال حذ ف جواب القسم اذ | تقد م عليه ما يجملهغنيا من الجواب - زیسد 
قام‌والله مه " ان جای زید والله اکرنته 4 وپجوز د ف جواب القسسسم 
فى غير هسذین الیضمین » شال ذ لك توله تمالى * والنازعاتغرقا * أى لتبمشن 
”ق والقرآن * أى ليبلكن ه ”ص والقسرآن ذی الذکر * ای انه لسجسسز 
أو انك لمن المرسلین ٠‏ 

أما جملسة القسم فحذ فسا كثير جد! 6 وذ لك لازم مع نهر الياء من حسسووف 
القسم » وحيث تيل لافملن » أو لقد فمل 6 أو لشن فمل * ولم يتقد م جملسة 
قسم نشم جملة قمسم مقدرة نحو قوله تعالى : “لاغدبنهغ ابا مد دا 
"اولقن قم الل و لقن اح ا و ۲۱۱۶ 
قال ابن مالك فى فيه : 


واحذف لدی اجتما وشرظط وکسم ۳ ا ارت تيو ما 


مف الاير NO‏ 


مشنی هذا البیت : أتداذ! اجتصح الشرط والقسم فى کلام واحسسد 
يحذف جواب المتأخر شپما للاستغناء یجسواب الاول فى الد لال2 عليه ٠‏ 
فقوله شا ۶ ان اريه والله‌یق نو * تسرد ف جواب القسسم 
تا ا یه برد ادان چ وه رون خی * 
فتحذ ف جواب الشرط لد لالسة جواب القسم عليه ۵ والسبب فى هذا أن کل واحد 
من الفسرظ والقسم یستدی جوابا » الا أن هسناك فرقا ني جواییمپما : 
قرات ارط : ابا مجزوم 4 آو شرون ا فا 
وجواب القسم ال 
)١‏ يكون مود | باللام والنون ان كان جملة فملية مبتة صد رد بل ار 
نحو : والله لاضرين زیدا ٠‏ 
)0 اذا كانت الجملة .صدرة بفمل ماش أكد باللام » وقد » نحو : واللسسه 
لقند تام يد ٠‏ 
۳ فان كانت .الجملة اسمية ه أكد بأن رالا م ه أو اللام وحدها ء وان 
وحد ها شل : ”والله‌ان زيد القائم »و "والله لزيد قاف م”» 
و *والله‌ان زيدا قاقر" ۰ 
6 فان كانت جماسة فمليسة ضفيسة ”فينفى " يما أولا ء أو ان شل: واللسسه 
تامع یی او وان بو و اس ان 
قال ابن مالك : ۱ 
وان تولیا وقبل ذو خير +۰ فالصوط رجح ساللقا , ا 


)۱ ابن عقيل 5 مع شرح : اعجار ی دكن الو نن عع الم 2 اة 
ال عاأدة ۰ 


نی البیت : ائه اذ | اجتسع الشرظ والقسم وکان قد سبقهما ذو خبسر 
يقد م الشرط مظلقا فى الجواب ه ويحذ ف جواب القسوفى هذ الحال ء سواه. 
كان السرظ متقدما أم متأخسرا ٠‏ 

فتقول : ید آن تام والله أكرسه ء وزيد والله ان قا اه ۰ 


وریا رجسسح بعك _ 0 و5 شسرط بسلا و ی خببسر مقسسد م 


مراد فی د | البيت : اده ريما يقد م جواب الشرط على القسم غد 


)۱( 
لشسن یت بنا عن غب معركة ٠*٠‏ لا تلفنا عن دما" القوم تتفل 


(۱) ابن عقيل ۲۱۹/۲ طبعة السعادة » مع شرح تحليسق محمد محی‌الدین 
عمد الجمیسد ٠‏ 1 


ا 


" المواو والسانی التی تاتی لہا " 


اك اا افق اي أن رار نالرت ]امد بت یه 
العربيية » وأنها قسمان + عامل » ور عاسل ء والماسل : اما عامل 
التب ٠‏ وابا عاسل الجسر ه واليك ملخص‌ا ذکره مشنی(1 )اللبيت قبسي 

شاه كين مرحت اللدت إن راا خت غ ا : 

)١‏ العاطفة : وهی لمعنى مطلق الجسع ه تتعطف المی* على صاجسه 
نحو : فأنجينساه وأسحاب السفينة وعلی سابقه ه تحو : ولقد أرسلنا 
نوحا وأبراهيسم » وعلى لاحقه لحو قوله + ”كذ لك يوحى اليسك 
والى الذين من قبلك ” ٠‏ 

تال ابن مالك : وکونها لمفية راجج » وللترتیب‌کثیر © ولعکسه 
قليل 4 ويجوز أن یکون بين متماطفها تقارب » أوتراخ »تحو: ” انا 
ادو اليك .وعاعتلودسن الاين 2۵۳ قان اقرف ينيد القاقةتن الي 
ولا تالغ ران رونت ةد 

۲ من أقسام الواو واو آن يرتفع ما بعد هما ۰ أحدهما + واو الاستشاف 
نحو : ” لثبین لمكم ونقر فى الارحام ما نشا*:” 6لا تأكل السسك 


رترب اللبن » فيمن رفع » والثائيسة : واو الحال الد اخلة على الجملة 


الاسدية نحو: جاء زد والشنسطالمة ٠‏ 


(۱) مفنى اللبيب لجمال الدين بن هشسام الانصاری » وبهاشه حاشية الاسیخ 


محمد الاميير ۲۳۸۰۰۳۰/۲ ٠‏ 


ے٤‎ 


۶ الرايع والخاس : واو ان ينتصب ما بمد هما وها : 
أ واو الشعول ممه ء شل قولك + سرت والئیسل 1 
ب - الواو الد اخلة على المشارع النصوب لعطضه‌علی اسم ميس ح 
ار مؤول ۵ فالاول کتوله 4 , ۱ 
وبس عاك مس هت 
والثائى کتوله و ۱ 
لا تندعن خلق رتاسی بثله ۰۰ الخ 
45 )انس السام ن يمرا ها وفنا + 
أ واو القسم ه ولا تد خل الا على مظبر 4 ولا تتعلق الا ببمحسذ وف 
لحو : " يسس والقسرآن الحكيم ١‏ ه فان تلتها واو آخسری نحو : 
” والتين والزيتسون " فالتالية واو العطف » والا لاحتاج كل مسن 
ات ال ات : 


سب الثانية : واو و كقوله : 0 
وليسل کسوج الیحر ار سدوله(۱) 


۸ اشامن : واو دخولہا کخروجپا وهی الزائدة 6 ائبتها الكرئيسسون 


والاخفشش شالها تول الشاعر : 


(۱) تسامالبيستة , 
۱ ۱ على باتسواع الپسوم لیبتسی ۱ 
وهو من قصيد ة آمری* القیس ۰۰ قفا نبسك من ذکری جیب ومزسل 


(4 


(۰ 


(۲ 


(۳ 


تست 


نذا ل ام لاجو هه خا یی فا کسید 
ا ها ا ی ا ت یی نو ق یه 
التاسع : واو الثمانية + ذكرها جماعة من الاد با كالحريرى ‏ وشن 
التحسويين الشمفاءكاين خالوسه 4 ومن القسرین كالتمابى 4 وزصوا 
أن العرب اذا عدوا قالوا : ستة ه سبحة 6 مائية ايذ انا بأن السبمة 
وا ممما 1 ۱ 
العاشر : الوأو الد اخلة على الجملسة الموصوف يها التأكيد لوصف ا 
بمصوفها » وافادتها ان اتصافسه‌بها أمر ثابت ه وهذ ه الواو أثبتبا 
الزیخشری » ومن قلده وحساوا على مواضع الواو فيها كلها واو الحال 
مثال ذ لك قوله تعالى : "وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لمكم " ٠‏ 
الحادى عر : واوضميسر الذكور تحو:الرجال قاموا 6 وهی اسم 
وقال الاخفسش والمازتسی : هسی حرف ۰ 
الثانى عر : وأو علامة الذكرين فى لخة طيى* » أو أزد منوت * وضه 
الحديث ”يتماتبون فيكم ملافكدة بالليسل وملائكة بالشهار * ٠‏ 
الثالث شر : واو الانكا ر ه نحو قوله : آلرجلوه بعد قول القافل 
قأمالرجل ٠‏ قال ابن هشام : والصواب عد معد هذه لانهيا 


مجسرد أشسباعالحركة كواو القواسی 6 کقول القاسل : 


ات 


۶ الرایع هر؛ واو التذکر » کقول : من أراد أن یقول يقوم زيد نسی زيدا 
نأراد مد. الصوت لیتذکر أذ لیرد قطع الکسلام يقوي. » والصسسواب 
أن هذ »کالتی تبلها ٠‏ 

۰ الخاسی‌شر : الواو المد لسة من هصزة الاستفهام الضموم ما تيلها 
كسقسراه قنبسل واليه النشسور وأمنتم 6 قال فرسون وأمنتم به هوالصواب 
عدم عد ها لكونبسا مید لنة ٠‏ 


وقد نظم الاد ل( معظم هذ ه الساسی من تواعد ابن همام 
للامراب فقال : ۱ 
والواو للعطف وللجسع است ۰۳ والحسال واستأئف‌بها كما ثبت 
ار فرت من دا > تقر تاه لسن ا 
ولس الا عد ها عد :4 وله واا درا 


۰ 4 ۰ 
ولمعيسسة أتست وزاعسده 5 فى قولسه وفتعحت خسف شاهد ه 


وصذ | شرح موجز لهذ ه الابیسات ملخسصمن کتاب اسماف الطلاب (۲): 
یش قواعد الاعراب فى علم انحو للعلاسة الاستاذ استاهل خسان ء 
ذكرفى هذ ء الابيات أن الواو تأصی الى ثمائيسة معان + 

العطف : وهو الاصل والفالب‌فیکون ما بعد ها على حسبما تبلپسا 


زيم هو المالم التحرير محمد یی دوم الاهد ل ۰ 
(؟) اسماف الطلاب 1۸/۱ نما بعد ها : مطبعة المدنى بالقاهرة ٠‏ 


لا تفيد الا الق الجسع ۶ فلا تد ل على الترتیسب » ولا المعية الا بقینسستةه 
ود خلوها من القرشة احفسل مغطوفبا المعانى الثلاشة ٠‏ 

الثانسى ۶ كونها تأتی لمعنی الجسح » وذ لك نیما اذا د خلت على 
الفمسل الضارم السبوق بالنشى السعض ء أو الطلب المحض » فشال 
السسپوق بالفی المحسض توله‌تمالی : " ولما یملم الله‌الذین جاهسدوا 
نك ونام اشارييي ۶ وال الشيوق اف الیو مزل 
الا ۱ 


لا ته عن خلق وتأتى كله ٠‏ عار عليك ان | فعلت عظيم 


الثالك :الواو التى تأت للحاله وتسمى أيضا واو الابتدا*» وصی 
التى تدخل على الجسل الحاليسة ه فعلية كانت ء أو اسسيه » اله + 


عياة ا فی ا 


الرابسع : أن تكون للاستئناف ه وهس الواو الواقعة فى ابتدا* كلام 
آخرغر الاول » نحو قولهتمالى : ” لنبيسن لكم ونقسر فى الارحام ما نشاء ٠”‏ 


ببرفسع تقسر 6 فالواو فيه تتاف ٠‏ 


الفاشس:. آن يجزما بعد الران باشار زب بارا ی الاخ 
کقول عار بن الحارث : 
وید ة اا انیس 5 الااليماني (۱ ( والا ال 


(۱) الیماثیر + الظياء » والمیس : المراد بها الابسل ٠‏ 


السادس : أن تکون للق فیجر ما بعد ها بها تحو قوله‌تمالسسسی : 
"والمادیات ضیحا » والتین » والئج * ۰ 
السایسیع: أن تكون الواو للمميسة © وهبى واو الفمول ممه ه لاتهسا ‏ 
بمعنى مع 6 فتكون دالة على السحيسة لفظا ومعنى 4 وينصبما بعد ها تحسو: 
سرت والنيسل ه وجا" الاميسر والجيسش ٠‏ 
الثاسن : أن تكون الواو زائدة » وهی التى يكون وجود ها فى الكسلام 
ودیه‌سوا* + مقال تياف القرآن مل آدبا تحوقوله‌تمالن : * حسسستی 
اذا جاءوها وفحت ابوابها * » نفتحت جواب اذا ه والواو زائدة 4 وال 
بعسش الفسرین + انها واو الحال عی‌تقدیسر قد ء أى وقد فتحت آبواب ا 
فد خلست لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجیشپم استبشارا بپم ه وضوقا اليهم ه 
وحذفست من الايسة التى فى حق أهل النار لبيان أنها كانت مثلقة ۶ فلا 
جاءوها نتحت لهم » أما القول بأنها واو الثمانيسة أى لتدل على أن اواب 
الح یاه ای الع وليك لاق ا سس وت 


مف اعم ذلا 


(۱) اسماف الطلاب بشرح تواعد الاعراب 6 الصدر السایق ۷۰/۱ ٠‏ 


ا 


" هسل يجوز الق بالمخاوقات من المخلوقات ؟ ” 


التحقيق الذى لا نهار عليه هو أن القسم لا يكون الا بالخالق سبحانسه 
ا انوس وکین آنا قال الشنينين من تدك رات واا 
ال أن الک اراد رك اه ها تتعاشتات ال امس ا هو تسه 
القتسم بالمخاوق » ومهما يكن من شسى* :نان الذى حلف يغير الخالق أقم 


ولا تنعقد یبینسه 6 ولا كفارة عليه ه وطیه أن يستغفر الله سبحانه‌وتمالی ٠‏ 


ولوكان السحلسوف به معظسا شرت من تبى » أو ملك ه ولا رة بقسسول 
من قال من الفقباء : أن الحف بالنبى منمقسد + وتلزميه اليمين ه لان قولسسه 
هذا مجرد عن اك ليل 6 بل الاحاديث السريحمة تاطتسة بانه لا يجوز الحاسف 
الا بالله وحده ه واليك ایپا القارى* الكريم الاحاديث السريحسة فس 
ذلك : 
قال البخاری : 
)١‏ حدثنا عد اللهين مسلمة عن مالك عن نافع عن جد اللهبن عمر رضى الله 
نينا ن أن سول الله تان الا عليه وتات ادرف ع ن اباب 
وهو يسير فى ركسب فقال : ”ألا أن اللهيشهاكم أن تحلفوا بأباتكم ٠‏ 
من كان حالفا فليحامق بالله أو لس تا 
۲ حدثنا سعيد بن غير » حدثنا ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب قال قال 
ال قال ابو هن بت اضر ل ال ل را تل انت 


وی ]اه E‏ آن ایو الاين ییا ل 


تاسوه را للها اه سا شنت مه ای وی ال 


عليه وسلم ‏ ذ اكسرا ولا أثرا ٠‏ 


(f 


)١(‏ فتمح 


تنا وى انق ۱ 6 ا عم و مسلم 6 حدئشا 
مد اللهين دينار قال : سمعت عد الله‌ین عصر - رشی اللهغهما ‏ 
يول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تحاقفسوا 
بآباك (۱) . 


سال ال: 

وحدثنی یو اللاهر أحيد بن عرو بن سرح 6 حدثئنا أين وهسب عسن 

بان ح ۰ وحدثنی حوملسة ین 6 أخبرنا أبن ولس سسسب 

آخبرنی a‏ ابن ههاب عن سالم‌ین جد اللدعن آبیه قال سحت + 

و اكات و "فال اا الله یه ات تم 

ان الله صز وجسل ينهاكم أن تحاضوا بابافکم ۰ قال عسر: نوالله 

و اة سحت سول الد فاق ال تیه ورام لسن 

ها ذ اکسرا ولا انا 

وحدثنی مد الملك بن همیب‌ین الایث 4 حدثنی أبى عن جدی 4حدئنی 
كل ب غا انان ابراه وي حور اقلا 

حدثنا جد الرزاق » أخيرنا مسر کلاهسا عن الزری يبهذا الاستاد 


° ( ٩ تت‎ BIYA E OT 


2 نت 


رل اله سيق الل طايه ولد ن با را كانت ما 
ولمیقصل ذ اكوا ولا راء 


۳ وحدثنی او کین ای وت وف الناقد وزهیسر بن حرب‌قا لوا 
حدئنا سيان بن عيئسة عن الزهری عن سالم عن آبیه‌قال + سم 
الاين د از وا و رامو ينان ای تست 
واه و وشستر ° 

؟ ) حدثنا قتييسة بن سعيد ه حدثنا ليث ح ۰ وحدثنأ محمد بن رسیم 
واللفسظ له » أخبرنا الليث عن نانع عن د الله عن رسول الله 
ر ف و ااا ن ی ر 
يحلسف بأبیسه ه فثاد اهم رسول الله صلی الله عليه وسلم - الا ان 
الله عسز وجل ينهاكسم أن تحلفسوا پابااکم 6 فصن کان حالفا فلیحلف 
الله ا لنت 5 


۵( ا و ى اح ٠‏ وحدثنأ محسسه 
ابن البئنی 6 حدثنا یی وهو القطان ‏ عن عيد اللهح ٠‏ وحدشنی 
بشربن هلال » حدثنا عد الوارث > حدثنا أيوب ح ۰ » وحدتض | 
از کیت تناها ابو اماف اریت بی کین نم هه وکا اين ابش 
عسر 6 خوكنا ا ين السا عل بن ا وحدثنا ابن راهفلع © 


0 0 ۱ 
حدثنا ابن أبى فديك ء أخبمرنا الشحاك وابن أبى ذئیسب ح ٠‏ وحدثنا 


: : و9 
اسحاق بن ابراهيسم وابن رافع عن جد الرزاق عن اين جريج ه اخبرنسسسی 
عمد الکرسم ء كل هوثلا* عن نافسع عن أبن عسر بمسل هد ه القمسة 


1( و کن بن ت ب وقتيسة وأبن حجر قال يحيسسسى 
ابن یحی ؛ اخیرنسا وقال الاخسرون : حدئنا اسماعیل وهو ابسن 
موف هن الان ديار اناس این هرال : فال رل الم 
صلی الله عليه وسلم ‏ من کان حالفا فلا یحلف الا بالله ه وکانست 
تريسش تحلف بآباشہا فقال : لا تحلفوا بآبايهم ٠‏ 

 )۷‏ حدثنا أبويكرين أبى هسيبة © حدثنا عد الاعلى عن همام عن الحسسن 
عن مد الرحسن ين سرة قال + .قال رمول الله صلی الله دلینسه 


وسلم ‏ + لا تحافوا بالطوافى )١(‏ و ولا باباك(؟) . 


(۱) الطوافى : جسعطائهسة ه والطاغية : الصنم » وشه‌تولهم هذه 
طاغيسة دوس : ای ومعبود هم © سس باسم الهدر لطنیان الکفار 
بحباد ته ه لانه سیب طفيانهم وکفرهم ٠‏ وكلما جاوز الحد فى تحظیسسم 
أو غيسره فقد طفسى ه فالطفیسان النجاوزة للحد 6 ونه لما طغسسى 
الماء » وتیل المراد بالطواشی هنا من طفسى من الکنسار وجسس او 
القدر الستاد فى الشسر 6 وهم عزلماؤهم ٠‏ 

© صيم ريمن اللوي 167289 ونا ند ها ء الطيحة الصرية : 


بوطساً الاساممالتك : 

۱( حدکنی یحسی عن مالك عن نافسع عن مهد الله‌ین ععر آن رسول السب 
ل و پیات هی المع یی 
يسير فى رکب وهو یحلف بأبيسه ثقال يسول الله _صلى الله عليه 
وسسلم م : ان الله ينههاكسم أن تحلضوا بآبائكم » فمن كان حالقفا 
فلیحاسف بالله أو ايصمت(١)‏ . 


سق أبن داود ؛ 

۱ حدثنا الحسن بن على ه ثنا هد الرزاق ه أخبرنا معسر عن الزهرى عن 
حيد. .بن عبد الرحين عن أبى صريرة قال : قال رسول الله صاى الله 
له ول تن ا والسلات فايقل + لا ال 


0 اکتا الوا ها این دض عون مه من نن 
عن أبى هسريرة قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم + لا تحاضوا 
بآباتكم » ولا بأسباتكم ه ولا بالانداه 4 ولا تحلفوا الا بالله » ولا تحلفوا 
باللسه الا وانتم‌صاد قسون 

۳ حدثنا أحمد بن يونس 6 ثنا زهير عن عبيسد بن عبر عن نافع عن أبن عمر عن 


5 5 ۳1 
عمر بن الخطاب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ اد ركه وهو فى ركسسب 


وهو يحلف بأبيه فقال : أن ن الله يناكم أن تحلفوا باباتكم 6 فمن کان حالصا 
آ" فليحلف بالله أ لیسکت ۰ 


۳ رطا الاما مالك يترقيم سید فاد مد الباتی ۹۳/۱ ه طبحة الشعب بالقاهزة 


ی( ات 


عن سعد بن عيدة قال : سم أبن عسر رجملا یحلف : لا والكعبسة ٠‏ 
فقال لهابن عسر : ائى سممت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 


9 


من حلف بغير الله فقد اشرك ٠۰‏ 


۵ حدثتسا سليمان بن داود العتكسى ه ثنا اسماعل بن جمثر المد نی 
و : ۳1 

عن ابی سپیسل نافع بن مالك بن أبى عأمسر در أنه سمع ط لحسسة 

ان یت الله يدن ف هيت تسب الا اس فال الى دم الل 


: | #6 و لمأ 
عليسه وسلم ‏ : افلمح وابیه ان صدق » دخل الجنة وابيه أن صدق ٠‏ 


1 حدثنا أحسد بن يونس » ثنا زهير ه ثنا الوليد بن ثمابة المطائسى 
عن أبن بريسدة عن أبيسه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من خشف بالامانة فايس نا + 

۷ حدثنا أحسد بن حنبسل » ثنا سفيان عن الزهرى عن يد الله 
ابو عبد للد ع او نات أن با كر ات نان الي 
نوسن الل یه مسا فال لوا نے لين الت 
عایسه و ولا تق .)١(‏ 


)۱ شن ایند ]و ۳ ۲۰ طء الثانية 6 ۱۳۱۹ ده ۱۹۵۰7 ۰ 
وه | الحدیسث الاخیسر فيه د ليل لمن يرى من العلما* أن قول 
القافل : أقسسمت ٠‏ يكسون يمينا ۵ وان لیذکتر اسم اللهتمالىه 
والذيسن يرون ذ لك هم الاحنساف ٠‏ ۱ 


سے س 


قال الترسذى : 

)١‏ حدثنا تتييسة » حدثنا سفيان عن الزهسرى عن سالمعن أبهه سبع الثبس 
سصلی الله‌علیه‌وسلم ب عصر وحسویقول + وی 9 #قتقسال: 
ألا ان اللهينباكم أن تحلفوا بآبائكم ء فقال عصر : فوالله‌ما حلفسست 
با بعد ذلك ذاکرا ولا أشرا » ونى الساب عن ثایت بن الشحاك 
زان ماس وای هسريرة وقتيلسة وجسد الرحمن بن سمرة ه ال 


الترمسذی : وهسذ | حديث حسن صحيح 4 


۲) حدثنا هناد » حدثنا جدة عن يد الله‌ین عبر عن نانع : عن أبن عسر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م أد رك عر وهو فى رکب وهو يحلسف 
بأبيه فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم - ان الله ينهاكم أن تحاقوا 
نکم » ليحلف حالف بالله أو ليسكت ه هذ ! حديث حسن صحيح ٠‏ 

۳ حدثنا تتييسة » حدثنا أبو خالد الاحسر عن الحسن بن ميد الله 
عن سسعد بن جيسدة ا رجسلا يقول : لا والكمبة ٠‏ 
ال انو عدي ۷ مف ر المع قات ت ا 


الله علیسه وسلم ‏ يتول : من حلمف بغير اللهفقد كفر أو أمرك )١(‏ . 


(۱) الترمذى شرح تخة الاحوذى ۱۳۲/۵ ۱۳۵۹ ٠‏ مطبمة الفجالة ٠‏ 


قال ابن ماجسه‌نی سسننه : 

1( حدثنا محمد بن أبى صرالمدنی ۵ تنا سفهان بن يئة عن الزهری عسن 
سالمين جد اللهين عر عن أبيه عن عسر أن رسول الله صلى الله 
فو ج اا اسه ا رول اللا مع ال اي 
وسام + ان اللهينهاكم أن تحلضوا بأبائكم ٠‏ قال عر + فما حلفت 
بپا ذ اکرا ولا آشرا .)١(‏ 


عن عهد الرحمن بن سمرة قال + قال رسول الله ب صلى الله عليه وسام _ 


لا تحافسوا بالطواضى ولا بابائكم ٠‏ 


۲ ا نج بو اال و م مجو یه مه عن خی 
أبن عجصلان عن نافسع عن أبن مر قال : سم الثبى ب صلی الله 
عليه وسلم - رجسلا يحلف بأبيسه فقال + لا تحلفسوا بآبائكم من حلسف 


پاللسه فليصسد ق ه ومن حلسسف له بالليه فليسرض 6 ومن لم يسوض, 


با للسسه فلیسس من الل (؟). 


(۱) فعا حلفت بها : أى بالاباء » آوبپذه اللفظة » وهی" وأبی * ۰ اكرا * 
من نفسى » "آشرا " أى راویا عن ضیری بأن أقول : قال فسلان 
رای 2 ۱ 

(۲) سسئن أبن مأجه ؛ ارد الك هجن اة التزوینی 1۷۷/۱ 1۷۸ ه 


بترقيم محمد نود عبد الباقى ۵ مطيمة یسی البابى الحلبى » القاهرة ٠‏ 


( 


(٤ 


(© 


قال النذ رى فى الترغيب رالترهيب + 

عن ابن عمر رضی الله هما عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله 
تمالی ينها کم أن تحلفوا بآبافکم » من كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليسصمت 4 راه‌البخاری ء ومالك ه وسلم ه ویر داود ه والساشی ء 


واین ماأجسه ٠‏ 


وقن ا لايق ناجم من ديت بريد فال سمخ اى دمل ااانه 
طبه تکیت تا ملف اه تقال + قرا اف میتی 
حلاف يالله فلیصد ق ۶ ومن حليف له‌باللسه فليسرض ۰ وسن لسم 
پسرش بالله فلیسسمن اللسه ٠‏ 
8 

وعسنه سس رضی الله‌خه مب اده سمع رجا يقول : لا والكعبة ۰ فقال 
ان هامر + ليجل يقير الله قان تيفك سول لسن الك اه 
وسسلم س 0 : من حلف يغير الله فقد كفسر » أو أشرك ¢ 

رواه الترمذى 6 وحسنه ابن حبان فی صحیحه‌والحاکم وال : 
وفى رواية للحاكسم : سممت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ یقول : 
وعن عبد اللهين مسمود _رضى اللدعه ‏ قال : لان أحفبالله 
كاذيا آحب الی من آن أحلف پنیره وأئا صادق » رواه الطبرانی و 


1( وگن سرد يد 5 - رضی الله غه أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :+ 


من حلف بالامانسة فليس ا 9 322207 ۰ 


۷) وغه رضی اللدغه_قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم :+ 
وان کان صاد قا فلن يرجع الى الاسلام سالما 9 


روا » أبو داوه وابن ماجه والحاكم وال صحيح على شرطهما ٠‏ 


۸) ومن أبى هسريرة رضى الله غه _ عن النبى صلى الله عليه وسلم ب 
قال : من حلف على یمین فهو كما حلف » ان قال : صویپسسودیه 
بو بات وق © وان قال : هضوتصرائسى فپونصرانی » وان تمسال 
ریم اھا قرو وا و یی ی 
الجاهلية » فانه‌من جثا* جهنم ٠‏ تالوا يا رسول الله ! وان صسام 
وصلی تال : وان صام وصلی ٠‏ 


راه أبو يعلى والحاکم وافافسظ له » وقال صحيح الاستاد * 


۹( وروى أبن ن ماجسه من حديث اتسس ب رضی الل جه - قال : نع 
ا الل ا ا و 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : وجسبت ٠‏ 

)٠‏ وعن ثابت‌بن الضحاك رضى الله غه تال : قال رسول الله‌صلی‌الله عليه 
وسلم ‏ من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ۰ 

رواه البخاری وسلم ه وأبو دود والترمذ ی والنسائى ا 


 )۱(‏ الترنيب والترهیب للشذرى » الامام الحافظ » کی الدین مد المايم 
ابن عد القوى 122/۳ وما بمد ها ء مطبمة الحلبى وشركاؤه ٠‏ 


تال محمد بن على الشوكانى فى نیسل الاوطسار : 
۱) عن أبن عمر قال : کان أكثر ما كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحلف 


لا ومتلب القلوب ۰ رواه الجماعية الا سیلبا ٠‏ 


۲) عن قتيلة ینت صفسی أن يسهوديا أتى الثبی صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : 
انکم تند د ون ٠‏ وائكم تشركون » تقولون : ما شاء الله وشثت 6 وتقولسسون : 
الكمبة ه فأمرهم النبى صا الله عليه وسلم - اذ ارادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا ورب الكمبة ه ويقول أحدهم : ما شا" الله شم مت ٠‏ 

واه ات والنسائى ٠‏ 

)ون ابن عبر أن التبى صل الله عليه وسلم ‏ سبع عمر وضو يحلف بأبيسه 
فقال : أن اللهينهاكم أن تحلفوا بأبائكم » فمن كان حالفا فلیحلف‌بالاسه 
أو ایضنت: ۰ متفسق عليه ۰ 

وفی لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عايوسلم ‏ : من كان 

حالفا » فلا یحلف الا بالله ه فکانت قريش تحلف باباتها فقال : لا تحلفسوا 
بابانکم ٠‏ روأهأحصد وسسلم والنسائى ٠‏ 

6 وعن أبى هسويرة قال + قال رسول الله‌صلی الله عليه وسم : لا تحلف‌وا 


الا بالله ء ولا تحلفوا الا وأنتسم صاد قسسون ۰ رواهالتسائى (۰۲۱ 


(۱) نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار » لمحمد ين على الموکانی ۵1/۸ ۲۵۵-۲ 
الطيعسة الاخيرة » مظبحة الحلبى ومرکاه 6 القاهرة ٠‏ 


الس نا ورف فق اران 2 

۱) أماما ورد فى القران من القسم يفير اللهفيجاب جه أن فى اكلام شا 
والتقدير ورب الشمسس ورب النجسم مشلا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

05 ذلك پختس بالله‌سیحانه‌رتمالی نهو له أن یقس‌بما يشاء من خلقه 
لما فى ذ لك من الد لااسة على قدرة الرب ووحد انيته والسبيته وعلسسه 
وحاضه ه وأما المخلوق فلا يقسم الا بالخالق تمالى ء ثالله تمالسی 
يقس با شا" من خلقه ه وقد نهانا سبحانهوتمالى عن الحلف‌بفیسرهه 
ات التسليم ه والاذعسان » وعسد م الممارضة والتسليم ه لما جاء 
من عند الله ٠‏ 

قال الشعبى : الخالق يقسم بما شاء من خلقه 4 والیخلسنوق 
ا بم الان قال لان ا الك لكك اهال مس 


¢ مأ ۶ 


وقال مطرف بن عبد الله : انما أقسم الله يمذ ه الاشیا* ليمجب بها 
المخلوتيسن ٠‏ ويعرفهم قدرته لعظم شانہا غد هم ولد لالتهسا علسسی 
خالة 7 :2 


۹۹/۱ 3۹ گس ا 1 لوي 
۰ ها / ۶ م 


سم اب 


¥{ أو یقال : أن الاقسام » انما يكون بما یمظمه المقسم ار ۱ 
والله‌تمالی لیسس شی* فوتمه 6 فأقسم تارة بنفسه ء وتارة بصنوعاشه 


لانمها تد ل على بارئ وصانسع ٠‏ 


والجواب عما ورد فى السسنة : 


قال ابن جد البر وأبيه نير محفوظة » وقد جات‌عن راويها اسماعسل 
ابن حشر اتل واللةا هد هه ار تعن واھ بن ی و 
بلفنل "الح وأبيه ” لايا لفظة منکسرة ترد ها الاثار المحاح ولسم 
'تقسع فى روایسة مالك اصلا © وزعسم بحضهم انسفن لاه مق با 
اة " من وله : "والله " ه ولسکن هذا الجواب عن حدیث البخساری 
فقسط ه وطیسه فاابد من أجنويسة آخسری ات 
6 أن غاا كان مسر عك ال ن غر ضيه ف لین اتسينا 
ور كن ی مق کان ب حقيقة القسم » وقد جنح البیپقی الى هذا 
| لجنواب 4 وقال النسووى : انه المرضى ٠‏ 
تال فى تيسير العزيز الحميد + هذا جواب‌ناسد » بل احادیسث 
انی اس سا + لین فیا فرق بی نن فد القسم وون ن 
رت » ویواید ذ لك أن سعد 5 رقاص ‏ رضى الله غه _ حلسف 
ر اللات التي جلى ان سعدا ره ةة الا پیت اه 
وانما ورد ذ لك على لسانه ه كما و من عادة أهل الجاهلية تقل 


الاسلام » ورم ذلك تنیساه التیسی دصل الله‌هلیه‌وسلم بت ۰ 


وکل ما يمكن أن يقال + أن من قال ذ لك من غير قصد اليمين ه بل سسن 
المادة التى استحكمت فونفوسهم أنه لايأشم ه بخسلاف من قصد اليمين 4 ناته 
اة واا جره الى وقد اف ره بالف + ترا لا يكلف بن ق 
طمد أليمين فيه أو من جسرى على لسسانهفقط من نير قنصد ٠‏ 
۲ وتیل : ان الجواب أن يقال : ان الشپسی فيما قصد به التمظيم لا فیمساقصد 


به التأكيسد ه فان التأكيد جار فى كلامهم 4 وشدقول الشاعر؛ 


براي الس ی یب | 
وشاوم أن الشاسر لم یقصد تعظیم واله من وف ٠‏ 
تيال اخ 
نان تك لیلی استودعنی أمانة ۰۳ فلا وأبى أعداكبا لا أذيعها 


9 ۳ لما 
فلا ين أحد أن الشساعر تصد تعظلیم والد اعدائها ٠‏ 


وقال الییضاوی : أن هذ | اللفظ من جملة ما پزاه فى الاسسلام 
لمجرد التأكيد والتقدير ء غير مراد به القسم ه كما تزاد صيخة السداه: 


لحر الاختصاص دون القصد الى الند ۱ ۰ 


قال فى تيسير المزیز الحبيد + وهذا الجواب‌باطل » وابطسسل 
مما قبله » وکان قائله لم یتصور ما قال : 

وهل 00 بالحلف الا تيد المحلوف عليه بذكر من يحظمه الحالف 
والمحلوف له ء فتأكيد النتمحلوف عليه يذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه ء كا 


أن الاحاديث مطلقة ء ولم تفرق ٠‏ والتفريق يحتاج الی‌نقل » وأين هو ؟ 


(f 


وقیل : انه‌یجاب بأن ذ لك كان فى أول الامر ۾ شم نسخ 6 فما جا* سسن 
الاحاديث فيه ذ کر شی * من الحلف يخير الله » فهو قبل النسخ » ثم نسخ 


ف للب © وی عن الحلف بغير الله 6 وهف أ الجواب ذكره ا لماوره ی و 


قال السپیلی : أكثر الشراح عليه » حتی قال ابن العريسسى + 
روی اده صلی الله عليه وسلم ‏ كان يحلف یأبیه حتى نهی عن ذ لسك ٠‏ 

قال السپیلی : ولا يصح ذلك ه وهذا الجواب هو الحسسق 
ان شا الله _ خصوصا وان ذ لك كان مستسملا شائما ا 
و اللپی عن ذ لك ه كما فى حديث ابن عسر الذی تقد م فى سرد 
الاحاديث أن النبى -صای الله عليه وسلم ‏ أدرك عسرين الخطساب 
یسیر: فی رکب يدك بأبيد تقال : آلا ان الل كي ان تحلفسسوا 


بابانکم » من كان حالفا فلیحامف بالله لسعم الويف 


قال السبلب : کائت المرب تحلفبابائهبا والبتپا + فساراه 
الله نمسخ ن لك من تلوسپم لهنسسيهم ذ کر کل شی * سواه 6 ويبقى ذ سره 
لاذه الحسق المعيود 6 فلا يكون اليميسن الا به * 

قال : والح لف بالىخلوقاتفى حكم الحلف بالاباء ٠‏ 

أقول: والذ ى ارتضی من هذ ه الاجوبة التى ذكرها ابن حجر صاحسب 
تفسير المزيز الحميد وغيرهما هو الجواب الاخير » لانه لميرد عليه كال 
بن یی اا ب اي ا ی کے نا 
نظرنا فى الشريحة المطهرة نجد كثيرا من الامور كان مباحا ولا ه ثم طرا عليه 


التحريم ءغاذ | نظرنا الى الخمر شلا نجد ها كانتفى أول الاسلام ماحة »شم 


هل تنعقد يعيسن من حاف بغير الله 


اول :4 تفال همق وا ماد که دعا عن اومن حلت غير له 
مظلقا لم تنحقد يمينسه 4 سواءكان المحلوف به يستحق التمظیم » كالانبيياءه 


۱ ۱ ۱ 
آم لا یستحق ه أميستحق التحقير » کالسیاطین ه والاصنام ٠‏ 


بسه الیمین ٠‏ وتجسب الكفسارة با لحث ٠‏ مغللا ذ لك یکونه صلی الله عليه وسلم _ 


آحد کش المہادة التى لا تتم الا به ٠‏ 


وتال ابن د البر یمد نسبته هف ! المذ هب أحمد : بان الایمان د 
أحمد لا يتم الا بفمل السلاة ه فیلزم على هذ | القول ان من حاف بالصلاة 
أقسول : ولا قال بسبذا حسب ما رأيت من کلام الملما" ٠‏ 


ی حدر لانن نيه لبر : من أ مخض الا شمیت 


وما نسيه 
بانمقاد یمین من حل ف بالنبى سصای الله عليه وسلم ‏ ظاهر السقوط خدى ء 
وان قال به من قال به من الخابلة للاحاديث التى مرت ثانه صلى الله علیسسسه 
وشات اتب تیا يكنا مان عن ات ر الله رل كن ونا د كز فن 


الحنابلة سي لعموم الاحاديث 3 وألتخصیص لابك له من مخصص ه ولم تسسسر ' 
مخصصا من کتساب ه ولا من سسنة 6 ولا من اجصاع ٠‏ 


(۱) ابن حجر فتح البارى » الصدر السابق ۳۰/۱ ٠‏ 


وهسذ باتة من كلام السلساء اسوتپا للقاری* الكريم لیم رأيسسه 


ال رأين: نينا هو الق اما 


قال الطبسرى : فى حديث عر الذى هو حديث الباب ٠‏ والاحاديث كلها 
تدور عليه ان اليمين لا تتمقد الا بائله » وأن من حلسف بالكعبسة او آدم 
أو جبريسل » ونحوذ لك ء لم تنعقد يمينسه 4 ولسزمه الاستغفار لاقد امه على 


ما ہی عنه © ولاكفسارة فى ز لك (۱) ۰ 


وقال خليل بن اسحاق المالکی فى مختصرهعادافا على مالا ینمقد به 
اليمين ( والنبى ٠‏ والكعبة) قال اللخشی : انملا كفارة على من حلف يا لنبسسى 
صلی الله عليه وسلم ‏ أو با لكمبة 0 وأن انين بذ لك ممنوعة + 

وقال ابن رشد : کروسة - والقول بالضع أظهر  ٠‏ 

قال اق الچ فى قزل ان الحاجن + الین هور د ك کی وه 
أى بخير الله وصفاته » كالحلفبالكعبة ٠‏ والنبى » والاظهسر من القولیسسسن 
التحريم ه لحديث الموطأ والصحيحين عن عصر رضى اللدغه ‏ تال + قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : أن الله‌یشهاکم أن تحلفوا بآبا م٠‏ 
قال : وانما نهسى عن ذ لك ه لان فيه تمظیم غير الله بثل ما يحظويه الله 6 


وذ لك مضوع 4 وهسذ | جار فى كل محلسوف بهغير اللهتعالى ۰۲۲۱ 


٠ تفس الصدر السابق‎ )١( 
۰ ۲۱/۳ مواهب الجليل على شرح مختصر خليل وبپاشه‌المواق‎ )۲( 


ات 


وتال سيخ الاسلام ابن تيمية فى کتابه : ”اقتا الصراط الست يمسم * 
مخالفة أصحاب الجحيم ١(‏ ): وهذا القسم شپی غه غير منمقد باتفاق الائسة 
وهل هسو نہی تحریم © أو تنزيسه على تولين اسحا انه نی تحويم 6 ولسسم 
یتتازم الملماء الا فى الحلف‌بالنبی _صلى الله عليه وسلم - خاصة فان فيه قولين 


و 9 
فی مذ هب احسد ه ويصشر اصحابه کابن عقيل طرد الخلف‌نی الحلسسف 


بسار الانبیاء - أی جمله عاما غير خاص پئیینا _صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


قالابن تيمية : لسکن القول الذی عليه جسپور الائمة كمالك » والمافعسی 


البتته ه وضذ | هو الصواب ٠‏ 


تال محمد بن على الشرکانی!" ) : القول بانمقاد الیمین بالنبى صلی 
الله علیه‌وسلم - شاذ ضعیف » لمیقل به أحد مت الملما* » فيما نملم» والسی 
عليه الجسپسور مالك والشاقعى وأو حنيفة انه لا تتمقد الیین به کاحدی 


الروایتیسن عن احسد » وهذا المي ۰ 


وهف | تلخيص لما ورد فى القران حول القسم من کتاب التبیان فى اقسسام 
القران لابن القیم 4 ومن کتاب الاتقسان فى علوم القسران للسيوطى : 
قال السیوطی : القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوکید ه حتی أن بحضپسسم 


جمل شل ( والله يشهد ان النانقین لكان یون ) قسما » وان کان نيه اخيسار 


(۱) اقتضاء الصراط الستقيم ۱/ 4۰۱۷-6۰۷ ه ط» كة المكرمة الحكومية ۳۸٩‏ 
(۲) فى كتابهشرح الصدور بتحريم رفع القبسور ضمن رسائل مجموعة فى التوحیس‌سده 


ات ات 


الشهادة لكونه جا* توكيدا للخبر » فسص قسما من أجل ذ لك » وقد استفکسسسل 
سیمنی التسرهنا ‏ لانه ان کان للمو'من فهو صدق » وان کان للکافر قبسو 
ا وات يأن نتن عاد ا ارات ان دوا ا 
فيه » والقسران نزل بلفة العرب » وأجاب أبو القاسم القفسرى بأن اللهذكسر 
القسم كمال الحجة.ه وتأكيسدها ء وذ لك أن الحكم يفصل بائنين ٠‏ اما 
پاشسپادة ه واما بالقسم » ثذ سر تحالی نی كتابه النوهين حتى لا تبقى لهسم 


حجة فقال : ”شهد اللهانهلا الدالا هو ” الخ ٠‏ 


وقال + قل: أى وربى * وروی عن بحسض الا راب أنه لما سمخ قواسسه 
تمالی : ”وفى السسماء رزقسكم وما توصدون فو رب السما* والارض انه لحسق *۰ 
صرخ وقال : من الذى أفضب الجلیسل حتى الجسأه الى الیین ٠‏ 

تال ؛ ولا یکون القصم الا باس مع وقد سم ال بناسه فی 
القسران ونون ن : 
)١‏ قل أى ورسسى * 
۲ سل بلی وربى لتبعشن ٠‏ 
۳ _ فوربك لنحشرنهم والشسياطين ٠‏ 


€( فوريك لنسا م اجمعیسسن e‏ 
۵ . فلا وربك لا ي و#نسسون ۰ 


۰ فلا أقسم‌یرب الشسارق‎ )٦ 


¥{ قورب السما" والارضر, أنه لحق ۰ 


ا 


والباقى فى القسران کله قس بمخلوشاته سل وله : " والتیسسسن 
والزشون ء والصانات ه واشسس + واللسل + والشجی ه فلا 
ات تان * : 

وقال ابن أبى الاصبسخ فى أسرار الفواتح : القسس‌با لصنوعات القسسسم: 
بالسانسح لان كر الفصول یستلزم ذکر الفاعل ٠‏ اذ یستحیل وجود شمسسول 


بغير ال ٠‏ 


وأغج :ابن أبن خانم س الحسن تال : آن اللهیقصسم اها سن 
علق ف رازن لاف أن بت الا بالف + 

وقال بعسض الملما* : أقسم الله تعالى یالتبی -صلی الله عليه وسلم _ 
فى قوله + * ” لمصرك"لتعرف الناس علشة عد الله وكانته لديه ۰ 

راخ ”ان مز ةا انو غاي قال :ا تعلق الله ولا درا ولا يرا 
نفسا آکنفسرم نا متا الب ماید ولت وبا فت الله ای 


بحياة أحد شیره ۰ قال + " لعبرك انم لئ سكرتهم يعسهسون * ۰ 


٠ةليضل اما‎ )١ 
> أو لق نة‎ ( 


والنفمة نحو : "والتیسن والزیتسون " الى أن شال: أقسوالله 


۱) بذاته 6 کالایسات السابقة ۰ 
۲) بفعلمهء نحو " والسما؛ وط بناهسا والايض وما طحاها ” ٠‏ 


۳( بمفمولنه» لحو " والشجم اذا لوی 6 والطور وكتاب مسطور . 


قسمان #ت 
0١‏ ما دلست‌علیه اللام نحو ” لتهلسون فى آنوااک * ۰ 


¥( وقسم د ل عليه المعنى نحو " وان منكمالا وارد ها 3 وتقد یره * وا للسه» 


وقال أبو على الفارسى : الالفساظ الجارية مجرى القسم‌ضرسان : 

أحد هما : ما تكون کنیرها من الاخبار التى ليست بقسم » فلاتجاب 
بجوابه كقوله : ”وقد أخن ميثاتكم أن كنتم مو"فین " » " ورفعنا فوتكم الطاسسور 
خسذوا ” » میحلشون لدكما يحلفون لكم ؟ ه قال : فهسذا وتحوه يجوز 


أن يكون قسسما 4 وأن يكون حسالا لخلسوهمن الجواب ٠‏ 


والثانى : ما يتلى بجواب القسمكقوله :” ران أخذ الله ميثاق الایسسن 
أوتوا الكتاب لتبينه للناس ” توأقسوا بالله جبد أيمائهم لقن أمرتهم ليخرجسسن *ء 
وتال غير واحد : أكثشر الاقساءفيى القران الفحذ وفة القمل لا تكون الا بالواوه 


فان | ذكرت الباء أوتى بالفمل كقوله : "واقسوا بالله * يحلفون بالله ٠‏ 


قال السیوطی : ولا تجد البساء نع الحذف امل » وس شم‌کان عا 
من جسل تسا بالله "أن الشرك لثللم ليم " بما عبد خدك * "بحسسق 


أن كنت تلته‌شد عات *( ( ی 


قال أنن القیم : الله بيجا نط وتان یقس‌پأنور فى آمور ۵ ا یقسسم 
بنفسه الموصوفسة بصفاته واياته السستلزست لذ اده‌صفاته © واتسامه‌بیسسض 
المخلوقات د ليل على أنه من عطي آياته قال : فالقسم ابا على جبلسة 
خبريسة » وهو الفالب ‏ كقوله تمالى "فورب السماء والاض انه لحق شسل 
ما أنكسم تتطتسون ” ٠‏ واما على جملسة طلبيسةكقوله تمالى : " فوريك لتسألئهم 
حضون ها تا ن 2 انا تین و الشف سر 
0 
قال : والمراد من القسوتاكيد النقس عليه وتحقيقه ٠‏ وان 
فلابد أن يكون مما يحسسن فيه ذ لك » كالاسور الفائبسة والخفيية اذا أقسم 
تبوتهسا 6 نأما الاسور الظاهرة الشهورة کالشسس والقصر واليل 


والنهسسار والاش فہذ هيقسسوبها ولا يقسمعليها ٠‏ 


(۱) الاتقان فى علوم القرآن لجلال الدين عدالرحن السيوط سى 


؟/ 1 64"( 0( 6 الطبحة الثانية ۵۱۳۷۰ ٠١١۱‏ مء 
2 
التاشر صطتی الحلیی واولاه ه پر ٠‏ ۱ 


ساس 


والله سبحانه وتعالی يذ كر جواب القسم تارة _وهذ | الغالب ‏ هوتارة 
. يحذفه كما يحذف جواب لوكثيرا کتوله‌تمالی : “كسلا لو تملمون عم اليقين " 
وقولسه : "ولو أن قرانا سيرتبه الجبال أو قلعت به الارض ” ٠‏ وهذا آیضا 
جار یکلا الثانن أذ | اراد اه أن يكير مق كان غائيسا عن دنه فان 


یقول + یا فسلان لو ریت جسری یومکذ | ۰ 


وأما القسم فان الحالف قد 5208 الشى* ثم يكرر القمسم سلا 
يميد البقس عليه » لانه‌قد عرف ما يحلف عليه فيقسول : واللهان لى عليه 
افو واک وای وای کی ت 
وحق القران العظيسم » ولا يحتاج الى اعادة المقسم عليه لكونسه قد عسرف 
أول الاسر ء ولما كان القمسميكثر فى الكلام ه اختصر نصار فعل القسسم 
یحذف ويكتفى بالبساء ه ثم عضر من الباء السواو فى الاسماء الظاهسرة ء والتاء 


فى أسماء الله کتولسه : "وتاللسه لاكيدن أصناءكم * ٠‏ 


وقال ما ملخصه : الامور التى يقسم اللدعايها : 
1) یقسمتمالی على أصول الايمان الش يجب على الحق معرفتها ٠‏ 
)١‏ ثارةيقسمطى التوصسد ء 
۳ علس أن القرآن حسسسق ٠‏ 
(٤‏ یقسم علی أن الوا یی 


۰ _ یقسم على الجزاء والوت والوهد ٠ ٠‏ 


اس 


یقسم على حال الانسان : فالاول کقوله + " والسافات‌صفا فالزاجرات 
زجرا فالتالیسات ذکرا ان البكم لواحد * ۰ 

والثانسى : ”فلا أقسمبمواتمع النجسوم وانه لقسم لو تملسون 
لیم انه لقرأن كريسم ٠"‏ 000 

" حم والكتاب المبين انا أنزلناءفى ليلة ماركة * ٠‏ 

" حم والكتاب البین انا جملناه‌ترانا عبیسا * ٠‏ 


التق كل الرستول حصان الله م که بين 
والقران الحكيم انك لمن المرساين على صراط مستقيم * ٠‏ ۱ 

وضه قوله : ” ن والقلم وما یرون ا أن نعي وان ون 
TT‏ 

ونه قوله : ” والتجسم اذا هسسوى ما ضل صاحبکم وما سنوی 
وا ةنال ۰ ۱ 
20 وهذا الشال هو الذى استطرددا من أجله هذ البحوث كلما : 

" فلا أقسميما تبصرون وما لا تبصرون أنه لقول رسول کریست‌سم 
وما هو بقول سار قليلا ما توكشون فلا تسم بالختسس الجوار الكنسسس 
ا از امین ب العو 31] قاين :اده ل وسيل کر 


دی قسوة عسند ذى العسش سكين مطساع ثم ایسن " 8 


واما القسسم على الجزاء والوعد والوهسه فى ثل قوله : "وال ارات 
ذروا فالحاسلات وقرا فالجاريات يسرا فالیقسبات أضرا انا 


توعد ون لمصادق وان الدیسن لواقع ” ٠‏ 


شو الات #العاياك فمنا زالتاسرات 
مرا ااا تالماقسات ذکرا عذرا اوسذرا اسا 
توعصدون لواقسع ا 

والطسور وكتاب سسطور فى رق منشور والبیست المعسور والسقف 


المرضوح والبحر السجور أن عة اب ريك لواقع ما لهمن دافع * ٠‏ 


وقد أسر نبیه أن يقسم على الجسزاء والمعساد فى ثلاث آيسات : 
فقال تعالى + " زعم الذين كفسروا أن لن يبعشوا قل بلس ورسسی 
وقال تعالى + ” ويستبئونك احق هر قل ای وربى انه لیڈ 


وما انس بممجسزيسن ” ٠‏ 

والقسم على أحوال الانسان كقولهتمالى : ”والليل اذا يغه 
وااشپسار اذا تجلسی ء وبا خسلق الذکر والانشی أن سعيكم لمتی " ٠‏ 

وتف ا ما الانسان فى قوله : " والعاد‌یات ضیح.ا 


فالوريسات قد حا قالفیرات‌صیحا ” الى قوله : ” أن الانسان لربه لكنود *۰ 


۷ 


واقسم على عاقبته ‏ ای الانسان ۔۔ وهو قسم على جزاء فى قوله : 
* والعصر ان الائسان لثى خسنر الا الذين آشوا وعملوا الصالحات ۰۰ * ٠‏ 
" والتين والزیتون و الخ ۰ 


والنكتة فى حذ فسه أنه قد علم آئه‌یقسم على هذ ه الامور وهی متلازسة 

فستی ثبت أن الرسول حسق ثبت‌القسران والمعاد » ومتی ثبت أن القمسرآن 
حسق ثبت صدق الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى جاءبهءه وسستی 
كيت أن الوعد الد حق ثبت‌صدقه وصد اكتاب الذى جا*به ٠‏ 

ال + رقف يد ف الا اة رلا یراد ذكزه فيل تراك تكو الت ب 
وأنه مما يحلف به کقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفا فلیحلف‌با للسه 
اليفك ۹ 

وقد ترکت‌کثیرا من کتاب ابن القيم وما ذكرته شه فانما يعتبر نماذج قط 
فهو کتاب عليم ملی*یسپذ ه اللوضوعات حوى بطالب العلم أن يقتنيه فهو یغنسسی 
عن كثير من الكتب فى هذ | المجال »نیقی ظنى أنه لا يغنى عهکتاب فهو فريسسد 
فی توصه ۵ چید السيك ۵ ساس‌المبارة 6 جزل الالقاط 6 یوجزئی ما حقه‌الایجاز 


ویدلنب فى مواطسن الاطنساب ٠‏ 


7 9 , 8 5 
(۱) التبیان فى اقسام القران لشم سالدين محمد بن اہی بكر المعروف باین قیسم 
الجوزية ء دار الطباعة المحمدية بالازهر » القاهرة ۱۳۸۸۵ ۱۹۱۸/۵ » 
ص ۳ وم بعد ھا ۶ ۱ 


" الساسی التى يأتى لہا اللجب * 


أصل النجم لفة الكوكب » والجسع : انجسم ه واأئجام © وتجسوم 
ونجسم ه ومن النبات ما نجسم على غير سساق © وقد خن ج تج اا 
عند الاطلاق 6 نن الوقست الضروب ه واللجوم وظائف الاشسسياء 
ب خواصها ‏ كل ية تجسم ه ويقال تتجسم الرصل کانجم واه 
النجوم من عشسق 4 ونجسم یر وبرز ولمع 6 ومنه الحدیث حدیسسسث 
E‏ السو ای عل مص ن 
صدورهم) ۰ والشال اداد تجوسا "اتساطا* ۰ 

قال زیر فى دیات‌جملت نجوسا على الماقلىة : 

ینجمپا قوم لقوم فراسة ۰۰ ولم‌یپرقوا بيهم ملا محجم 

والنجسة وتحرك نبت مروف ۵ وذ و النجسة الحبار ۶ والشجسسسم 
-باکسر - المعدن ه والطریق الولشح ")۰ وكل نیات‌بارز طسبی الارش 
تتام عيبا ا ان له تین نها 4 راب آن ان الوساق طق طسب 


٠ الفجر‎ 


(۱) أخرجه مسلم / كتاب صفات‌اللنافقیسن 5165/6 + ترقيم محمد فسو؟ای 
عد الباتی » وا 5 207024 ۰ 

(؟) القاموساليحيط حا 6 ۱۸۱/۶ هط الثانية + لسان العرب لابسی 
منظور 6 طبحةصورة عن طبحة پولاق ٠ ٩۵/۱‏ 


لأ 


قال شال :”انج والفجر بان ۲۱(۶: 

وقال ابن الاعرابى : ( النجصة النبتسة الصفيرة الت تنتضر علسسی 
الاض ولا ساق لها » فان كان لہا ساق فپی شجسرة » ومعنى اسح 
فىالايسة حسب آراء المفسرين : “”والتجسماذا هوى " والثريا اذا سقطت 
مع الفجسر 6 والعسرب‌تسس الثريا نجسا » وان كانت فى المدد نجوساه 
سک ا ذكر ابن هناس ونجاهد ٠‏ 

ويقال : أن فى الثريا سبمة نجسوم ه ستة ظاهرة ه وواحدة خفية 6يمتحن 
الناس پالسايستة اهارق 

وفى الشفاء لمیساشی(۲۲ أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ کان 58 


اوا اح شرنجسا ۰ 


مسروق كن بخ هنت أن عل اة والتران: اناقل 6 لک 
القران ينزل نجوصا مفرقنا ٠‏ تالىه‌الفراء ۰ ۱ 

6 : أن السراد پالنجسم هنا نجسوم السماءكلبا ا 
ولا مائع من التعبير شپا بلفسظ الشسرد ء والبراد الجسع » كنانى قول 
الشاصر ؛ ۱ 


8 0 
فباتست تسد النجم فى مستحيوة ۰*۰ سسريع بایدی الاكلين جصود ها 


4 


)۱ سسورة الرحسن الاية : 1 ۰ 
(۲) بواسمطة القرطیسی ۸۲/۱۷ ۸۳ ٠‏ 


وقال عمرو بن بيعصة : 


أحسن النجمنى السماء الثريسا ۰ والثريا فى الارض زين النساه' 


وقال الحسن : المراد بالنجم هنا النجوميوم القياسة اذا سقطست ٠‏ 
وقد روى عن السدى أن النجم ها الزهرة » لان قوما من الصرب 


كانسوا يميد ونها ٠‏ 


وقيل المراك بالنجم هسنا : النجسوم التى کانت‌ترسی بپا الشياطين ٠‏ 

قال القرطيل ؟ وسيب ذ لك أن الله سبحائه لما أراد بعث مضه 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ كثر تساقط النجوم ه فهال أمر تساقطها العسربه 
فاا الی شسیخ شو كان تد اسن ».وير قن السن فاخو الخ در 
فقال : انتلسروا فى السماء ه فان رأيتم الكواكب الاثنى عر قد انقض نبا 
شی“ فاعلموا أن هذا ايذ ان بزوال الدنیسا وذ هابها ه وان لم تسوا 
شيعا من الكواكب قد انض ه ناعلسوا أن هق | الحدث لامر عظيم سيحدت 
قن ایا هنيو ن ا فال کا کی بش امن ا 
قر وشاع کا ااا لی اق حون 

شم أنسزل الله‌تمالی : ” والنجم اذا هوى * أى ذلك النجم السذدی 
هو لبذهالنبسوة التى حدثت ٠‏ 


وقيل + المراد بالنجسم هسنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم _ وعليسه 


(۱) القرطبسمسى ۸۲/۱۷ ۸۳ ۰ 


یکون مصتی اذا هوی ٠‏ اذا نزل من السسماء ليلمة المعراج ۵ ووي 
هذ | الممنى ما روى عن عروة بن الزبيسر 6 أن عستبة بن أبى لہب و .۲۱۱ 
شوم رول الله شون ال وش رد وان سا هش 
- جماعسسة من توسبهذ اهبين الى الما, تقال : والله لتیسن بحسسها 
- صلی الله عليه وسلسم ب الان قبل سفرى » فلا وذینسه ۵ ثم‌جاه» وقمال: 
اج كام افونت اننا سوق » یالسذی دنا نتدلسی » ثمتسفل فى وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسام لعنسة اللدعليه ه وطلسق ابنته شم 
یز فال الب فاق الله وق + ال دار یه 
كلبسسا من كلابسك » وکان ایو السب حاضرا ناستاء لها وقال يا أبن آخسی 
با كان أضساك عن هذ الدعوة ء شم خسرج عستبة ورجح الى أبيه هوأخبره 
ثم ذ هسيوا الى السام ه فلما نزلسوا خسرج اليهم راهب رتال : أیپا الناس: 
وان الاش التى انتم ها مسيمة ه ققام ابو تیان حيده ه قیال 
یا ری انس ونا فانى أخاف على ولمدى دعوة محمد _صلى الله 
عليسه وسلم ‏ فجا الوم واحدقوا پايشه » وأناخوا جمالینم حوله 
كذ لك ه فلما نامرا جاء الاسد 6 وسار یف وجه کل واحد ه ويتركه » حتى 
جا* سد الملسون عتبة بن أبى لهسب ٠‏ فشمه وضرب وجهسه 4 وتتله ٠‏ 
وقال حستان نی ن لك : 


من يرجمع السام الى أهله ٠0‏ فما أكيسسل السمع بالراجسع 


)۱ أبن كثيسر ۲۸/۶ ۰ 


سالا 


وقال ابن كثير (۲۱: قد روی هذا الحديث ابن عساكر فى ترجسنة 
۱ 
عستبة بن أبى لهسب من اريق محد بن اسحاث عن عشمان بن عسروة بن الزبيمر 
م 9 
عن ابيسهعن هناد بن الاسود قال : كان ابو لهسب وابنسه عستبة 6 قد . 


تجهسز الى الشسام فتجہزت معهما ٠٠الخ‏ 0 


قال ابو كور وه دک این العاف ةق السين أن فل 
ح أ اوه شو ةميق ين أن یک عليه توا لت کات ا 


٠ الزرقاء‎ 


أقسول : ولعلها زرقساء الیماسه 4 وقیسل بالسسراة ٠‏ 


(۲) ابن کثیسر ۲۵۱/۶ . ۱ 


مناسسبة كلوجه وبيان المختار من ذ لسسك 


سجس طش بط ع م م يم عط ت ا ا 


)١‏ أما على القول : بأن المراد بالتجسم الثريما ء نلانه أظهر النجسوم 


(۲ 


(۳ 


غد الراتی ه لان لهعلامة لا پلتبسس پخیره‌نی السما 6 ویظمهسسسر 


۰ ٢ لكل‎ 


وعلی القول : یأن المراد بالتجسم النبی --صلی الله عليه وسلم - فوجه 
ذ لك أن النبى - صلی الله عليه وسلم ‏ تيز عن الكل بآیات‌بینضسساته 
ولسکون الثريا اذا هرت من الشسرق » حان ادراك الشار » واذا 
ظهسرت‌بالعشا* آواخر الخریف تقل الاسراض » والنبى --صلی الله 
RET‏ لما شپسر قل الك والامراضى القلبيسة » وأدرکسست 


اتسار الحكيسة والح اي ة ٠‏ 


وان قلنسا : بأن السراد بالنجم النجسوم التى فى السا للامتداء: 
نقسول : النجسوم بها الاهتداء:نى البسراری » نأقسمالله با 


وعلى أن المراد بالنجم الرجسوم من النجوم ه فوجه الشسبه ان النجسوم 
تيه السپاطیسن عن اهل السا والانبیسا* پیمدون الفیاطسن 


من اهل الارش . 


۳۳ 


۰( وس يرى أن المعنى بالئجم هنا القسرآن 4 هذا استد لال بمعجسزة 
النبسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صدتسه 4 وبراته ة فهو کتولسسه 
ای “يبس والشران الكيم ناکین عاونا 


: لعف ی 22۱ :2 ضللت ولا شویت ۰ 


03 ورأى قوم أن السراد بالنجم هنا التبات 4 ووجمه أن ابات 
بسه ثبسات‌توی الجسمانية وصلاحها 4 والقوة المقلية وی 
والذى یترجسح أن السراد بالتجسم : النجوم الق فى السساءء 

لانها رهد السساح ٠‏ وهستاك قريشة ترشع هذا العش وهي 


توله‌تمالسی : ” اذا هوی *(۲) . 


)010( و و : اس6۲ ۳ ؟ ۰ 
(۲) التفسير الكبير للامام الفخر الرازی ۲۷۷/۲۸ - ۲۷۹ ۰ 


”اللا یل اللفة ى الفسيع * 


الضلال والضلالسة والفسل ء ويسم ه والضاضاة ء والاضلولسة 
الف اا ارت لات م ةة ات 
قال فى القاسوسی(۱) : ضللت كزللت ه ومللت » والشلول الشال » للست 
اللرسق » کمللت ه وأضل ثلان البمیسر 4 والشرس ذهيا هه » کتدلیساه 
فل وتفتح الشاد ضلالا 4 ضاع ومات وصار ترابا وظاساء 
وضلنى ذ هسب عنى » والضلة - بالضم ‏ الحذق بالدلالة ء اتح 
الحيسرة 4 والغييسة الخيجر اودر ۰ ۳ دثنسه 6 وقسييه 6 والشسسلل 
بالتحويك الماء الجاری تحت الصخرة ه وضلاضل الماءبتايياءه 


وقال فى لسان المرب" : الاضلال فى كيلا المرب ضد البدايسة 
والارشاد » ويقال + أضسللت فلاا اذا وجهبته للمفسلال عن الطيق 
قیال ا : 


من «سد اه سييل الخير اهتدی ۰۰ ناعم السال ومن شاء سل 


)۱ القاسوس (المجك ۲ ۵/1 ۰ 
(5) لسان المرب ه الیسبر السایق 14١5/١‏ ۱۵ ۰ 


ات 


تال أبو شصور + مطلمق الفسلال فى أل کلام المرب على الفييهسة 
تقول + للت الیی؛ ا| شییته » واضللت الهت وقشه ه وقد يأسن 
لل ي ا اسان هراق هی وه بت ا 
نت انيسن أضللن كثيسرا من الناس ۱(۶) ۰ بال : ضل ضلالسسة 
كما قول + چسن جلونسه © 
وخلاصة المعانى الق يأتى لها السشلال كالاتى :+ 
)١‏ يأ الضلال بمعنى الفييسة والپسلاك والاضمحلال من قولهيم: 
ضل السين فى الطمام اذا قابقيةء واضمحل ١‏ ولذا سسسوا 
الدفن ضلالا ه لان صاحبه اذا هسب فى الارض آل أسره السی 
أن الاش تستبلكه ه وتأكل علاصهفييها » ويدل على هذا المسسنى 


تولهتمالمى + ”اذا ضللنا فى الارش *(۲). 

ويد ل على اطلاق الضلال على الفييسة قوله تعالى : "وشل 
هسم ما كانسوا يفشرون ”(") ۰ أى غاب وأضحل ٠‏ 

ويد ل على أن الضلال يرد یمعنی القن 4 كنا قدا سول 


فشاب سضاوه بعين جليسة ۰۰ وضودر بالجسولان حسزم ونال 


(۱) سورة ابراهمالاية: ۳۱ ۰ 
)1١(‏ سسسورءة السجد ء الايسة : ٠١‏ ۰ 
(۲) سسورة الائمام الايسة : ۲۶ ٠‏ 


قال ار 


فمعنى سضلسوه التى ورد تفى البیست 6 یمنی دافنیسه 4 ومن الضلال 


بمعنى الفيسة ٠‏ والاضمحصلال قول الاخطسیل ‏ 


۶ 


وقال آخرفی هذا السنی : 


(¥ 


ألم تسأل نتخبسرك الديسار ۰۰ عن الحى الضلل أين ساروا (۱) 


المضسلال فى الدين بمحنى الذ هاب عن الحق ه وعن دلريقه الستی 
اوا ا الرضيل 4 إوباءابيا رة للمالنين ه وذ ان امير 
مشاسی الضلال فی القرآن » ةوك ا ولق اسل 


۰۱۳ ۱:: 
وقولسه : “بير النتفوت ین ولا الال 2۲۳۲۶ 


هطلق الضلال على بطلان المضل ء ونه توله تعالی : لم 


فى الحياة الدنيا *(۲۴ . 


س 
اضواء البیان 11/۳ 4۷ ۰ 


سور سس الاية ¢$ 1۲" ۰ 
سورة الفاتحة الايسة : ۷ ۰ 
سورة الكهف الاية: ۱۰6 ۰ 


ونی الحديسث : ( لولا أن الهلا یحسپ‌ضسلالسة الممل با رزأئاکسم 


عقالا) (۰۲۱ 


>) ویأتی الضلال بسنی البلاك 6 وشه‌قوله‌تمالی + ”أن المجربین 
فى ۰ لال 9 « (۲) 5 

(o‏ ویرد الضسلال بممئی النسيان 6 وشه تو لسه تحالی : " ممن ترضسسون 
من الشہد اء أن تضل أحد اهما نتذکر احداهما الاخرى *() ء 

1) رای أشللده یسنی وجدته ضالا هکم يقال : آحدته‌وجدتسه 
ا آن ای تین 
مبتدیسن الى الق ۰ 

۷) ويطلسق الضلال على الذ هاب عن سل الحقيقة ٠‏ كما ينبغى + وسن 
كحت ١‏ اليتتن ول سا الي ۰ ان الا ت بای وه 


)1 
() سورة القسر الاينة : 4۷ ۰ 
(۳) نسورة البقرة الاية : ۲۸۲ ۰ 

(6) النهاية فى غریب الحدیث ٠ ٩۸/۳‏ 


(۵) سورة پوس الايسسة : ۸ ۰ 


وتوله‌تمالی : "قالوا تاللسه انك لفسى ضلالك القدي ٠)“‏ 
وتوله تعالى : " ووجندك ضالا فپسدی *(۰۲۲ 

أى لست عالما بهسة «السای التى لا يكن أن يمرفها أحد الا بطريق 
الت ۰ کنیا با اش هذا الفران وه ةا المي 


تكله سل أننى أبفى بها بد لا ۰ أراها فى الضلال تپیسسم 


ی أدبا شر فال بالق ف قا ادى ا جلا اوت 
لا يقن بها بندلا 6 ولس مراد اولای ينقنرب اللفلال ف الم سین 
ان لو أرادوا ذ لك لمكانوا کفسارا 6 يل مراد هسم أن أياهم ذ اهب سین 
ادراك الحقيقة فى زعسهم » وأنه لسمينزل الاسر المنزلمة اللائقة به حيث : 


اشر اث ن على ع ۳و5 


)00 سسورة يوسسسف الايسة ¢ ٩۵‏ ه . 
)۲( سسورة الشجسی الايئسة : 14 ۰ 
(۳) أضواء البيان 11/۲ - 4۷ مطبعسة المدئى ٠‏ 


"اس شاه OE‏ 
صای الا ا 


لابد بناسية ذکر اجتپاد النبى _صلى الله عليه وسلم - أن تذکسر 
لمحسة صفيسرة عن الاجشپاد © ومن هو المجتهد »وبا هنی شروطه 6 


والى كسم قسم ینقسم المجتهد » وهل الاجتهاد باق أ لا ۰۰۴ 


تعمسف الاجتهاد : 


لااد الع اة ون اله هة و الف 


فیخشس با فيه 1 مشقة ليرج هما لا شقة فيه و 

قال فى ارشاد الفحول ١‏ : هو فى اللفسة عسارة عن استفراغ الوسع 
فى ای فعل كان ٠‏ يقال : اسستفرغ وسسعه فى حسل الثقيل » ولا يقال: 
استفرخ وسسحهفى حسل النواة ٠‏ 


فى لافطا 4 ويدال اقب لسع ف هل فر طلسن 


بطریق الاسستنباط 4 


وهذ ! التمريف أحسن التماریف لکونه جاسا ماتما » ولا يرد عليه افکسال 


بخضلاف شیره 9 


)١(‏ ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من عام الاصول لمحمد بن على بن محصد 
الشوکانی » وبپاشه‌شن اشیخ احد بن قاسم العباد ه الشاقمی علس 
شرح جلال الدین محمد بن أحمد البحلی الشافمى علی‌الورقات ه الطيعسة 
الاولی © مصطقى الیابی الحلیی وأولاد ه يسصر - 


عق 


ومن د + بانسه استفراغ الوسع فى النظر نیما لا يلحقهفيسه 


لوم مع استفراغ الوسسح فيه 6 ورول هال ار 


نخد بقل الرسم 3 يمن من تیوه هه ايل شب مره 
لان معنى بذ ل الوسسع أن يخن من نفسه المجسزه مره طلب ه ر 
بالفقيسه ه بذ ل غير الفقيسه ه فانه وان كان يجتهسد فى الحصول على سراد ه 
لسکه لا يسس اجتپاد اصطلاحا » هخ بقوله ااشرعی وما حسصسسل 
من الاجتبساد » فى الاسور یر الشرية » کالاسور المقليسة 4 واللفوسةه 
والحسية ء پر بقوله + بطريسق الاستباط نيل الاحكام افر ة 
من التسصوص الظاهرة ء أو حفظ السائل » أو استعلاما بن اليف 
روخف ين ر او اال لق كدي لتك فان شنيف اران 


كان یسصدق عليه الاجتپاه لفة ه الا آنه لا يضمن علیه اصطلاحا (1), 


الجتید وش روطه : 


ری هو الفقيسه السستفرغ اوه لتحصيسل طن يمسم 


)۱( ارفاد اشحسول ۲۵۰/۱ ۰ 


شسبووط المجتبيلد : 


أن ون لعن ا 


۲ ثبت لسه ماکسة يقتد بها على استخراج الاحكام من مآخذ ها ٠‏ 
؟) أن يكون عالما پنسصوص السکتاب والسنة ٠‏ 
فان حسصل له تقصيسر فى أحدهما 4 فلا یمد مجتهدا ٠‏ 
والصحيح أنه لا يلزسه أن يحيط يما فى السكتاب والسئة 4 بل یکنفسی 
أن يعسرف من السکتاب لیات الاحکام * 
وقد قال الفزالی ٠‏ وابن العربى + أن آيسات الاحكام + خسماسسة 
هم تج 


يسن السوکانی : ۳۳ جعسل آیسات‌الاحکسام خسسماءة 6 لض 


يعد من الاياتما يدل على الاحکسام بطريق النسص والالتزام ٠‏ 


وقد اختافوا فى القسدر الذى يكفى من السنة للمجتبه ey‏ 
قال + يكفيسه أن يكون حافظا خسيائة حديث » وهذا القول أبمدها ٠‏ 

وقال آخسرون : اذا حفسظ ثلاشة آلاف‌کان من المجتهدیسن ٠‏ 

وينسب هذا القول لابن العربى © ورويت أقوال تضارية عن أحسد 
قيل انه قال + لابد للمجتتهد من ممرفة خنسيائة ألف حديث » لما ساله‌یسض 
ال الملسم ۰ وروی عن آنه‌تال : كفنى المجتهد اذل من ف الاك 


وهنا أتسرك الشسوکاسی يتحدث : 


قال + أما السنة فقد اختلفوا فى القدر الذى يكفسى المجتبد شاه 
فشپسم من قال خسسماگة وقد آغرب ٠‏ وشپس من قال : ثلائة آلاف وهو 
این الفونن ۵ قال عسو بن تین كنا فلس ال با كن ال 
فقال + خمسائة ألف : 

ل ای ار كلك ی كیا ل تور 
مائةألف ۰ قال : لا ۰ قلست : ثلائمافة ٠‏ قال :لا ۰ قلست + 


أربعماشة ٠‏ قال : لا ۰ قلت + خسانة أف ٠‏ قال + ارجو (۰)۱ 


وهذ! من بابالكمال ٠‏ والا فقد قل عن أحسد أنديكفى الرجسل 

الف ومائتان ٠‏ ۱ 
تال : لانها الاصول التی یسد ور علييها الملمعن الثبی ب صلى الله 

۶ وسن شسروط المجتهيد‎ ٠ عليسهوسلم س‎ ٠ 

ه) أن یکون عارفيا بمسائل الجاع وف أن یفتی بخ لا ما e:‏ 
الاجساع عليه ٠‏ 

۲ أن يكسون عالما بلسان المرب ه بحيث يتمكن من تفسير ما ورد سسسی 
الكتاب والسنة من الغريب ه ولا يشسترط فى المجتبد حفظه لللضئة 
العربيسة عن ظهسر قلب ٠‏ 

وقال الشافمى + يجبعلى كل سلم أن يتعلم من لسان المرب 


اا فى أداء فرضه . 


(۱) ارشاد الفحول ۱ ٠١‏ والمسودةفى الاصول ۰۰۲/۱ نما بعد اه 
تحقيق محمد محی الدين عد الحميد ٠‏ طبحة المدنی 6 القاصرة ۰ 


AA 
رف عن الساوردی توله : آن فة لسسان العرب فسرش علی کسسل‎ 
٠ مسلم ه مجتهدا كان 6 او سر مجتپسه‎ 
أن يكون عالما باصول الفقسه » لاشتماله على نقسسالحاجسة اليسسهه‎ ۷ 
٠ وعليسه أن يطسول البساعفيه‎ 


وقد قال الفخر الرازى + ان أهم العاوم للمجتيسه علسسسسسم 


الاصول 5 
۸) أن يكون على عام بالناسخ والشسوخ للا يقع فى الحكمبالنسوخ ٠‏ 


نقسم المجتيسه الى اتتيسن : 


)١‏ ججتپد ستقل : وهو الذى بیتکسر للفمسسه تواعند يسير علیپا 

شتا لاان رات واا ای عة 
مرحم الله الجیسع ل * 

۲) مجتهد غير مستقل : وهو الذى یستنبط من القواعد الذى وضهها 


موجسود | فى كسل زمان وثی کل عسصر * 


۱ الستصفى من علم الاصول للامام حجة الاسلام أبى حامد محمك بن محمد 
الغزالى » الطبمة الاولی ۱۰۲/۲ نما بهدهاه ارشاه الفحول ۲۵۰/۱ ٠‏ 


۱۳۹ 


أما الاول : قد عزوجوده ه بقل حتى ان بعش العلا قال : 
بانقساالاجتهاد » وبحضهم قال + لا ينقطع الاجت باد ٠‏ وكن التوفيسق 
بيو الرابيسن ف بان يعمل ل فال 1 أن اة قد اا ل یه 
اراد الجتپد اللطلمق الستقل ه الذى يبتكر القراعد لنفسه ٠‏ ويحسسل 
قول من قال + أن الاجتهاد لا ينقطسع الى أن يرث الله الاش ومن علييسا 
ال خر لفقل کین ها الای تاه هسب اف ةة 
مراقمی الست‌مود ٩۱۱‏ قی الاصول پسوله و وا + 

والارضر, لا عن تائم مجتپسسد ۰۳ تخلسو الى تسزلسژل القواعد 


حستى جى“ الفاطسى المجدد ۰۰ دين الپسدی لائه مجتبي (۲) 


(۱) الشيخ سيدى عد اللهبن الحاج ابراهیم السلوی ٠‏ 
(۲) الحجر الاساسى لمن اراد شرعة خير الناس ۳۰۰/۱ ۰ ط ٠‏ أولى ٠‏ 


عا 


الاجتپاد للانبيساء صلسوات الله وسلامه علیپسم : 


أجسع الملماء(۲۱ ) علس جواز الاجشهاد لاب اء متا ا کیت 
سلیم الرازی * وابن حزم الاجسامعلی جواز الاجتپاه 20 نیما یتمسق 
بساح الدئیسا ديو ر الحنروب وتحوضا 4 کا حصل من نينا صلسی 
الله طیسهوسل ‏ من ارادتسه أن یصالسح غطفسان على سمار الدیشسننستةه 


وكذ اما كان قسد عزم عليه من ترك تلقیح تسار المدينة ٠‏ 
الاجتهاد فى الاحشام الشسرعمة للانبیسا*:: 


القول الاول : لیہس لهم الاجتباد لتقد رتهم على النسص بنژول الوح 


وقد قال سپحانه : E‏ ل لكا 


قالوا : الفشسریرجع الى التسطق فى توله : ”وما ينطق سن 
اب وی۳(۰) . 

تشر ها اوه اسان أن سرس اناب ای 

وقال القاضى فى التقريب : کل من نفى القیاس أحال تحبه النبى ‏ صلی 
اللهعليسهوسلم ‏ پالاجتپاه ٠‏ 

قال الزركشسى + وهذا اختيسار ابن حزم ٠‏ 


(۱) ارشاد الفحول ۲۵۰/۱ ۰ 
(۲) سورء النجمالايية : > ۰ 
(۳) سورة اللجس الاينة : ۲ ۰ 


0١ 


(۲ 


(¥ 


احتج أهل هذا الط هسب بأنه _صلى الله عليه وسلم - كان 
اذا سكل ينتظر الوحى ويقول : ما أسزل على فى هذا شسسسى*6 
كما قال لما سكل عن زكاة الحیر نال : لمينسزل على الا هذه 


الاي ةالجامعة : ” فسن یحصل متال ذرة خسرایره وصسسسن 


یمسل شقسال ذرةه ا رکان ینتطسر الوح نی کگیسر 


نا كل مته ۰ وقسد تضا هذا الب هب آپو علی 4 وایو هافن ۰ 


لو جاز له الاجتپاد لجسازت مخالفته ه والسلاز,‌باطل ٠‏ و 
الملازسة أن ذ لك الذى تسأله‌بالاجتپاد هو حكم من أحکام الاجتپساد 
ومن لوازم أحكسام الاجتهاد جواز المخالفة » ان لا قطع بانه کم اللسسه 


لسكونه محتسلاللاصابسة ه ومحتسلا للخطأ ٠‏ 


قال المانسون : لوکان متعبسدا بالاجتساد ه لسا تأخضر فسسى 


جسواب سؤال الساعل ٠‏ 


)۱ 1 الايمة ؛ ۷ هلم ۰ 


الطبعة السلئيسة » سسلم الحدیث ۲ ٠‏ ۲۵ » اللووی 1۷/۷ ۰ 


سمل ات 


السرد على حجج الباتمیسین : 


(۲ 


(¥ 


احتجوا بقولىه : ”وما ينطسق عن الہوى * ٠‏ البراد بهالقرآن 


لائہم ‏ أن الكفار - قالوا ET‏ ۱۱۱ حتی ولسو 


سام أن المراد پبه التطسق لم يدل على نفس الاجتپاد مه -صلی‌الله 


۱ ا لانه ۔ صلی الله عليه وسسلم بت اذا کان میس | 


پالاجتہاد ه وبالوصی لم‌یکن نداقا عن الپسوی ٠‏ بسل عن الوحی » 
آلا انها ری لاه ار هه سا امک متسیس 


1 ۶ 
للخطا » فائن يجوز لمن هو معسصوم عن الخطا بالاولی ٠‏ 


وأما الاحتجاج بأنه- صلى الله عليه وسلم . لو جاز لهالاجتبب ساد 
لجازت مخالفتسه ه والسلازم باطل 4 تیجاب ضه بضع کون اجتمهساد ه 
يكون له حکم اجتپساه شیره » فان ذ لك ائما کان لازما لاجتپسساه 
یرت لجن اقرا ها ان اخ اة فل لاه رنه مسا 


من الاصرباتباعه ۰ 


وأما احتجاجهم بأنه لو کان متعبد! بالاجتهاه لما تأر فى جسسسواب 
سوال سائل ۶ يان هد بات انسا تأضرفی ينف الا جي 


۱ , 


(۱) سورة الحصل الايسة 4 ۱۰4 ۰ 


اجتپساد ه » على أده قد يتأخسر الجسواب لمجرد الاستثبات فى الجواب ه والنظر 

نينا ينباي اتظسرفیسرتی: العاد شوه ایو الك من قر المجتيدين + 

۲ ال هب الثانى : وهو الراجم أنه‌یجوز لنبینا سصلی الله عليه وسلم ‏ 
ولو ا مره ات او و 
بان ال بان ایو ین تساه مار کب SE‏ 
عیاده » وضرب له‌الاشال 4 وأسره‌بالتدیسر 6 والاعتیسار وهو 


أجل التفكريين فى ایساتالله ء وأعظم الممتبريسن ٠‏ 


۶ و ۵ (9) و 
ومن الانبياء » فأما طه فثل قوله :( أرأيت لو تشضت) + ( أرأيسسست 


لو کان على أبيسك دیسن ) (۲) ۰ 

وقوله للعبساس : الا الا ذ خر ول ينتظر الوحی فى هذا © ولا فى 
كثير سا سكل عسده هه وقد قال صاى الله عليه وسلم ب + ( ألا وأسسى 
قد ات ان و 2053 وان سول ا نتم 


غیسره ‏ صلی الله عليسه وسلم م فشل قصة دأود وسليمان ٠‏ 


(۱) آیوداود ۷۷۸/۲ کتساب الصوم » أخرجه الحاكم فى الستدرك 2۳۱/۱ 
وصححه على شرط الشیخین ووا'قه الذ هبی 6 ونی نیل الاوطسار ۲۸۷/6 
أنه صححه ابن خزیسه وابن حبسان ۰ 

(۲) احمد ۲۱۲/۱ ١‏ النسائى فى المناست الباب الحادى سر کتاب القضاء 2 

۵ یرای 6لا مان ال 


سا 


قال ابن حجر + يح لاجشياد التيق لى اللدعليه وام بقواته 


تعالى : * فأعبسووا يا أولى الابصار ٠ ١”‏ والانبیا* افضل أولى الابصار ٠٠‏ 


) ولما ثبت من أجر المجتهد وضاغتسه ه والانبياء أحسق يما فیه‌جزسل 


٠ السئواب‎ 


€ وقول ال دق ایرهر فى الا 00 : 


قال ابن يلال : ولا تكون المشورة الا نيما لا نسص فيه ۰ 


>) ما آخرجه ابن د البسر من طريق ابن شپاب » أن عسمر خطب فقمسال: 
يا تا الناس ه ان الرأى انما كان من رسول الله صلى اللدعاييسه 
وسلم .ب سصیبا ٠‏ لان الله مزوجسل يريه » وائبا سوضاالشسن 
والتعاف ( ۲۳ ۰ 


وقال فى التبصرة فى آصول اققسه للشيخ الامام أبى اسساق 
الفيروز ابادى الشيرازى 4 بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو (۴): لأنبسى 
صا الله عليسه وسلم ‏ أن يجتهد فى الحوادث 4 ويحكم نیا بالاجتہاد 


وکذ لك سائر الانبیساء عليهم السلام ۰ 


(۱) سورة الحشر الايسة : ۲ ۱ 

۰ ۱۵٩ سور ال عران الايسة:‎ O) 

(؟) فتشح الباری ۲٩۱/۱۲‏ ۲۹۲ تصحیح واشراف الشيخ عد العزیز 
(4) التبصرة فى اصول الفقه ۵۲۱/۱ ۰ 


6 اس 


وهيذ | ط هسب ااشافعسی 6 وار أصحايسه وحن ê‏ وأ لقأ سى 


و 4 
و الا اقا او وهه وان الستن تفر 2۲۱۳۱ 


قال فى التبصرة : من اد لسة اجتپاد «صلى الله عليه وسلم : 
۱ توله‌تمالی : ”لتحكم بين الناس بما أراك الله *(۰۲ لانه لم يفسرق 


بین م اراه بالنسص ه أو بالاجتياد ٠‏ 


ا ان ا الا جا بایان ها ول يقير 


اللہ مز وجل عليهما فد ل .على جسوازه ٠‏ 
) ولمکون القیاسد ليل عن الله عز وجسل فى الاحكام فجاز لوسوله _صلىالله 


علیہ وسلم ب أن يستفيد الحکم من چپتسه كالمكتاب ٠‏ 


ا 
€( ولسکون الاجتپاد وضسع لوفع المنازل والزياد ة فى الد رجسات ê‏ واحسق 
الاه رل ال ا رسام ت أن ايكون اليه 


ال ي 


,۱ الاحتعسس سام ؟/ ١1‏ ° 
(۲) سور النساء الاية؛ ۱۰۵ ۰ 


~11 


اختلف هل يجوز الخطأ على رسول الله _صلى الله عليه وسلم فى الاجتهاه + 


© قال اين حجر لا يقع فيما يجكبد افيه ارعطا أصلا ب صل الله 


۰ ET 


۲ قال فى التبصرة فى اصول الفقه (۲): يجوز الخطاً على رسول الله صلى ` 
الله علیہ وسلم ‏ فى اجتهاد ه » الا أنه لا يقر عليه » بل ینبه عليه ه وضن 
أصحابنا من قال : لا يجوز عليسه 4 ونقسل الامدی الف هسب الثائىعسن 
أكشر أصحابه » والحتابلتواصحاب الحدیث والجبائى وجسباعة سسن 


اللمتزلة (۳) ۰ 


أقول : ويد ل على أندكان يجتبسد صلى الله یلو افو 
واضحة ظاهرة قول الله عز وجل ”عفا الله منك لم أذنت لب *(۰۲۲ 
وقوفسه : "ما كان للثیسی والذين أشوا أن يستغفروا للممتركين "(5). 


م . ۱ 
وقولسه : "ماکان لنبى أن یکوق له آسری حتى يثخن فى الارشس*(۱ ۰۲ 


قالوا : فلو لميكن هذا عن اجتپاه » لما قال : ”عقا الله‌خكت لسسم 


آذنست ل ۰ ولما فال "ماکان ھی أن یکون له انسری * ۰ 


(۱) ابن حجر فتح الباری ۲٩۹۱/۱۳‏ ۰ 
(۲) التبصرءة نی اصول‌الفشسه ۵۲۱/۱ ۰ 
(۳) الاحك ام ۱۸۷/4 
(؟) سورة التمسسةالاية + 4۲ ٠٠‏ 
(۵) سورة ااتضوبسة الايسة : ۰۱۱۳ 
(1) سورة الانفال الايسة : 1۷ ۰ 


۷ 


قال فى أضواء البيان )١(‏ : ولا ضاناة بين الايات ء لان توله : "أن هو 
الا وى ييحن * متام أن الثيى ب صل الله عليه وسلم - لا بياغ تن 
الله افیا أوحى الله اليه أن ييلغفه ء فمن يقول + اله مر أو سحسسر 
أو كهانسة أو أسساطير الاوليسن ٠‏ هو أكسذب خساق الله والفرهسم 4 
ولا يناضى ذ لك أنه أذ ن للمخلفيسن عن غزوة تسوت » وأسسر الاسارى يوم بدره 


واستغفر لمسه اپی طالسپ من غير ان ینسزل عليه وحسى خاصفى ذ لك ٠‏ 


ومن الاد لة الواضحة على أنه _صلى الله عليه وسلم ‏ يجتهد قوله + ( لسو 
اش ای اا وت لا الي 22107 أى رات وتا 
اه ات زود بلق نا شو فان لته مان 
بالوحن ‏ رکمماتبته صلى الله عليه وسلم ب بقوله‌تعالی : ”وان تقول 
للذ ى أنعم الله عليه وأنمستعليه أسك عليك زوجك ۲۳۱ الى آخر ما قصه 
الله فى ذ لك فى کتابه المزز( ) ۰ 
۳( الث هب الثالك فى اجتهاد _ ص لى الله عليه وسلم ‏ الوتف ( ۲ عن القطع 

بشی * من ذ لك 4 وزعم الصيرفى أنه مذ هب الشافمى ه لانه حكى الاقسوال 

ولم يختر شيثا سنها » واختار هذ | القاضی أبو بكر الباقلانى » والنزاسی ه 


وضدی أنه لا وجه للوتف فى هذ ه المسالة لما قدمنا من الاد لة ٠‏ 


(۱) أضواء البيبان ۷۰۲/۷ ۰ 
 )۱(‏ أخرجبه البخسسستاری ۰ 


(۳) سورة الاحزاب الايسة : ۳۷ ۰ 

() ارشاد الفحول الى تحقيق الحقمن علم الاصول ء ط »الاولی الحلبى وأولاد ه ء 
۵/۱ ۰ ۱ ۱ 

(۵) اراد الفحول ٠‏ السصدر نفسيه ۲۵۵/۱ ۰ 


قات 


gS “السب‎ 


الوصی الاعلام فى خنفاء ١!‏ ۲ » وهو ایشا السکتابة 4 والمكتسسوب» 
واليعسث » والالهساء » والاسر » والایساء * والاسارة ٠‏ والتصویت‌میشا 
یمد شبن وتیل امكل اقبي کل ما دللت يدي کسلام 4 ار کا 


لحن تنم ره مان و القبةكدال عق شین املیی ضما 
الخفاء » والسرعة ه ولذا قیسل فمعنساه الاعلام الخضی السسريع الخساص 
بمن يوجسه أليه بين ین طق شر وة اق اله ر نی 
وراد ب الموجی + أو تى اسم الفصول 6 والوختى بممشاه اللفوی 


یتصاول الممانسی التاليسة : ' 


: قال تمالی‎ ٠ الالام القطری للانسان ه كالوحى الى امبوسی‎ )١ 


1۳ ۱ و ۲(۰) 
وأوحينسا الى ام موسی آن ارضسحیه ۰ 


۲) الالهام الشرسزی للحيوان » كالوحى الىالتحل ٠‏ قال تمالس : 
وا ريك الل التميل أن اع حال ل ا وين تشر 


ومنا یعرهسون *(117. 


(۱) مختارالصحاح ۷۱۳/۱ ٠‏ 
(؟) سورة التنحل الاية: 1۸ ۰ 


۳ والاشسارة السريمة على سبيل الرسز والایحا* ه كايحاء زكريا نیما حكاء 
القسرآن ٠‏ قال تمالی : " فخرج على قوسهمن المحراب فأوحى الیپم 
آنا 107 


4 وسوستة الشیطان » وريه الشرتی ته الاشان © قال 
تمالی : ” وان الفسياطين لیوحون الى اوليائهم ليجاد لوک *(۲۲ . 


وتال تمالی : " وکذ لك جمانا لسکل نبى عدوا شياطيسسسن 


الآنتن والجن توحس بح الى يعون خرف القول شور *۲۳۸: 


*) وما يلقيهاللهالى ملاتكتهمن اسر ليفملوه ٠‏ قال تمالى + * ان يوحى 


ربك الى الملافكة أنى ممكمنثبتوا الذين آشوا ۰۲٩۲"‏ 


١ #»‏ 
وحاصل الممائى للوحسى اللغسوی : انه الاعسلام الخفسى السريسسع 6 
وه | ان أن یکون باارة ۵ و کتابة 6 أو رسالة © أو الهام غريسسزى ء ۱ 
اشورقريون ۵ رو ةا انم لا يقدص الا اة ولا اه سم 


عند الله‌سیحانه(*) ۰ 


(۲) سورة الانمام الاية :۰۱۲۱ 

(۳) سسورة الانعام الایة؛ ۱۱۲ ٠‏ 

(؟) سورة الاثفال الاية ؛ ۱۲ ٠‏ . 

(5) الوحى المحمدى للشيخ محمد رشید رضا 16/۱ + الاتقان فى علوم القسران 
٠١ ۰۱‏ ناهل العرفان فى علوم القران لمحمد عد العظيم الزرقانی ۰۵1/۱ 
مناح القطان : باحث فو علوم القران : الطبحة الرابعة ۳۲/۱ ہ # ۳۳ ء 


6 اس 


وفى المسرع : یطاق الوحی على الاعسلامبالشسرع ء ويطلق ويراد يسه 


الیمئی السصد ری 6 ويطلمق ويراد به الموحس به 6 


۰ ۳1 1 = 

م 0 ۶ م 
ان بپلخه الیپم من شسرع ۰ او كتاب 6 يواسطة أو غير واسطة 6 شهو اخص 
من الممئی اللفشوى 6 لختصوص مصد ره 6 ومورد ه 6 فقد خسص المع در 


پاللسه‌تمالی ‏ وخسص السورد بالائپیسا* ۰ 


نا الجبة الثائية : بأنه ما انسزله الله على أنبيائه وعوضهم بسه 6 
من أنبساء الفيب ء وال زائع » والحکم ه وشهم من أصطامكتابا ۶ نج 


من لم یحطسه ٠‏ 


وينقسسم الوحسی باعتبار المعنى السصدری الى ما یاتی : 
۱) تکلیب الله نبيسه بما يريد من ورا*حجاب » اما فى اليقظة 4 وذ لسك 


مغل ماحدث لموسی عليه السلام - قال تمالی : "وکسم الله موسی 


كس *(۱) . 
وشل ما حدث بیدا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الامرا*: 


واا فى المنامكما فى حديسث معان مرفوها + ( أتائى ربى فقسال 


فيسم يختصم الملا الاعلى ) ٠‏ رواه الامام أحمد فى مسند هوالترمذى ٠‏ 


۰ ۱۱6 : سورة اللستا؛ الايية‎ )١( 


6 


(۲۳ 


(¢ 


س ماه 


الالهسام والقذف نى القلب » يأن یلقی الله » أو الملك الموکل بالوحسی 
فى قلسب نبیسه ما يريد مع تيقنسه أن با ألقى اليه من قبل الله تعالى ه 
اكول با وی :ري التو مول ل نوين اون یوت 
تفس حتى تستكمل رزقها ه فاتقضوا الله وأجملوا فى الطلب) )١(‏ . 
الرویا فى الشامه وروئينا الانبیا* وحسی 6 وذ لك شل روعية ابراهیسم 
الخليسل دعك الاق نيح اتمه وود نينا تيفل الل 


قلت سمارت تسیل الست رایع سین : 


وفى حدیث البخاری (۲۲: اول ما بدی* به الرسول -صلی الله 
عليه وسلم ‏ من الوجی الروئيا الصالحة » فكان لا يرى روا الا جاءت 
شل فاق امیس ٠‏ 
تعليم الله أنبيساءه بواسطة ملك 6 والمختسص بذ لك من الملانك_سة 
قو امين الى ول مكل الاو ب وة اال 
پمسرف بال الل ۶ وق بين السات وال حا دافا 
بقدنوله + * وتأكان هيران كله الله الا وها أوين وراة: حا 


أو پرسل رسولا فيوحى باذ نہ ما يشاء انه على عب 0506 


(۱) 


(TY ِ« 


روا هأ لحاکسم وصححه عن أبن سحود 

والروع يضم الراء ‏ القلب والخاطر ۵ وبالفتح ب الفزم عوالیراد هنا 
الاول . 

(46 البخارى مع شرحه‌نتح الباری ۸/۱ مطيمة الحلبى ٠‏ 


سور الشسورى الايسة : ۵۱ ۰ 


اذ المراد پالوحی فى الايسة الالهام » أو السام لمقابلته لین 


الوحى الذى بواسطة جبريل له سالتث حسالات : 


۱) أن يأتى جبريسسل فى صورته القى خلقسه الله علیپا ه وهسة هالحسال 
تسادرة وتليلسة 6 وقد ورد عن السید 2 عائشة أن النبى ل اللسه 
علیسه وسلم ‏ لميمر چبرسل فى هذ »| لحال الا مرتیسن » صسرة 
وهو نازل من غار حراء 6 وصذ هنى الاض © وسرة وهو سس 


سد رة النتهسى فى السماء ٠‏ ليلسة الاسسراء والمعراج )١(‏ ء 


9 4 
۲) ان یاتسی جپرسل للتبسى صلى الله عليه وسلم ‏ فى شل رجسسسل 
انشئى كن الى 7۵ ار اراي اعرا و الخافرن 4 ساو 


کہ امه » ولسکن لا یحرفسون عن هسویته شسيئا ۰ 


شنال یه الین ٤‏ ا چول ارگ پلک 
5 

وحديث أم سلمة وروئيها رجلا ظنته دحيسة 4 فأخبرها الوسسول 
صلی الله عليه وسلم ‏ أنه جبريل » ولمكن الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ 
فى هذ ه الحال لا يخالجدشك من أنه جبريل 6 بل یمام عم | ليقين كونسسه 


(۱) رواءأحسد 50/1 + وستتلم ۱۵۹/۱ ۰ 


(۳ 


پیت ۷ ۸ ات 


ای و ةة ال یه هر سکن لايق ی هة افعا اه 
بل يسيع لصوت ثل صلصلسة الجرس ه أو دوى كسدوى التحسسله 
وحسذ ‏ الحال والتی تبلها د ل علیپضا حدیث‌الحاره بوا 
فى سؤاله النبى صلى الله عليه وسلم عن كيفيسة الوحى ٠‏ وهسف | 


اله ق ف ا 


هذا وان الوحسی بجميسع انواعسه یلازسه علم یقینی 6 وشسسروری 
ال اا م الى اي وای بو ليده میسن 


04 
لا سك فيه ه وأنهمن عند الله ه وهذا الم لم مسرورى لا يحتسساج 


الىمتد سات » راتسا هومن باب اد راك الاسور الوجدانية ه کاتسا 


والجسوع وقسرذ لك » فلا مجال لخطرات القلسوب فيه ولا نزفسات 
5 اطي ۹۹ 


(۲) الذخل فى علوم القران ۸۷/۱ + ماحسث نى علوم القسسران 64/1 


لضاع القطان ٠‏ 


ةا ہہ 


7 القران ن أ لكريم من أى أتسا الوحسى " 


یمد أن عرفت أقسام الوحی » فاعلم أن القران تلققه جبریل سماعا من 
اللتعدان + یه امسر تول ل ما جخ وحن الا 
ليه ودام - يقطة » ولیس‌ن القرآن هسی*نزل مانا ه وهف! القول هسو 
الصواب 8 وخر السحيم a‏ السنة والجماءة » وتشهد له 
الآف انه 4 كي اران بك ان اه ل ل تة القران اي 


الى الله ثى الحدیسد من الایات کتوسه سبحانه : " وانك لتلقسى القران مسسن 


لبون یت ی * ۱۱ 2۱۱ 
وقال تمالي : "وان آحد من الشرکین استجارك فأجره حش پس‌سسسمق 
کلام الله ۰۲۲۲۰ 


رتال تحالی : ” واذا تتلىعليبم آياتنسا بينسات قال الذين لا یرجسون 
لقاعا أكت بقرآن سر هذا أوبه له قل ما يكون لى أن أبد لسه من تلقما*: 
تفسی ان اس الا ما يوحى ال "253 . 

فالسرآن ارب کلام الله بألقاضه وحروقه ۰ لا کلام جبری سل ء 
ا به ول ال و 


0 تفه الآ 1:۶ 


- 


۰ ¢: ا‎ E (۲) 


1 


”كيف کان بد * الوحى الى رسول الله ” 
ل ال اا م کک ی ان کی کی ا یک ا ت 


فلن لته ةو ات 


6 عاساعة لن ال عاك ف ها ق 
عسن أبيه عن عائهة أ آلب يتين -رشى الله ہا - أن الحارث 
ابو سا وق الله نمال را الك مان الهو 
فقال : يا رسول الله | كيسف يأتيسك الوحصی ؟ فشسسال 

سول ا انش دل امه 
الجسرس » وهو اف على فيقسصم عنى © وقد ê‏ قال ٠‏ 
وأحیانسا یعشل لى الملك رجلا نيكلمنى ثأعی ما يقول ٠‏ قالت عاتشسة 
ری الله ضپا -- ولقسد. رأيته ينسزل عليه الوحی فى اليوم الشدید 


ایرد 4 فيقسصسم له 6 وان جبینسه ليتخصد ون لابن 


 )۲‏ حدتضصایحی بن بکیسرقال : حدثتا الليسثعن عسقیل عن أبن مساب 
عسن عسروة بن الزبيسر عن عائشة أم الموشیسن أنها تالت : أول مایدی» 
بسه رسول الله صلى الله عليه وسسلم سب من الوحسى الوؤيسا الصالحة 
فى النسوم 4 تكان لا يسرى رژیسا الاجاءت شل فلق الصيح » شم 
حيسب اليه الخلاء » ركان یخلسو يفار حرا' فيتحنث نيه وهو 


التعبسد الليالى ذوات‌المدد - تبل أن ينزم الى أهله » ويتسسزود 


40 نابرق مرخ ايان 279 وا يدها یه الخلين : 


نم اف رح اق تیه ن لا ی اة و 
فى غار حسراء » فجاء الملك فقصال : ارا ٠‏ قال + ما أنا یساری»۰ 
قال : تأخذسى فسفطنی حدی بلغ منی‌الجهسد » ثم رسای نقسال: 
اقراً ٠‏ تلت : ما أنا بقار“ ۰ تأخذنی ففطنی الثانية حتی بق سسسنی 
الجبسد » ثم ارسلی فشال : اقرا ٠‏ تقلت + ما أنابقاری* فأخذنسی 
ففطنى اثالشة » ثم أرسلنى فقال : "اقرا باسم ريك الذى خلق 
خاسق الانسان من عسلق اقرا ورك الاكرم ٠)”‏ فرجیح ها سول اللسه 
E‏ کر SE‏ 
خویلسد سرشی الله شها - فقال : زبلوشمی ۰ فزملسوه 4 حتى ذهب ضسه 
السروح ه تقال لخديجة _وأخبرها الخبسر ب لقد خشسیت‌علی تقسیتی 4 
فقالت خديجة : کلاوالله » ما يخزيسك الله ابسدا » انك لتصل الرحمه 
وتحصل الكل 4 وتکسسب المعد وم ه وتقسری اليف © وتمین على ناشب 
الحق 4 فانطلست به‌خدیجة حتى ائت به ورقسة بن نوشل بن اسك 
ابن هد المزی أبن عسم خد يجة ه وكان ابر تتسصرئی الجاهلية ه وان 
یکسب العبرانسی 4 فيكتب من الانجیسل بالمبرانيسة » ما شاء الله » أن يكتبء 
کا وی 2 وا ینعی اس 


٠ ۰‏ 
من أبن اخيرات » فقال له‌ورشسة ؛ يا ابن اضی ماد | تری-4. فاخس‌سسره 


(۱) سورة الملسق الاية : 6۲-۱ ۰۳ 


ول للدت صلی الله یه وسام ب خنیر ما رای * فقال له‌ورقة 4 تمك 
الناسوس الذى زل اللهعلى شین يا ليستنى فيها جذعا ليتنى أكسون 
ا اد رج وف اليس رر التي ماق دراه نت ره 
ا ات لاقيو ل بال بج 
الا صودی » وان یدرکسنی يومك ه اتمصرك تسصرا موءزرا ‏ شم لم ينشب ورقسة 


يم 


ان توفی وفتسر الوحسى ٠‏ 


تال این شپاب : وأخبرنسی ان الرحن أن عا 
ابن عد الله الاتصاری قال : وصویحدث هن فتسرة الوحى ثقال فقس 
حدیشه : بینسا أنا انين أذ سسمعتصوتا من السماء* » فرئمت بسصرى 6 
فان | الملسك الذى جاسی بحرا* جالسس على کرسی ١‏ بين السااء 
والارض 6 فرعت شه ۵ فرجمست فقلست : زبلونسى تأنسزل اللهتعاللى + 
”يا پا المدشر قمتأسذر ويساك تكبسر” الى قوله ۶ *والرجزفاهجر .)١(*‏ 
“شين الو ٠‏ رقا اة ية اللهين بو رارصا وتا 


هلال بن رداد عن الزهرى ۲۳۱ . 


۸ 


)۱( صحیح البخاری مع شرحه فتح الیاری ۰/۱ وم پشمهد ها ٠‏ 


(۲ سورة المد شر الايیسة : اب ۵ ۰ 
(؟) صحيح البخارى مع شرحدنتح الیلری ۸/۱وما بحد صا ٠‏ 


۰ المعجمة ثم السهملة  ای ضسنی وعمصرنی‎  نيفلأب‎ E 
وعد الطبسری : ( ففطنى ) بالمشئماة الفوقيسة بد ل الطاء د وهو‎ 


حبس التفيس ٠‏ 


۱ ' 
رفن اه ك ال بخ ارس ریس 

ال ا ها یه ی یل یا را 
رش هن الفا ان السمنی علی السصب » آن جیریل علد فی الخد 


٠ یتسه‎ 


زمأونسسى : بكس اليم سس مع التكرار مرتين » من التزميسسل وهسسو 
التلفيسف ٠‏ رتال ذ لك شسدةما لحقه من هول الاسر ه والمادة جارية » 


بمسكون الرعصدة بالتشف ٠‏ 


حتى ذهب السروع : سبفتح الراء ب أى الفزع ٠‏ 
ما يخزيك الله أبسدا: سیضم الشناة التحتية الساكنة من الخضسزی » 


۳ ما يفضحنك الله ۰ 
تصل الرحم : القرابة٠‏ 


اسکسل : يفتح الكاف وتشديد اللام ‏ وهو الذى لا يستقل بأسره » 


أو التقسل يكسر الشاشة واسکان القاف- ٠‏ 


١۹ 


وتکسسب المعد وم 3. مس بفقح المثناة الفوتية ف أى تعطى الناس.الايجدونه 
نيه غرف ) کیت بكسن ا وا هب یت افا ای : 

وتقسرى الضیف + - يفتح أولهبلا هسز خلاثیا - ۰ قال الابی + وس 
بضمبأ رباعيا © تپسی* له دلحاسه وئزله 5 

وتمين على نوائب الحق : أى حوادشه ٠‏ وانما قالت : توائب الحسق: 
لانها تكون فى الحق والباضل ٠‏ 

قال لبیسد ؛ 

توائسب من خير وثر کلافسا ۰۰ فلا الخیر سدود ولا الشر لاب (۱) 


از این الحلا سوب ع ار اش 
المو“لدف فى أحاديث الانبيساء _ علیهم الصلاة والسلام - وأهل اکتساب 
ينونه لاوش الاک :+ 

موعزرا  :‏ يضم الميم وفتح الزاى الشددة . وآخره‌را* صهملة صبسوزا ‏ 
أى تویسسا بليفا » وصوصقفقة سصرا ٠‏ 

رر : سبفتح الموحدة ‏ جمع‌يادرة ه وهی اللحمة التى بين المنكب 


والعضت ٠‏ تضطسرب عند فزع الانسان ()ء 


(۲) هذ ءالمعانى ملخصة من القسطلائى شرح صحیح البخاری ٠ 1۳_11 /١‏ 


تارف عنمن يكر الوس باد ةة ای + * 


اعسلم يما القاری* الكريسم , أن الذیسن لا يو"شون بالغيب هلا تكفيهم 
لا ا » لاتيم لا يوون الا اتخات والسسادةه 
وما أكسثر هسو*لا* اليوم » فى شسباب السسامين » ولسکن الله سیحانه‌رتمالسی 
حلط كنو ا لبي كه قنش لل ممالا مق کا پروی ا 


التکریسن 6 بالاد لسة النقلية والمقليية ٠‏ 


وها هو المالم اللماصر ء طينب اللهشراء ء الفيخ میسن 
جد المظیسم الزرقانی فى کتابسه " مناصل العرفسان فى علوم الق سيان * 
عند پیب الوحسی كرا يق أنبا ترد على من ینکر الوجسسی 


ونترکسه سنا یتحدث حتى نلخسص هذ هالاه لىة ٠‏ 


يقسول الزرتادل ! اعام أن أعداء الوحى 6 وشکریه لا یوشسسون 
ات اا انم یوتضون بالمةسل على الطريقنة السستی 
پستمیشونبا » مالعل الذى تواضمسوا عليه فى اصطلاحهم الحديث الذى 
هسو ( جملسة الممارف اليقينيسسة التى انتجهسا دستور البحث الجدیسسد 
فى الوجسود » وکاتتاتسه‌من جسل الشك اساسا للبحث والاستتاد الى 


القاطع الذ ی يويند ه الحسس د ون سسواه) ۰ فهسم يقد مسون الشك ویمعنسسون 


(۱) شاه ل العرفسان /51هلاه قمابحدها ء طیمة دار اصاء 
الشراث العرسی ۰ 


اه ولا یعترسون بقیر البعصوی ه ولا و بت العقليات » نقد 
سجنوا أنفسهم فى سجن السادة © وجلسسوا کتیس را من الد هیر ينكس سرون 
ی ون ی ید م 
الالبيسات ه وا تبسوات ه والوحى » الى صدى يميد ء لمتصل اليه 
ا » الا أن الملسم صد م هوثلاء الذين ينكرون سا وراء: 


الساد ة صدمسة غيفة غيسرت رأی هوثلا* فى انكار ماورا* المادة ٠‏ 


الاد ل الملميسة : 


)١‏ الد ایسل الاول : التبتويم الصناعى ٠١‏ أو التنويم المفتادایسی وهو 
من المقررات الملمية الثابتة تة التى ااا 6 وقد کشف 

عن هذا العام الدکتسور " " الالمانی » فى القرن الثامن عسر 
ماش یاه کدی ن ا ی اا سبيل باه 
وحسل العلماء على الارافيه 6 وقد تجحصوانی ذ لك تارف 
الملماء به علمیا ۳ أن اختبسروا به الالاف البو“لفه من الخلسسق ء 


واطماتسوا الى تجارسه 6 


قال الزرقاننى : وأنا أضع بين يديك هنسا تجربة واحصد ة سن 
تجسارب التنويسم تقرب اليك الوصی كل التقرسب ‏ قال ؛ وهسف ه ٠‏ 
التجيسة اا وسمعتها بأذ نی اد وسار ان 
ا کر ر و 


ليشهسد محاضرة مپستفی التتویسم المشناملیسی ۵ واثیات‌آنه‌یکن أن يتخذ 

ا ير اک وديئسه » كما تتبسه الى ذلك 
بسپر‌المشرین ه ان تشن بهذا المد وان الخبیسث شابا من خيرة الشسبان 
الیسسللین حوالی سنة ۱۳۵۱ ه فى حادشة مشسپورة مروعسة © قسام المحاضسر 
٠‏ وهو أستان قى التتویسم المغناطيسى ف وأحضر الوسيط ه وصوفستی 
فیسه استمد اه خاس للتأشر یالاستاذ 6 والاستاذ فيه استمداد خساص 
للتأثيسر على الوسیط ه فالاول ضمیسف النفسس ٠‏ والثانسى ويها 4 ونر 
الخاد ق ن ال و میاه واه و خرن ےت 
SEE‏ فنا هی الا لحمظة حتی رأيضا الوسيط يط 
غسطيط الثائم » وقد اتقع لونه ٠‏ وهسمد جسمه 4 وفقد احسامه الممتاد 

حتى لقسد كان أحدنسا يخزه ه بالابسرة وخزات‌عد: » ويخزدئان ء وثاك» 
فلا يبسدى الوسيط حواكا ۶ ولا 00 عرض لشعوره وأحساسهييها 6 
وحينكذ تأكدنا أنه قد نسام ف لك النسوم الصناعى » او المقناطيسسى» 
وهنالك تسلط الاستاذ علىالوسيط 6 يسأله ءا اسيك ؟ تأجاسسه 

باسمه الحقيقى » فقال الاستان : ليس هة | هو اسك انما امك كذ اه 
وافتسرى عليسه أسماء آخر ه شم أخند يقرر فى تقس الوسيط ء هسذا 
الاسم الجدید السكاذب » ويمحو مه أثر الاسم القديم السصادقه بواسسطة 
أغاليسط يلتنها ایساه » فى صورة الاد لنة 4 وکسلام يوجههاليهفى صفة الاسر 


المي + وهسکذا اسای طت هس اة الا وا ا 


فرضا حتی خفع الوسيط ه وأذعن ١‏ ثم أخذ الاستاذ » وأخذئنا 
تناد يسه باسبه الحقیقی السرة 6 بعد الاضری ه فى فتصرات متقطمة ٠‏ وی 
أئشاء الحدیست على حين شفاسة ه کل ذلك ه وضو لا يجيب ه لم 
نناديسه كذ لك باسمه 6 السصنوع 6 فیجسب دون تردد 6 ولا تلعشم 4 كسم 
أمر الاستان وسيطه أن يتذكر دائسا أن هذا الاسم الجديد ه مو 
ات الف حر آل ما بو الت هاا ن مسجو ره 
ثم أيقناسه ء وأخذ يتم محامرتسه ه ونحسن نفجساً الوسسيط بالاسم الحقیقی + 
فلا یمه ادق ا ات ال يح عا ا شنو ف 
الا ا تسرف ها عات ن القاس 
الى 6 وة الف ات الاستات أن الو د بكر ارا 
ع ای خو ن ن ا كل ار رة حو ا کیان 
اا ي اني كام الاشسای هة ۵ واكان را ابا 


کمقاشد الدين(١).‏ 


۲ الد لیسل الثانسى : أن الحلسم الحدیث استدام ان يخترج سن 
العجاشب ما نمرفه ونشاهده 4 ونتتفع به مما یسسمونه التلیفسون ء 


و ت 1 7 ۱ 
أن يخاطب غسيرهمن افساق بعيسدة 6 وان یشپسه‌ما شا 4 ویرشسد ه 


(۱) ناهل المرشان فى علوم القران ۵۷/۱ فما پمد‌ها ۰ 


اا اران 6 فل يعقيل ويد ره الختا تالا ءا که 


الله الارن أن يوحس الى بي ناد اغا تن يوان 


أو غير الملك ٠‏ تمالی الله عما یتولون علسوا كبيسرا ٠‏ 


۳ الد ليل الثالسث : أستطاعالعلم أن یسلا يعض اسطوانات‌سسین 


( € 


8 ۱ - ل 
الجساد بأصوات ء وانفام ه ويقرآن » واغاسی ۶ وكلام علسسى 
وجسه يجعلبا حاكيسة له‌بد قىة » واتقان © وبين ایدینا من ذ لسك 


عجن رده اک یل الل اکا سه یی 


قال الزرقانسی : أبحسد هذ هالمخترعات التائمة پستبسد 
على القادر تمالی بواسسطة ملك 4 ومن سر واسطة » أن يملاً بض 
نفسوس بشسرية صافيسة 5 خواص عساده 4 بكسلام مقد س د 
افيه ۵ طبر به حقة على وجه جل ف لك النكلام شتا لسی:. 


قلیب رسسوله حتى يحتيسه بد تة واتقان كذ لك ٠‏ 


الد سل الرایسع: آتنا ناهد يمسةر الحيواتنات الانيا تسیا 
بعجاشب الانظسة » والاعسمال » سا تحیسل ممه أن يكون ذ لك صاد را 
ن ی ا ار فان اک ا بجا لوقن با 
لم تسصد ر فى ذ لك الا عسن اراد ة عسليا توحصی اليما » وتلهسها تلك 
المجائیب ه والفرائب من الصناعات ٠‏ والاعسال ه والدقسسة 


ےس 


ا ا عدوا فنا العران »فينو ال انیم اف 
عالسم الانسان ء حيسث اسنتمداده ‏ للاتصال بالافسق الاعلى يكون أقسوىء 
وأخسذ ه .ده يكون أتسم ۵ ومن ذ لك يون يطيسريق الوح 4 وهناك 
أشلة لتلك الحيوانات فى الهاماتها الملويسة » تدوتك الن ل ة 


والتحل » وما تأتيان من ضرب الاعمال » ودتسة النظام ٠‏ 


وا عسوا غر قال ت لااد #سئلين “اله وتات 
ای ا ةة ا ا ا فاا کوت 
طفسردة 4 وتصوت‌بعد أن تبيسض ماشرة » وتخرج صنارها على حالة 
دا ا ار ا ا ا 
لا تستطیع الحسصول على ذ اثپا 6 وسح ذ لك فحیاتهسا تقتضی أن تمیسش 
مد ة سنة فى مسکن مقفسل * وفى هدو تنام + والا هلكت ه تصسری الام 
مقی حسان وقست بیضپسا تعمد الى قطسة من الخضصب » فتضر نيبا 
شا کیا كاذ اسن ا د فى ج و یرالیه حي 
صفيسرا واحسدا مدة سنة ه تلك الذخيسرة هی طللع الازشار ه همسش 
الاوراق السسكرية ه فتحشسو بها قاع السرداب ه ثم تضسع عليه بيضسة وأحدة 6 
فمتامن تاره الغعب ٠‏ وكون متها ده تجملبا سقفا على تلك 
البيضة ه شرتأتى بذ خيسرة أخرى فتضحها فوق ذ لك السقف ه ثم تشم بيضسة 


أخرى. ۶ وهلم جرا حتى يفرخ بيضها شم تترك السکل وتصوت ”(1). 


۰. شاهل العرثان ۱۲/۱ فا پمدها‎ )١( 


۲۳۷۹ ۵ ۱ 


الی آن قال : فسن ذا الذاى صلم هس الصرة الضميةة الساه چسة 
تلك المناعة المحيسرة للمقسل * ومن انا وهسى تموت بعد أن نض 
مباشرة أن صنارها التى ستولد فى حاجة الى البقا* سنة فى حالة 
ضعسف ۳ © ومن الذى غرس فى قلیمپسا هذ » العتايسة بنوع ا 
حتى كلفتهسا كل هذ ه الشتَة » فى وضسع بیضات ہا ET‏ 
الو يوق ااا بدا اوا متها و فر 
الحواسالتى لا تستطيع أن د 2 6 ومن العبسث وضلال الرأى أن یثیست 
الباحث الطبيمى الا ما تبعشه القدرة ء الالبيسة الى احسقر الحشرات 
شم ينفيسه عسن النسوعالبشرى 6 وهو أشسسدر ما يكون حاجة الى هذا 
الوحسى والالهام فى حياته الفرديسة والاجتماهية ٠‏ 
۰ الد لیسل الخاسس: المبقسرية » ويحرفبا آنلاطون بانبا حال 

الهيسة مول ة للالهامات الحاوسة للبعسر » مقر الفلاسفة ابا 

حال عاوسة لا شأن للعقسل نيبا ه 


ویسول الدابيعيسون : انها هبة من الطبيمسة نفسها لا تحصلها 


)010( ناهل العرضان ۱ تلاأابمدهاأا ٠‏ 


کات 


أل للم رالا عن 2 + 


)١‏ قیال الاستان ؛ ( ری ) الانجليسزى 6 مد رس‌علم النفسس يجأمصسسة 


"کاپردج * فى كتابكبيسر له أسسماء ”الشخصية الانسانية * ما ترجشه؛ 


كان ین ار ۵ تكاد تلتحق با لسجزات ه ثانه‌کان یمیسسن 
فل ا اا الى" فا و مشا فى ره انیت 
قدا چن یمه ه أو ثمائيسة ارتام ه فاذ! سثل ثلا با مسا 
المسددان ال ان اذا اا في الاخسر نتسج المسسفد 
(YAT)‏ أجابسك على ا لور بانپسا )¥ و (or‏ فل ۲ 
اسه لا يسدرى على ايسة حال يأتى بهذ ! الجواب ٠‏ فکانت الاجابسة 


۰ 
عسند ه کانهما غريسزة دلبيمعيسة 9 


۲) ونقسل عن الشساعرالكبير " سوللى برودوم” الفرنسی انه‌سسال: 
مأ 
دك ىق يسفن الا ان ای کیت أجد اة ركان وة 
۳1 واء 
هند سسية القیست‌الی شسذ سنة » وذ لسك بسدون أن القى اليا 


أقل الشات) ٠‏ 


۳ وذكر السسيو "رنه" الفساصر الترنسى + انه‌ینسام غالبا وهو 


٠ تاسسة‎ 


قال الزرقانسی : وهف ه الاشلة التى سقناها تثبت‌وجود اتصسالات 
روحائيسة بادنسة فى يمسف الافسراد 6 تصد الانسان بعلم وهسد إية مسن 
طریست نهر معتساد 4 وذ لك يقرب الوحی أيما تقریسب ۵ فى وقت اهسسته 
شك الناس فيسه حتی ا بالالهيسات والنيسوات روا با تایه 
والشراشع ه مع أنها أعظمعواسل التحول الاجتماعی ۵ والنكرى فى 


الا وار اجا الى و اناك وو جى 


(۱) اهل المرضان المجلد 15/١‏ ثبا یمد ها » دار احیاء ارات 
الفريويتن :: ۱ 


ہے 


" المعیتی الاجسالی لاینات* 


جن ول ”الت * 


الى قوله : " ومسو بالافسق الاعلمى ” 


مس تيلبس سو 


أقسم سبحانسه وتمالى فى هذ ه الايات ” بالنجسم * علی‌اختلاف ی 
المراد يمه هنا ه والله سبحانه‌وتمالی لهأن يقسممن خلقهيما فتاه 
بخسلاف المخسلوق ء فلا يجوز لهأن يحلمف » الا بالخالق ه وشصسسص 
سبحانه القسم به‌فی حال السوية المذى هرو تغسيره 6 لیافست النظر السی 
¥ : 9 
أن كل شى* يمكسن تخسیره 6 ولا يثبت © لا يستحق أن یکون محبود أ ۰ 

أ ولهذا قال الخليل: “لا أحب الافلسن "۰۲۱۱ شوبين بعد القسم 
المقسم عليه 6 وهو ثلاثسة أصور :5 
راشد 0 تأپع للسق 6 سالك سپیله ۰ 

الثاننى : ائهء ای الرسول صلی الله رتور ليس بغار 2 

حاشا وكلا » بل هذ أن صرف الحق لويمد ل عتدقط 4 وهوعوئيد حفط 2 


الله وتوفیشسه e‏ 


(۱) سسورة الاتمسام الايسة : الا ۰ 


س | ات 


الثاليث : من الشست عليه ا الله عليه وسلم .. لا ينطق عن 
هسوی تقسسه 4 بل انسا يتكلم پالوحسی 4 حسب أبر الله له » ثم أ 
سبحانسه‌وتمالی أن هذا الوحی الندی ضوالقبران عليه مف ديف 
القسوى » الذى هسو جبريل عليه السلام 4 فوصسف جيريل بقوة الجسسسمه 
ا العقسل والرای 4 ثم أخسر هة الات أن جيل اس توی ء 
بن رخ حالسة کونسه‌پالافسق الاعلسی 4 وکان هسذ! يمد أن رآه الرسول 
سصای الله علیسه‌وسلم - على حالش التى خلقه اللدتمالى علیپا » له 


ستمائة جناح » سادا الافسق (1) . 


أ الو هبل لصو اا ا سل و 
وسسلم ب لم یر جيريسل عليه السلام ‏ على صوره القی خلنق عليياء 
الا مرت ن © صرة رأهيجيساد سادا الافسق ه وه هالسرة التى رآه فيم ا 
فى الارض » والسرة الثائيسة التى رآهفيما على صورتسه تلك السرة التى رآه فيا 
لمل ت الاسسراء والمحسراج سند سسدرة المنتمسى كنا قال‌تمالی نی هف م 
السسورة 6 كما سیاتن . 


5 5 : 
" ولقد را ه تمزلة اخسری عند سرف رة المنت ہس e‏ 


۰ ۱۱۵/٩ الترسذی مغ سرحه تحفة الاحوذی‎ )١( 


1 ۱ اس 


قال تعالى : "ثم دنا فتدلی فکان قاب توسسین 
أو أد نسى ا عسهث دمأ ونين ما كلذب الشسژاه 


م رأى 0 أنتسسارونسه على 8 e‏ 5" 


توله‌تمالی + ”شم دنا ” أى دنا جبريل بعد استواثه‌بالاسق 


. 
الاعلسى من الاش ٠‏ "فتدلسی ” ای نسزل جبريسل بالوحى ٠‏ 


ايى أن الى ب مل الل طايه وا ت لارا ت ق 
ل رای وخا أسرديق ال سوه ات ای ا انات 
علیپا © رد الله چپرسل الى صورة آد سی فى حال قريسهمن الثبی صلی الله 
عايسه وسام - بالوحى ٠‏ وذ لك قوله‌تمالی + ” قأوحی الى مهد 
با آوحی " ۰ یمنی اوی الله الى جبريسل ه وكان جبريسل قاب وسین 


أو ادن ٠‏ قال هذا الوأى ابن عباس والحسن وتصاه ة والريع (۱ ). 


وقیل : ان فى الكسلام تقديسيا وتأخيسرا : والتقديسر : ثمتدلى فدسا 


قالسه ابن الانيسار وفیره(۲۲ ٠‏ لأن التدلی سببالدنو » وأصل التد لى 


النزول الى الشى * حتى يقسرب منه فونسع موضسع القسرب ٠‏ 


)1١(‏ ملخصا من القرطببى ۸۸/۱۷ ء 
(۲) فتح البیسان ۱۱۱/۹ + والقرطبسی ۸۹/۱۷ . 


۷ مت 


وشه تول وة : 
فد ليست عليسهقافلا ۰۳ وصلی الاش غيابات الا یل (۱) 


وقال الزجاج : معنی دنا فتدلی" ه واحسد لا فرق‌بیشها 4 بمعسسسنی 
قرب ه وزاد فى القسرب ه کصاتتول : دنا منی فلان » وقرب ٠‏ ولو تلسست: 
قسرب منی ودنا جاز » وقد ذ هسب الفسراء الى أن الفضاء فى قوله ”تد لسسسی * 
بمعنى السواو » ویکون الثقدیسر 4 ثم تدلی جبريل عليه السلام ودنا ٠‏ 

قال القرطیسی ١"‏ : وذ لك شسروط بان یکون الفسلان بمعنى واحسهه ء 
أو كالواحد ه فحينشف يجوز أن تقد م آیپما متت » فتقول : شلا عفدنا 
قرب 4 وقسرب ندنا 6 فة ا 6 وأسا" فهتمنی » لان الشستم 
والاسا# شی ٣واح ٠‏ 

والجمپسورعلی أن الذى " دنا فتد لى ” هسو جبريل عليه السلام » نمزل 
من السسماء فدئا من محمد صلى الله عليه وسلم ع ٠‏ 


ال ابى عاتن 4 بعد ال لیس یس الط سای رز 


المعسراج تجلس عليه » ثم رفسع فدنسا من ربسه ۰ 


010( الطفل : : الم آخر ابا » ومنه تول الطشراتی 


مجدى آخیرا ومجدى أولا شرع ۳ ١‏ والشمسراد الشحی كامس الطفل 
القابوس /۷ الطبمة الثانية 6 الحلبى واولاد ه ٠‏ 
وتال فى البختشار : انه‌العطر ۳۹/۱ ۰ 
(۲) القرطبسى ۰۸۱/۱۷ ابن جریسر الطببرى ۲۲/۲۷ ۰ 


سكاس 


وقول الشحاك + ان من قال : استوى جهریل » ونحند -صای اللدعليسه 
وسلم ‏ بالافسق الاعلى » قد يقول + دنا محمد __صلى اللہ علي4 وس تلم س 


من ربسه دنو کراسة © وتكون تد لی يحمنى صسوي للسجود ۰ 


أما من قال : ى" یمعنی تد لل ه كما تقول : تظنى بممنى تظلئسن ء 


فقسد اف ؛ وقولسهبعيد لسکون الد لال غير مرضى فى المبودية ١(‏ 2 


وقال صاحب الكماف: "فقدلی ” نتحلسق عليه فى الهوا*٠»‏ وشه 
تد لست.الشسرة 4 ود لى رجليهمن السرير 4 قال: والدوالى الشير اليلق ء 
ويقال : هو شل القسرلی ه ان رأى خيرا تد لی 4 وان لم‌یره‌تولی (5). 


قال فى تحفسة الاحوذی (۳) : نقلا عن ابن القيم : أما توله‌تمالی فس 
سورة النجسم : ”ثم دنا فتدلی ” فهو غير الد نسو والتد لى ثى قصة الاسسراءة 
فان الدنسو فى سورة " الفجم " هو دنو جبریل وتد لیسه » كما قا لت عاشسة 
واين سسعود » والسیاق‌یدل عیه‌فانه‌تال : "عامه‌شدید القوی " وهسو 
جب ريسل » " ذو صرة فاستوی وهو بالافسق الاعلى ثم دنا نتد لس ” 


القرطبى الصدر السابق ۸٩/۱۷‏ ۰ ولباب التأويل فى ممانى التفزیسسل 
الخازن مخ حامیته اللسنی ۱۹۱/6 ۰ وفتح البیسان ۱1۱/۹ ۰ 

(۲) الماف‌نی تفسیره ۲۸/۶ ۰ 

(۲) قحش:الاحسوذی ۰۱۲۱/۹ 


أى القسوه 4 وهو الذى اسستوی بالاشق الاعلمی » وهو الذى دنا عت اسی 
فکان من محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قدر توسين أو آدنی ٠‏ 
فأما الد نسو والتد لى الذى فى حديسث الاسراء » فذ لك صريح فى أنه 
دنسو السرب تبارك وتمالی وتد ليسه 6 ولا تعسرش فى سورة النجم لذ لسك » 
بل تيبا آنه را اتر أخجرى ف سره رد تي 4 ةا هجر 
رآه بحسد صلى الله عليه وسسام ب على صورتسه مرتيسن ء صرة فسسى الاش 
وصرة عسند سور اقبي ان 
قال فى زاد المسير : فى الشار اليه بقوله : "ثم دنا * ثلاشفة 
أقوال: 
۱ امفیتا أن ةجردل :دام ةن مان الا روسك ا ره 
۱ اتان واو خد حملن | للم مایت ل ع من ر اك ان 
ساس واألترطییی ٠‏ ۱ 
') والثالث : أنه الله عسز وجل » فقسد روی البخاری وسلم نی و 
عشي سين أبن تن عسن أنسعرين مالك قال : دنا الجیسسار 


ء ۶ 
رب العسزة © فتد لی حتی كان منه قاب قوسين او ادنی ٠‏ 


(۱) تشه الاحوذی 111/٩‏ ۰ 
(۲) الیخاری ۲۹۱/۱۳ ه وصلم ۱۸/۱ ۰ 


قال المعلق على زاد السير ۶ وذکر سل (۱) ET‏ 
مسسویله ۾ ثم‌قال + فقدم » وأخر ه وزاه » ونسقص ه وقد جا* فى وا 
مسريك فى هذا الحدیث أوهام أنكرها عليسه الحفساظ ٠»‏ وفلدلسوه نیپ | 
ا ابن اشرق انا الى کو کی لقيال ال دي 
فريك زیادة تشرد ھا علی ماهمب من زعم أن صای الله عليه وك 
ایر فين و ا الجیسار رب المزة نتد ی 


تكان قساب توسین ا ۰ 


قال البييقى : وقول عائشسة وأبن مسعود 9 صسريرة » فى حملپسم 
هةءالنات عل ويم عونل ابن + 

قال الحافظ ابن كثير : وصذا الذى تساله البیپقی رحمه الله فى 
هذه المسألة هوالحق ه فان أياذرقال + یا رسول الله ! مل 
رأیست ربك ؟ قال : نور أنى اراه ٠‏ 

ات تمورا ۰ آخرجه‌سسلم » قال وقولسه : "ثم دنا 


نتد لس ۲ 


كما ثبت.ذ لك فى الصحیحین عن عائشسة ام المونین وعن أبن مسحسسسود 
كما هو فى صحيح مسلم عن ابی هريرة 6 ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ف ىتفسير 


فتجددا د ف ل قرفي د ما ده 
و 


۰ ۱۸/۱ صلم‎ )١( 


ےا ۲ اب 


هتفه اة پیت + قال + وها الول هو اسراب 6 وا غد اء سن 


الاصوال لا یصح (۲۱. 


تال الحافسظ عد الحق فى کتابه ( الجمع بين السحیحین )+ بعد ذکسر 


ف سين من ا رى زاد فيه زيادة مجپسولة 4 واتسی فیسه 
بألفساظ غيسر معروفة ه مخالفة للحفاظ 6 كابن شپاب ٠‏ كابت الینانسی ه 
وقتسادة » وفى روايسة شسريك قد م وأخسر وزاد © ونسقص 6 فیحتسل أن هذا 
الف من اة ةرك نی الحدیت (۲) ۰ 


وقول‌تمالی : " فکان قاب‌توسين أو أدنى " یمنی : كان جمرسسل 
من محمستد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ".على قز نين 6 أو آدنی من ف لك  »‏ 
e‏ آو اقرب ال ويه تان س + وقد نة 
وقيد قوسین ه وقاد تسین ۶ وقدى قوسین » كل ذ لك بمعنى قد ر قوسين » 
وقیسل : أن معنى قوله + "نکان قاب‌قویبین ” اندكان شه حيسسث الوسر 


من القسوس( ۲۳ ۰ 


() زاه السسبیر نی علم التفسیر المعلق ۱۵/٩‏ 1۱ مه 
مکی ا شرت ا ۱۱۱۳ 
وصحیح البضاری شرح نتح السسساری ۲۰۲/۱۳ ۰ 
(۲) بواسسطة تفسیر الضازن ۲۱/۱ ۰ 
(۳) تفسیر ابن جریر ۲۷۲٦/۲۷‏ ه صصح البخاری شرح فتح الباری ۰۲۲۷/۱۰ 


و ۳0 


.قال الزسخعری (۲۱: نان قلت : کیسف‌تقدیر توله : ”نان توسين * 
هذه الشانات + كنا قال ابو ع فى قولس + 


1 ۱ 7 7 
وئث جملتنی من خزيسة اصبا ۰۰ ای ف | مسافة مقدار اصبسع 


وقد جساء التقدیسر بالقوس ه والورسح + والسسوط + والذ راع توالباع 
هشیر سای ۱۱۱ 2 

قال ابو هیسد: : القاب القدر ه 

وقال ابن ثارس : الاب + القدر ایضا ۰ 

مقال : بل القاب ما پین القش » والسية ۰ 

قال فى مختار الصحاح ۳ : ولسکل قسوس‌تایسان ٠‏ 


قال : وقیل فى قوله‌تمالی : ” فكان قاب قوسين " اراد قابی قوس‌نتلبه» 


قال اين فة ۸ سید الفوس ام با علقم و ۱۲۳۸ 


وقال بعضهم : اراد قابسى توس نقلیسه ٠‏ 


(۱) الكصانف ۲۸/۶ ۰ 
(۲) نسح البيان ۱۱۱/٩‏ ۰ 
(۴) مختار الصحاح ۰۵۵۵/۱ 


(4؟) زاد السیر نی‌علم التفسیر ۸۷/۸ ۰ 


وفى الحديث المح :)١(‏ ( ولقساب قوس أحدكم فى الجنة خير 


ف الدئیسا وما نیپا ) * 


قال القرطبسی (25: وانما ضرب الشل بالقوس لانہا لا تختلف فسسی 
القاب ء 
وقال سعيد بن السیب : القساب + صدر القوس‌المرية حيث فد 
عليه السير الذى يتنكيسهصاحيسه » ولسکل قوس قاب واحد 4 تأخبر أن جيريل 
قسرب من محسد صلی الله عليه وسلم . كقسرب قاب قوسین ٠‏ 
قال الزجاج : أى نيما تقد رون أنتم » والله سبحانه وتعالى عالسم 
بمقاديسر الاشياء » ولمكنه یخاطبنا على ما جرت به عادة النخاطبة نيمسا 
. 


شقيق ابن سلمة » المعنى : فكان قد ر ذ رامین لان القوس هسی السذ راع 


وهی یقاس بها كل شى* 4 وهی لفة بعش الحجائيين (©). 


(۱) البخارى نی باب الجپاه » بد الخلسق نضائل الجپجاد ه 
وا خفن الت ۲ سس ۸۲ ° 

)0 فح البسسارى ٠‏ ۰ 

( تم البيسان ۱11۱/٩‏ ے٤1‏ ۰ 

( ) فتسح البيان ۱۱۱/٩‏ ۱۱۲ . 


مأثاه 


وقال التسائى : توله‌تمالی : "فکان قاب توسين أو ادنسی ” اراد 
قرش واه لقنو اننا مس 

شپت هو سق الى ول ات اد تسین ۹0 
حيث اراد صهصها واحسدا > وأعسلم أن القوس تذكر وتوعيث » نين ذكر تال 
و نی وت : قويس ه وفى الشل هو من خير تويسس سهما + ومن ات 
قال فى التصنیسر : قويسة » وتجسع على قسی » وقصی 4 انان 
وقيساس ٠‏ قالاشاعر: 

ووتسسر الاسسساور القياسا 

یی الاقواییه زاون ایا هة التسرقق ا شاه ۵ ويطلق الرس 
على أحد أبراج الساء الاثنى عشر » وهی مجموصة فى قول الناظم :+ 

الحمل والثور كذ | الجوزا وسر ۰*۰ طان تلی الاسد ستبل تمسر 


لهم ویسزان وسترب وتو ۰*۰ س جدی دلو حوت للشش لتوا 


فأما التسوس - بالفسم ‏ فپی صومعسة الراب التی ينتسك فيها (۲ ۰۲ 


(۱) السمت : الاريق ه وستاه قطمته على طريق واحد » مختار السسام 
۱ + التملیق على القرطيسى ٩۱/۱۷‏ ۰ 


(1) ۱ ۱ 


(f) 


و 
ود اخسرج البخارى ویره كسن ابن مسعوك فى هسد هالا سيسة 


قال : رأى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جبريسل له ستمائة جناح ٠‏ 


قال البخاری : حدثنا لق ين نام 6 حدثنا زائدة © عن الشيبانسسى 

۶ ۵ #8 لما 
قال + سالت زرا عن قوله تعالى 0 ” فتان قاب قوسسين او اد ئی فاوحی التتون 
ديد هنا یشیم تا عه الله أن نها هن ال علي خی 


رای جبرسل له ستمائة جنساح ۰ 


E‏ حدثنا أحمد بن همع » أخبرتا عيناد بن الصوام 
أخبرنا السییانی قال : سألت زر بن حبش عن قوله عزوجل + ”کان قاب 
وو از اتی © ال ار ان ن اال سل الا 
عایسه‌وسام س رأی جبرائيسل وله سستمائة جناح 4 هذ | حدیث حسن صحیح ۰ 

قال أحسد : فى كتاب الانتصاف نیما تضنه الكشاف من الاخزال قوله + 
( فكان قاب توسين ٠‏ ءالخ ) فيه كناية عن المماهدة على لزوم الطاعسة ه لان 


الحليفين فى عرف المرب اذ | تحالفا على الوثاء والصفاء » ألصقا وتر توسیپما (© ) . 


)۱( القرتابسى 4/۷ ° 

۲۱ صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری ۸ .۰ وأخرجه النسائى بزیاد 3 
یتناثر من ريشه التهاويل من الد ر والیاقنوت ٠‏ 

(۳) جاسع الترمذى شرح تحفة الاحوذی ۱۲۵/٩‏ ۰ 

(؟) الانتصساف ۲۸/۲ ۰ 


NR E 


وهسذ | یحصل بالسلاح الحديث الان » ذكرهفى الترتيسب والبیسسان 
عن تفسصیل آی القسران (۱۱) . 


وتوله "و أدنى + فيسهقولان : أن (أو) بمعنى : بل © ویسسری 
هذا القول مقاتل نقد نتلسه عه صاحب زاد السیر فى علم التشسیر( ۰۲۲ 
وقيسل ( أو) بستی : الواو » کقوله‌تمالی : "وارسلناه‌الی مامة الى 


ا + 


وس أ ال ی رجحسه صاحسب فتح اھان بيك قال : لان المصنی 
فکان بأحد هسذین المقدا رين فى رای الرای ٠‏ أى لتقارب ما بیشیما یدنه 
خر رز ۱ 

م و IE‏ ¢ ۲ (6) 506 9 
ای او أدنى من تاب توسین 4۰ او ادنى من ف لك e‏ وکل روىك : لما رای 
الافسق الاطی أن يسراه على صورتسه‌التی خلق علیپا تأراه ه فرآه التب 

۱ ۱ 1 ۱ 6 
مغشيا عليه » دنا ضه قربا زائدا وضمه الى نفسه‌حتی افاق ه وسکن روصهه 

وجعسل يسسح التراب عن وجپه(۱ ۰۲ ۱ 

(۱) الترتیب والبیان عن تفصیل ای القران ۳۳۷/۱ ۰ 
(۲) زاه السسسير فى علم التفسیر 1۷/۸ ۰ 
(؟) سورة الذیح الصافات الار: : ۱6۷ ۰ 
(4؟) فح البيسسان ۱۱۲/۹ ۰ 
(۵) الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین للد قائق الخفية ۲۲۰/4 ٠‏ 


سے ۴۳ے 


قوله تمالی ۳۳ الى عبد دما اتن , ۳1 ۱۳ اللہ 
ال عه متسه سای اللا وة بت ما اوش م وال ةا 


او ا ۲ 


وئیسل ê‏ اشن الله الى عيد ه جبرسل e‏ وتیل : اخ 
الل مخ هتلق اللا ول ای وت ال ۵ و و ید 


وقال بهذ | القول الربیسع » والحسن وابن زید وقتاه 5 (۰۲۲ 


والیحی فى اللفة : القاءالشى'بسرعة ه وشهالوحاء الرحاء 
س يصد ويقصر تب أى البسدار البسه ار (۳) ۰ 
وقد تقد م معناء فى السکلام علی‌الوحی فى هف ه الرسالة "نا آوحی * 


الق ارال )1 وی عترف من و ك ارات 
قال القرطبى °+ أهذا الوحس مهم لایصرف » وائما تعيدنا 
بالایمان به قبط على سپیل الاجمال © أو هو سلوم مفسر ؟ ٠‏ 
وبالثانى قال سعيد بن جبير ۰ قال : أوحى اليه : ألم أجدك يتيسا 
فلويتك » ألم أجدك ضالا فبديتك ٠‏ ألم أجدك عائلا فأشيتك » ألم تفرح 
لك صد را ۰ل ۰ 
)1١(‏ البحسر المحيط ۱۵۸/۸ °۰ 
(؟) فتح البیسسان ۱1۲/٩‏ ۰ 
(۲) القرطبميس سس ی ٩۱/۱۷‏ ۰ 


(؟) البحر الحيسط ۱۵۸/۸ ۰ 
(۵) القرطبسی ٩۹۲1۱/۱۲۷‏ ۰ 


ے٣٣‎ 


وقال الزمخری : أوحی اليه ان الجنة محوسة علی الائییاه حستتی 
تدخلها » وعلی الامم حتی تدخلها أمتك » وقیل : أن ما فى توله‌تمالسسی + 
ا اوخن لمم + ولحت انیا 4 فتاه كلا انشن جا 


وسو جميسع أحكام المریمة (۱) . 


تال فى فتح البيسان ( : والحسل على الایپام أولى لما هسه مسسسن 
. التعظيسم ه أقول وبالسه استمین ٠‏ الاولى عسثدى أن نتسرك السكلا, علسى 
وه هل کل نا بم نه اق لسن من الةو 

خصوصا ٠‏ وأنا لمنسرشیکا مرفوضا فى ذ لك الى الوسول ب صلی الله 
عليسه وسسلم ‏ فيما أوحس بسه 6 والسذى أراهقى تأويسل *تأوخی السی 
بده " هسوما قاله این جسرير فى تفسيره حيسث تال + وأولى القوليسن 
فى ذ لسك غدنسا با لواب قول من تال : صعنى ذ لك فاوخ جل 
الى عيد محصد صلی الله عليه وسام ‏ ما أوجى اليه ریسه + لان 

افتتساح السکلام جسرى فى أول السورة با لتبسر عصن رسول الله صلى اللسه 
عليسه وسسلم 4 وعسن جيريسل عليه السلام ب © وقولسه فأوحی الى متسد ه 
ما أوحى فى سیاقذ لك ٠‏ ولمیأت‌ما يسد ل على انسصراف الخیسر عنصا ء 


فیوجسه ذ لك الى ما صرف اليه ٠‏ 


ea .كترسا بايطا‎ EC TOREC DREN ROR: ©. 


(۱) الفتوحاتالالبية ۰1۲۵/6 
(؟) فتحالبيم اسان 157/16 ۰ 


۳ 


قال فى صحیح البخارى (۲۱: حدثتسا طلسق‌ین سنام 4 حدمسسا 
زاشدة عن السیبانی قال + سالت زرا عن قوله تعالى : * كان قاب 
ین أو ا ا یا ا ۰ احيرا مد ااه 
ا ل ا سان ا سوال ا ا 
قوله‌تمالشی : "ماکنذب اش ود ما رای * يقسول تماق ذکره ؛ با دب 
فواد محمد محمد | الذي رأى ولسکنه‌صد تسه 6 وقد اختلمف فى الذی راه فود ه 
فلم یکذ بسه 6 فقسال بحضهم الذى رأی نود ه هو رب السالهن ه قالوا جمل 


بسصسر ۵ نی فو ۶اد هوفراه یشوگاد ه ۵ ولم پسره بسحینیسه © 


روی عن ابن هساسوعكرسة ۲۲۱ ۰ وقسال اخبرون : بل السذی رآه 
فسواد » فلس يكذيسه جبريسل عليه السسلام س روی‌عن مسد الرحمن بن يزيسد 
عن بد الله ” ماكذب القوثاد ما رأى * قال + رأى رسسول الله_صلىالله 
عليه وسام ‏ جبريسل عليسه حلتا شرف قسد سلا ما بين السسما؛والارش 
وصن صاصعن زر عن جد اللهأن النبسى ‏ صلی الل‌علیسه وسلم - قسال؟ 
رات بع فيه ن لاسن اله ينكان خا 8 يقت ن 


ریشسمه التهاویسل والدر والیاتضوت(۳) ۱ 


)۱ صحح البخاری فمن نتح الیساری ٠‏ ° 


(۲) تفسیر ابن جرسر ۲۸/۲۷ ۰ 
(۳) أبن جرسر فى تفسیره ۲۹/۲۷ * 


زاد السبیر فى علم التفسیر ۱۸/۸ ۰ 


ے۳ 


ی رات" 


لت كه ا کش يت 


قد اختلف القراءفى ترات : "ما كذ ب السود ما رأی ” ۰ 
01 52 عسامة القسراء من أهل المديئة 6 ومكة ٠‏ والسصرة 6 "كلذب" 
_بالتخنیف - أى تخفيف اليف ال . ويكون المعنى على قرا*2 التخيسف 


لم و و ۱ 
ما آوهسمه فو ۴د ه أنه رای ه ولميسر ه بل صد ق الفوثاد رویته ٠‏ 


۲ قرا أبو جمفسر القسارى* وهدام عن ابن عاسر + وابان عن عأصسمءة 
والحسین الپسصری » *کذب" سبالشدید - 4 وعليهيكون السستی + 
أن الشواد لميكذب » ولمينكر الذى رأی 6 بل جملسه حقسا 


وصد قا ٠‏ 


۱ ۱ ies E 

وسری ابن جسرير : أن اولس القراتيسن ھی با لتخفیسسف بت 
محسللا ذ لك بأنه اجسام ۱۱ حجة من القسرا» علي (1). 

ابن حميد » اخبرنا مسد الرزاق ه واین أبى رزسة © وأبسو نمیسسسم 


عن اسرائهل عن سسماك بن حسرب عسن أبن عباس تال: رآهيقابسه ٠‏ 


۰ ۲۹/۲۷ تفسسير ابن جسریر‎ )١( 


ےا ات 


وقال ؛ حدناعد بن حبهسد ه آغیرنسا يد اللقيج الى ر 
۱ عن السبراعيل ی أبن اق امهل ارسيو ين و عن ییاه الله 
”ما کیب الفو"د ما رأی * قال : رای رسول الله صلی الله عليه وسلم .- 
جهژائیل فى حلسة نن روف (۱) تسد ملا ما بين السا“ والارش 4 نذا 


دد پسث حسسن صحیح ف 


قال فى تضة الاحوذى + وهذ ه الروضية الاولی ء رکانت‌نی أوال 
البعشه م اتن aa a‏ هتروت aS‏ 
اليسه صد ر سورة ”اقرا ” شم فت ر الوحى فتسرة 6 ذ مب النهسسسى 
- صلی الله علیہ وسلم - فیپا سرارا 6 لیتسردی من رژوسالجبال ه تکلسا 
هسمیذ لك ناد اه‌جیرسل من الوا 4 يا محسد أئت‌رسول الله حقاء 
وأنا جبريمل ه فيسكن لذلك جامه 4 تقر جنه ه وكلسا طال ية 
الاصر » عاد لكليا » حق تبسدی لهجيريسل ورسول الله - صلى الله عايسبه 
وسلم - بالابطح فى صورتسه التی خلقسه الله علیبا لهستماكة جناح 4 قسسد 


سك عملم خلقسه الاسق ة فأتتسرب مه 6 واوحسی اليه عن الله ما أمسسسره 


لكر 7 


۱ ۱ o 
۰ ۱۷۱/۹ رفرسه ۰ تحفةالاحوذى‎ 
٠ ۱۷۱/٩ تحفة الاحوذى‎ )۲( 


ملا أله 


ونان فوله. "با رای ۳ اه هه ا » فى محل تصسب 


بكذ ب مخفشسا وش د ی | ۲۱۵ ۰ 


تال سايبان الجمل : وحاصل الشألة أن الصحيح ثبسوت الروئيسسة 
وھو ما جری علیه ابن عماس حبر الامة ه وهوالذى به الخ مين 
المعضلات ء وقد راجمه ابن عير تأخيسره پائه رآه ٠‏ قال : ولا يقسدح 
فى ذ لك حديت عائسة (1) عن سيق قال + قلست لماشة + يا أساء 
هل رأى نخس صا الله عليه وسلم بت ریسه ۶ ققالت : قد قف حرف 
مما قلست ٠‏ أبن انت من ثلاث من حد ثكهسن فقسد كذب ۵ من حد سلف 
أا پیت للد فلية وجل بت رای رم فقي كلاج ع قرات : 

”لا تدركه الابسصار وهو يدرك الابسصار وهو اللطيف الخبير ۱۳۱۳۱۹ 

"وما كان لبشسر أن يكلمه الله الا وحیسا أو من وراء حجاب *(5). 
ومن حدشسك أنه یسام ما فى فده 6 فقد كذب ثمقسرأت : " وما تد رنفسس 


١ ۰ ۰‏ ۰ 1 ۵ 
مان | تکسب شد | وما ثد ری تقس بای ارش تسوت "( ). ومن حد شلك 


أسهكتم نقد کذب 4 ثم قسرأت + ”يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليكمن رك وان لم 


تفیل نما بلغت رسالاته تایه انش | لناس )1 1 ٠‏ وستنه رأی E‏ 
۳ 


فى صورته مرتیسسن 


(۱) نتح القدیسر ۱۰۱/۵۰ 6 هم ان ۹ «* 
(۲) ملم ه الترسذی ۱۱۸/۹ ۰ 
(۳) سمورة الانعامالايمة : ۱۲۰۳ ٠‏ 

(؟) سورة الشسوری الاية + ۵۱ ۰ 


(۵) سورة لقسان الاية : ۲ ٠‏ 
(1) سسورة الماکسدة الاية : 1۷ ٠‏ 
(۷ ) الترسذى ٠‏ تحفةالاحوذى ۱۱۷/۹ ۵ ۱۱۸ ۰ 


۸ 


سول : ومهستبی ( قف امه شسحری ) أى قسام من الفزم لما حصل 
عند ها من عتلمة الله وهصميبته 6 وأعستد ته من تنزيمسه ۵ واستحالة وتسسسوع 


ر أ أى ۰ 


قال السضر بن شيل : السقف - بفتح القاف وتشديد القساء. 
كالقمعريرة ه وأصسله التقبسضى والاجتساع » لان الجلد ينقيسغى غد الفسزع 
تقو این 2 

قال سلیمان الجمل :)١(‏ فمائفسة لم تخبسر أنها سممت من رسول الله 
سصلی الله عليه وسلم ‏ آنه‌قال : لم ار » وائما اخصدت‌علی الاستتبساطه 
وس سأئرد لسلرويسة ببحث خساص ان شاء الله ولیعدا لا ای سل 


فیپسا هنا ۰ 


(۱) افتوحسات الا لپيسة ۲۲۱/۶ ۰ 


E مت‎ 


۱( قرأ هسل المكوفة :+ حسزة والکسائی : " انتصرونه " س بفتسح 
التاء من غير الف على معنى : افتجحدونسه ٠‏ واختسار هذا القسول 
أبو هيمد قاسلا : لويماروه ء وائما جحسدوه ٠‏ قال : ويقسالسراه 


۰ ۱ 
حقه ه ای جحده ه وشه سول القائسل : 


لفن مجرت أخا مد ق وكرمة ۰۰ لقد مريت اخا ما كان يمريكا 


0 
ای حح سك ° 


وقال السسرد : يقال سراه‌عن حسقه 6 وعلی حقه ه اذا منمه 
۱ بی 
ممه ول فحسه عسفه 6 قال 0 وشل على بمعنى عسن قول بن ت کعسسسب 


9 8 ۱ 3 5 


.)1( 


و 
من آمرپست. 6 ای تریبسونه 6 وتشسککونه 


۳ _ وتا الباقون » عاسة قرا* المدينة 4 وكة + والبصرة 6 وبحض,الكونيين : 


" افتمارونسه ۳ القت أى تجاد لوده 4 وتد افمونه فى أنه رای اللسه ه 


(۱) تال فی البحر المحيط » قال ابو حاتم وهو غلط ۱۵۹/۸ ۰ 


۳ ۲ 


والستیسان شداخالن » أى معنى القراءة الاولی 6 وهذ ه الثالشة ه لان 
مجاد لشپسم ججود 6 وقيل الجحود كان دابا شپسم 6 وصفانوع‌صسسن 
الكو ان ةس ها تا رک و تیا 
ای ی الف 2 


قال فى تفسير ابن جرير ۱ + أما قرا " أقتسرونه * ببسم 
التاء ه وقرا* ” افتمارونسه " - بالشد _ 4 تالصواب من القول فسسسى 
ذ لك انما تسراحان ممروفتان صحيهتا السنی ه وذ لك أن الشركين تسد 
و و کور ا مشاب ا و ل 
یه ألسرى بسه ه وجاد لموا فى ذ لك ء فبأيتهما قرا القارى' نقد 
أصاب » رتأويسل الكسلام أفتجاد لسون آیپا الشركون محندا ‏ صلی الله 


عليسه وسلم ‏ على ما یسوی سا أراه الله من آیاته ٠‏ 
۶ )¥( 5 
تال ابو حيأن : عصدى بملسی لما فى الجدال من المالبة على قرات 


الجسپور » وصدی بعليس على معنى التضميْسن ه فى قرا حمزة والکسائی ه 


اشارة الى ما يمكن حدوشه‌بعسد ٠‏ 


/ ممالم التنيسل‎ 6 ٩۳/۱۷ ابن جرير الطبرى ۷ ۳۰۲۹/۷ + القرطبى‎ )١( 
٠ ۱۸/۸ تفسسير البخوى مع تفسير الخازن 5648/6 ه زك السير فىعلم التفسیر‎ 
۰ ۳۰/۲۷ تفسسير أبن جریسیر‎ )۲( 


(؟) البخرالبصيط 1۵۹۸ 


نس > امه 


وتال فى فتح البیان (۲۱: آتسی بصيفسة السضارع استحضارا للحالسة 
اة اة فو الا < 

تال صاحب الفتوحات الالپية (۲): وأا " افتصرونه ”. بفتح الضا* د 
فهسی من سراه :على کف أ وى ا وتیسل‌من مریتسه ٠‏ 

وأما "ائتبارونه  ”‏ اليد فپی من ماراه یماریه مرا* » أى جادله» 
وافتقاتقته من سری الناقة ه لان كل واحند من المتجاد لين يبرى ما خسف 
صاعبه 4 وان من حسقه أن یتمسدی پافی کقولك : جاه اته‌نی کذ! ۵ واتسا 
ضمن محنی الشلبسة ه فمدی تمديتها ۰ 

قال فى روح العساتی (۲۳: واهستقاقه من صری الناقة اذا سح 
ظهرها وضرعها ٭ لیخوج ابنپا » وتدر به الوه 3 لان كلا مسن 
الشجاد ليسن یطلسب الوقوف على ما ضد الاخسر 4 ليلزسه الحجة ٠‏ تكائسه 
ن در 

قال فى القاسوس( ) : مسری الناقة ee‏ مسح ضرعہا ا 
قبن فر ا وه ال ب مام اضر جيه وات نه یر 


اللبن ه أو لا ولد لہا » فپی تدر بالسرى على يد الحالب ٠‏ 


(۱) فتح البييان ۱1٤/٩۹‏ م الصاوى علی‌الجلالین ۱١۲۷/۲‏ ۰ 
(؟) افتیصاتالالبية ۰۲۲۱/6 
109 :1ل OA aaa‏ 


۰ ۳۹۲/۲ اقاسسسسوس‎ ) ٤( 


الستی الاجبالس للايسات : 


آخیسر سبحانسه‌رتمالسی فى هذ الايسات أن جبريسل عليه السلام 
النذى هو مديد الققوى + أنه قرب من التبى ب صلى اللسه عليه وسم س 
ج كاوه ور اله ار الله رم أو اين د دالوف 
اا ب ا سنوي ترس و را ن 
مصسرة فى الاش بجيساد 6 وسرة عند سسدرة النتپنی ۶ وصلى كل حال 
اليل لاه ول ان یس ت الاد ےر یق 
محسد ‏ صلنی الله عليه سام رأة ار اليه ه ما أرسسله پسسسه 
ريسه سسبحانه وتعالى السى تبيئنا _ صلمی الله عليه وسلم ‏ من الوح 6 
ولم بیسن سبحانه وتعالس فى هذ ءالايسات هما ارضی یم تكسسان 
اه ناملا هکل اجى ان این مین لاتوت تارب 
فى ذ لك الاثنساء ء ولا د لیسل على أنسه خاص 6 بالصلوات : أو الفرامض دون 
نيرها » خلانا لسن زعم ذ لك ه كما تقد م ذكره فى التفسير التقصیلی للايساتة 
شم أفادت الايات أن نبينا سصای‌الله عليه وسلم ‏ ما كذب نود هما رأى » بل 
صد ته » علىاختلاف فى الذى رآه‌نواد ه 6 روى عن ابن اسان الذى رآه‌فو۳اد م 
هو رب العزة والجلال » والقول الاخسر أن الذى رآه ناد ه فلم یکذ به هو جيريسل 
عليه السلام - رآه‌سادا الافق قد ملا ما بين السماء والارض ٠‏ وهذا القول 


الثانى هو الذى اميسل اليه وأرجحه » لقوة اد لته ٠‏ 


۱ اه 


تال تمالی : ” ولقد رآه‌نزلة آخری خد سدرة الشتپی 
ها عة البارى ان بان الف با ى سا رم 
البمصر وما طفى لقيد رأی من اپات زیمسه الکیسری ٠”‏ 


" التفسير الت لتفصيلى للاهيمات * 


قوله تمالی : " ولقد ره نزلة أخرى عند سدرة الشتپی ٠”‏ 
اذاف اه اال ف ا قرا تیان الله طايه وس تفس 
النزلشة الاخرى » كما اختلفوا فى قولهتعالى : "ما کذب القواد ما رای ” ۰ 
)١‏ قومقالوا : رای جبرسل ٠‏ وعلی رأی هذ ه الطائفة عائشة سرشی اللسه 
خبا ‏ ستد لين بهذا الحديث ۰۱۱۱ حدثنا محمد بن الشنى ة قال + 
ثنا عد الوهاب الثتفى » قال : ثنا دأود عن عاسر عن مسروق عسن 
أنه » أن فة الت :يا با عأففسة من زم أن نخد | رأف رنه 
فقسد أعذلمالفيةعلى الله ه قال + وكنتمتكسئا فجلست ء فقلست: 
ی امش ولا جى به ارایت تسول الله‌تمالسی : 
"ولقد رآهنزلة آخری ” » ”ولقد رآه‌بالاشت المین "۲۲۱ تالت : 


8 به هاه 
انما طسو جبريل 6 راه‌سرة على خلقسه وصورتسه التى خلق علیپا ه وراه اضرى 


9 صحيح سسلم ابن جريمر اللبسری فى تفسیره 
واصلسه‌نی مسسلم 


(؟) سورة التكويرالاية: ۰1۳ 


E‏ أنه 


خیسن هبسط من السماء الى الاش ه قالت : أنا أول من سأل الثبی _صلى الله 


عليسه وسلم ل عسن هذ ءالاية ه قال : هو جبریل عليه السلام س ۰ 


 ملسو وطائفة خرن الملما*يقولون + ان النبى _صلى اللهعليه‎ )١ 
رای مه تفیل مه اطا نر اة ابن عاسب هى اه‎ 
هما حدئنا بو کرسب » قال : ثنا عسروين حمادقال : تنا‎ 
الباق هن يتناف عن سكي ع اتن جاتن اال اقترا‎ 
ته ا كوف هنال :داو زسول اللو دمن له مایت اا‎ 
رأی رسه بتلسه ه فقال هرمن شن 1 أليسس لا تدرکسه‎ 
الایصار وهو يدرك الابسصار 6 قال لهعكرمة + اليس تری السسباه‎ 
. )۱( قال : أتكلبا صوی‎ ٠ قال : بلى‎ 


والسلام فى قوله " ولقد رآه ” هى اللام الموطئة للق (۰۲ 
والنزلسة سصدر فى مضع الحال » والتقدير : ولقد رأه نازلا 
نزلة أخترى تمو على مرت صل الله عليه وم 9 أنه كان اه 


صعسود 6 ونژول مرارا 6 بحسب اعد اد الصلوات الشروضتة ه فلسکسل 


عنجة نزلة (۴) . 


(۱ أخرجبه ابن جرير الطیری 7 / ٠‏ 
(۲) الفتوحاتالالبيسلة ۲۲۱/۶ ۰ 
(9) ۲ لقرطیتست تن ۹٤/۱۷‏ ۰ 


(¥ 


4 


(۲ 
(۴) 
(€) 
(e) 
(12 


(۷) 


س 


وقال الزمخهرى (۲۱: انتصب نزلة - نصب الظرف_ الذى دسو 


رة » لان الفعسلة اسم للمرة من الفسل » نکانت‌نی حكسها ٠‏ 


وقال فى الیحر(۳: سصدر ائ آخری © او رو ية أخرى 6 والميراد 
بالجملة القمسدية نفس الريهمة ۵ والشك عن المرة الاخيرة 6 وکانسست 


توله‌تمالی : ”غد سدر: النتپی " فعند ا 
وکانت هذ الروية التی رآه‌ببا عسد سدرة النتپی فى لهلسة 

۶ 9 م 
الاسراء 6 ومعلوم ان الاسراء كان تبيل الهجسرة بسنة وأربحة اشپر ه 


أو بشلاث سسئين » على الضلاف (°) . 
۱ 6 والسسد رة فجسرة النبسق (1). 


اقا ف ا لیت ٩۲‏ من نيول القع مان الله دا ب 


أنهقال : (نبقها شل قلال هجر » وورقها شل آذ ان الفيلسة٠‏ 


الل اف 1/4 ° 

الان 10/۸ ۰ 

روح الماتسی ۵۰/۲۷ ٠‏ 

این جرسسسر :۷ ۲۱/۲ ۰ 

فتح البیسسان ۱۱۵/٩‏ ۰ 

النبق : س‌یکسر الباء س هو حمل السدر الواحد ة نبقة 6 شل كلمة وکلسسسم 
ونبقات » أیضاشل کلمات » مختار الصحاح ۳٩‏ ° 

آخرجه الیضاری ۱۱8/۷ ه سلسم ۱۵۷/۱ ۰ 


۳ ۱ 


قال مقاتسل + تحسل الحلی واكصار من جميسع الالوان 4 لو ضعست 
ورقسة ضا فى الارض لأضاءت لاهلپسا 6 وهس شجسرة طوس ۶ السسستی 
ذكرها الله‌فی سورة الرصد فى قوله : " طویسی لوا 

شن تاق هه 2 اه دولا + 

ألعوها : اننا وق النستاة السايمة 4 وو کر ی ال 
من یت مالك بن صعصعسة ٠‏ 

وال ای :وهس عن يفيس الحو : 


(؟) 


اه )عن ابن تون قال الات (۶: 


رالشتپی : کان الانتپا*» وتیل هدر میس » والمراد به‌الانتبسا» 
نکسسه 3 تیسل : | لیسہ ینتہی عسلم الخلائسق 6 ولا يعلم أحد ما وراء ف ليك ل 
وقیل : پنشپی اليسهما یمرج به‌م الارض ه وتیسل : ینشبی اليه ارواح الشهد ۲۱ 


واضاضة الشسجسرة الى المنتبسى : 


۰ ۲٩ ۶ سورة الرصد الايسة‎ )١( 
۰ ۱۵۰/۱ البخساری ۱۱2/۷ 6 مسیلم‎ )۲( 
۰ 1۹/۸ زأد السسسير‎ )۳( 


(؟) تیلم ۱۵۷/۱ ۰ 
(۵) اد السیر 1۹/۸ ۰ 


٠ من اضافسة الشى" الىكائه ه كتولك : مجر البستان‎ )١ 
٠ كقولك : كتاب الفقه‎ ٠ ؟) وتیل : من اضائة المحل الی‌الحال‎ 


)0 وقیل : من اضافة الملك الى المالسك بحذف الجار (۰۲۱ 


فال ابن جسویر (۲): ولا خب ریقطع العذر بانها - أن سدرة الطتهی ب 
تیل ذ لك لها اممستر. ذ لك دون بحض ء فلا قول فيه اصح من قول ربتا أنبا 
سد رة الشتپی ° 

وقال فى التفسير الكبير بقررا معنى هسذ ه الايات + كيف تجاد لوه 
ولا تن اراد یک عليه ۾ شع انه رای ا رامين اليقين والامل 
ا ا ا | 
الجن » ثم اکسد ه بقسوله‌تعالی + "ولد راه نسزلة أخسرى علد سسسد رة 
النتپسی * ۰ قال : وذ لك لانه _ صلى الله عليه وسلم _ لما راه وهو علس 
بسيط الاه كان يحشل أن يقال + آنه :من القن وخ ا الخال 
فى غايسة اليمسه 4 لمكوئة حصل له العم الفسروری بائه ملك مرل © 
قال : والاحتسال البمید لا يقدح فى الجسزم واليقيين » ألا ترى أا اذا 
تمنا باللیل وانتبپنا بااشهار ه نجسزم‌بأن البحار وقت نوضا 1 نشفت ولا غسارت 
والجهال ما عدست » ولا سارت » مع احتمال ذ لك » فان الله‌قادر على ف لسك 


القياي . نت ۱6/۱۷ ۵ البح ر الط ۱۵۹/۸ ۰ 


۲( أبن جریسسسسر ۲/۲۷ ۳۲ ۰ 


7 ات 


وقت نومأ © ويحيد الیہا ما كانت علیه‌فی يومنا 6 فلم راه عد سد رة المنشیی 
وهتوفوق الا الماد واه اليكل أن كون فاك هين هلا اسمن :6 


کی وقد رامین الاه فاد ا درون أن تقول وفيت 217 


قوله تعالى : " عندها جنسة المأوی ۰ 
يقول تعالى : عد سدرة المنتهى جنسة المأوى » أي جنسة صسسأوى 
السهسد ا* وشازليب ( ۰۲ فپسی کتسوله تصالی : فلہسم جنسات السسأوى 


زلا بما كانسوا پمطسون *(۳) ۰ 


قال القرطيسى ° : هذا تعریف‌پبضع جنسة الماری ۵ وأنپا عد 
سد رة المنتہسس 8 

قال الحسن : هی التى يصيسر اليما المتقسون » وتیلالجنة التی یصیبر 
الیپا أرواح المسپدا* ۰ قساله أبن ساس ٠‏ وهسى عن یبسن المرش ه وتیل + 
ان آرواج المو"شیسن كلهم فى جنسة الساوی 6 وسسديت جنة ألمأوى ايسا 
تأوی ا اع الو تسین اسن ا برو اا 
رش 


(۱) الفخير الرازی مع بحسض,تصرف ۸۲۹۰/۲۸ ۲۹۱ ۰ 


(۲) أبن جریسر فىتفسيره ۳۳/۲۷ ۰ 


€ تاش سس 2 


(¥ 


(f 


ے٤‏ أ 


ضد ها : 
واا القاری* بان نهد 6 وأبو نهيك که انیا ۹۶ 
القن قل و 
EE‏ " جنسة المأوى " بالتاء» كقوله : ” فلهم جنسسات 
الماوى اله 
وقرأ على » وأبو الد ردا* > ویو صسريرة ‏ وابن الزبيسر » وانسس » وزر > 
وسحسد بن كمسب ء وقتادة + E‏ یت :1 والسشعسسبى + 
ا المتوكل ه وأبو الجسوزاء » وأبو الماليسة ه قال ثملب : یرید ون 
أجنسه » وهی شاذة » جنسه ينها" شیر ء وجن فصل ساض ء 
والپا*ضیر النبى - صلى الله طیه‌وسلم _ أى غد هيا مسسستره 
الواة الله" ا یله الت وال 
وتیل : جئسه پظلالسه 6 PEE‏ ورد ت عاکشسة وصحابة مما 
هذ هالقراء ه وقالوا : أجسن اللمن ترأها ٠‏ 

تال فى البحر :)١(‏ وان | كانت هذ هترا أكابر الصحابة لیس 
لاحد رہ ها » والحق ہو ما تاله ‏ رحم الله لائه لا يحتج على صحایی 


بصحابى ه الا لقرينسة ٠‏ 


)۱ اون ۸ ۰ زاد السير فىعلم التفسير ۷۰/۸ ٠‏ 


ات تیه ان 


| س کہ یف : ظرف تكسي نيبراه 9 
ل جنة البأوى : تدأ » وخبرها الظرف الشتد م غدها هذا على 
قرا الجسبسور ء أما على قسراء: نهسر الجسهور ه فجتسه قعل بان ء 


من جسن ی لشيس الس لان 


7 رزوی تست 


تال الماوردى : فى ممانی القران له : فان قيل : لم اختیرت السدرة 
لهذا الاسر دون غيرها من الفجسر ؟ تيل : لان السدرة تختص بثلاسسة 
ارساف + 
() تسل‌ دیسد ٠‏ 
01 وا لاي + 
۳ ورائحة ذكية ۰ 

فایپت الایمان » الذی یجسح ولا وضلا # وه فطلا سن 
الايمان بمنزلة الممسل لتجاوزه 6 وطهمها بضزلة النيسة لمكموده » وراگحتشپسسسسا 
بنزلمة القصول اظهسوره(۲۲ ۰ 


مس سس دس ی 


(۲) سلیبان الجصیل ۲۲۷/۲ ۰ 


30 


وقد روى ایو د اود فى سنته(۱) 3 قال؛ حدثنا نصرين على قال: أنيأنا 
اراشا ای ری من کمن این ان سيان عن عقيد بن مخصسك 
ابن جب یہر بن مطصم ه عن عد اللهبن حیشی قال : قال رس ول الله 
صا الله عليه وسام ‏ : ( من قطسع مسدرة صلوب الله رأسهقى السار ) 
وسئل أبو د اوه عن معنى هذ الحدیسث فقسال : هذا الحديث مختصرء 
بعتن ب قالمع سب رة الى فتاه بسي زتنما اتن ا چ 


عبشا وظلما 6 بخسير حسق يكون له فیا صوب الله 1 ۰ 


قوله تحالى : ”اف یخشی السدرة ما ینمی * : اختلسف فى العامل 
فى اذ ۶ نقيل + أن الماسل فيبا ما تبلپا ه وصسوعلی‌تول ه رآه ه أى رآه 


یبا من الت الى من : 


والاحتمال الاخر : الماصل فيه القمسل الذى فى النزلسة ه تقدیسره : 
" رآهنزلة أخرى * تلك النزلسة وقت ما يغشى السدرة ما يغشى ۵ ای نزوله 
لم يكن الا يمد ما ظپرت العجاب عد السدرة © ” وشيها ما سى ” 


فحينتسك نؤزل محمد نؤلسة 6 اشارة الى أنه لم برجسم من غير باکد 2 ۰ 


< 


حت r‏ جك معو ی :حا توج دجب وروي موس 


)١(‏ ابو داود فى قطم السدر کتاب الادب 
(؟) الفتوحاتالالبيسة ۲۲۲/۲ + والقرطیسی ٩۷/۱۷‏ ۰ 
۳ التفسيرا لكبيسر ۸ ۵ فتح القدیسر ۰۵ ۰ ۱ ۰ 


ال ۳۹ 


العامل فيسه ”ما زاغ السصر * أى ما زاغ بصره وقت غشيان السسسدرة 


ما غشيبا » اذ لا يضر التقد م على (ما ) النانية للتوسع فى الظرف(۰۱ 


أقسول : والذي یتبسادر أن العاسل فى (اذ ) صوراه e‏ کم اسه 
الماسل فى رف الكان الذى تبل هذا » واللهأعلم ٠‏ 


والفشيان + بممنى التغطيسة والستر » » ومعنى الاتيان هيقال 
لان يفشائى كل حین ء أى يأتيسنى » وفى ابام الموصول وصاته ه سسن 
التفخيم ه والتكشير ٠‏ للنامی الذى يقشى ان ذاك » أفیاء لایملسسم 
صنپا الا الله‌تمالی » فقسد عام بهذ مالعبارة ه أن ما يغشاها سسن 
الخلائسق الد السة على علمة الله ععالى ه وجلالضه » أشيا* لا يحيط يها وف 
ولا تخا فد ۵ ولا يكتنهها نحست(۰)۲ 


وقد اختاف المفسرون فى الذى يفشى السدرة :+ 
۱) قال ابن جرير فى تفسسيره(") پذشاها فراش(؟ ) من ذ هب ٠‏ 

ذکر هذ | القول بحد ة روایات‌وزاه قن بحضبا تال: قل له 
يا رسول الله أى می* رآیت‌یشهی تلك السدرة ءثال + رایتها ینعاهصا 


فراش من ذ هسب 6 ورایت علی‌کل‌ورقة من ورقها ملكا قاکما يسبح الله * 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۹۳/۲۸ 6 روح المعائى للالوسی ٠ ٩٩۶۲۷‏ . 

(۲) البحر المحيط ۱۱۰/۸ » فتح البیان ۰۱۲۷/۹ الفتوحات الا لبية ۷/6 ۰۲۲ 

(۳) تفسير أبن جریسسر ۲۹/۲۷ ۰ 8 

(4) الفراش : دويية ف ات‌جناحین تتہافتنى ضو*السراج » واحدتپا :فراهية* 
ونی الشل : ادلیش من فراشه ه مختار السحاح ۱۸/۱ ٠‏ 


۲ وقيل: هیا تور الرب ه ونشيتها الملائكة من حب‌الله ء شل 


الفربان حين یقن على الفجسر » وصو قول مقاتل (۲۱ ۰ 


44 فا و تما ها یا 
؟) وقالمجاهصد: يها رفسرف ا 
۵ . وقیسل؛ رضرف من طيسور خمضر ٠‏ 
1( وتمل : لور الخلاسق ٠‏ وقيل غير ف لك ۰ 
وقال صا حب التفسير التبیر : ان القول: بأن ما شیبا فراش صسن 
الذ هسب » قول ضمیف ٠‏ قال: لان ذ لك لا یثبت‌الا بد ليل سممیه فسان 


صح فيه خیسر فاد يبعد » والا فلا وجه اه( ۳۲) ۰ 


وأقسرب الاقسوال ه تصولان : 

() القول الاول : أن الذى يفشى الفسدرة الملافكة ء لان الكان كان 
لا یتمسد اه الماك ۵ فهم يرتقسون أليه متشرنين به » متبركين + زائريسن * 
كما يزور الناس الكعبة » نيجتمصون علیپا ۰۲۲۱ 


؟) القول الثانى : أن الذى يفشى السدرة أنوار اللهتمالی ٠‏ 


(۱) زاد السیر نی علم التفسير ۷۰/۸ ه القرنلیسی ٩۲/۱۷‏ ۰ 
(۲) فتح البيسان ۱۱۷/٩‏ 4 الیتر البصط ۱۱۰/۸ ۰ 
(۳) الفخسر السرازی ۲۹۳/۲۷ ۰ 
(6) التوحات‌الالهية ۲۲۸/6 ۰ 


سب ۵ تب 


تال الراتی ( ١‏ : وصذا ظاهر ه لان الثيى ‏ صلی الله عليه وسلم ب 
لما وصل اليا تجلی ربه لها » كما تجلی للجبل » وشپرت‌الانسوار + لسکسسسن 
السدرة كانت أقوى من الجیسل » وأثبت ه فجعسل الجیل دکا 4 ولم تتحسرك 


الشجسرة 6 وخر موسی صمقا ء ولم يتزلزل محمد س‌صلی الله علیه وسلم ب ٠‏ 


وقیسل : ان ما ینشی أبمهم للتمنلیم 4کقول القائل : رأيت ما رآیسست 


عند الماك » يشير الى الاظپار من وجه » والی الاخفا* من وجه ٠‏ 


وفى صحيح سلم(۲) مرفوعا : قلما غشيها من أ الله با فشه اء 
تغيرت فنا أحد ماه ال سمل أن یصفپا من حسنها ۵ وهلذا 
اللفسك فى روايسة ثابت الينانى عن أنسى بن مالك رضى الله خه _ء والبجسي* : 
باقسل السضاروتى قوله : "اث يقسشى السدرة ما پخشی * ٠‏ 

النكتة فى ذ لك حكايسة الحال الماضية » استحضارا لسورتها البديحسة» 
مجوز أن کن الاتيان Ee‏ السضارع للايذ ان باسترار الفشسيان بطريقسة 


التجسد د ( . 


(۱) التفسیر الكبير ۷ » الفتوحات الا لپية ۲۲۸/۲ ۰ 


)۲( صحيسح مسسلم ۱ ( ۰ 
(۳) روح المعانی ۰۱/۲۷ فتح القدير لشوکانی ۱۰۷/۵ ٠‏ 


نی ۱ ع ان الصو وال *: 
قعل تناك ترا اانا سر مس دل ال هوا ب 
يعد ل پیتاولا ممالا عما رای » أى ولا جاوز ما أمربه » قطفى ه یقول: 


فارتفع عن الحد الذی حسد لهه 


ورف عو ابن تارف وك "ما زاغ اروا * قیال ؟ 


ما زاغ پتسا ولا سمالا ء ولا طفى » ولا جاوزما أمر به (1). 


وقيل لم يسد بصره الى غير ما رای من الايات ٠‏ 
ذ لك المقام 4 حيث لم يلتفت يمينا ولا هالا 0 

وقال الزمخھ ری (۳) : أى أثبتما رآه اثباتا مستيقنا صحهحا + من نهسر 
م ۱ 4 ۰ 


برویتها + ومكن مها ٠‏ وما طفى + وما جاوز ما اسر برو تسه ۰ 


وقال أبو حيان (؟): ما طسی ولا تجاوز للمرکی‌الی غيره ه بل وقسسیع 


ی ا 6 وهذ | تحقیق للامر #وثقی للریب عنه ۰ 


(۱) أبن جریسر ۰۳۹/۲۷ 
(؟) الترنلیسسی ۹۸/۱۷ » زاد السیر ۷۰/۸ » فتح القدیر ۱۰۷۲/۵ ۰ 
(۲) الشساف ۲۰/۲ ۰ 
(6) البحر البحيط ۱۱۰/۸ ۰ 


وتال فى القتوحات الالپيسة (۲۱: أى لمیلتفت‌الی ما غشی السدرة 
من فراش الذ هب 6 فلم يلتفست اليه ه فنشیان الجراد والفسراش فى ذ لسك 
الوقست ابتلاء » واشحان لمحد صلى الله علیه‌وسلم ٠‏ 

هذا بالنظر لسکون الذى تشيبها هو فراش من الذ هسب ه بالنظسر 
لسکوده أنوار الله يكون الممنى ۵ لمياتفت ه يسه ولا يسره ء بل اشتغسل 
بطالعتها مخ أن ذ لك العالم فریسب عن بنى آد م ه وفيهمن المجائب با ۷۳ ۱ 


٠ التاشر‎ 


وقيل فی‌ممتی الاية : ما زاغالسصر یصعقة ء ولا شنية 6 كنا آخسسر 
عن موسسى عليه السسلام _بقوله : ” وخسر موسى صمقا كان وذ لك أنه 
لما تجلسی رب السزة » وظهسر نوره على الجسپل قدلسع نظره ونشی عایسسسه» 
ونبینا ب صای‌الله عليه وسلم ‏ ثبت فى ذ لك القام العظيم ء الذی تحسسار 
فيه المقول » وتسزل فيه الاقسدام » وتیسل فيسهالابصار ه فوصف الله 
عز وجسل قوة نبينا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى ذ لك المقسام المظيم يقولسه 


ان + سا راغ ا وا طفیی : 


(۱) الفتوحتات‌الالپية + ۲۱۸/۶ ۰ 
(۲) سورة الاعراف الايسة: ۱1۳ ٠‏ ' 
(۳) لباب التأویل فى سانی التنزیسل 510/1 ۰ 


سے ۵ ام 


فالعناق ۶ ا ام .با طقی بو بقل با یال ربا جناوز» 
لسکون المیسل فى ذ لك الوضسح » والمجاوزة مذ موسان » فاستعمل الزسسخ 2 
والطفیسان نهسه » توفي ادر وهسو أن يكون ذ لك بيانا لوص سول 
بخ فل ا0 و تاق هر یفن به : 
ووجسه ذ لك ا صلى الله عليه وسلم ‏ ”ما زاغ ”6 ا 
سال عن الاریق ٠‏ فلسمیر الشسی*علی خلاف ما هو عليه ۰ يخسلاف 
نار ال ين الس ا 6ق يتابن ال في ا ا ینت ره 
آصفر ه أو اخضر 4 بخ مرون خا الا * * وا طضی * 
ايل ال نی یت ]۱ ۱: 


قوله تعالى : 5 لقند رأى من آیسات ریه المكبرى 3 اللام موطشة 


يقول تمالى ذكره + لقسد رأى محسد - صلی الله عليه وسام ‏ هناللك 
من اعسلام ريسه واد له الاعلام 4 والاد لسة الکیسری 6 وقد اختلف الشسسرون 


فى تلك الايسات اكببرى :+ 


(۱) التفسير آكبيير ۲۹/۲۷ ۰ 


59 فتح القد يسر ۵ ١١٠‏ ۰ 


(0) 


(5 


(۳ 


ئ( 


[۸ 


روی عن این مسحوله بعدة ألفاط 6 أده رأى رفرقل اخسضر 6 وثی بحسضی 
0 4 

الا اشاظ رای رفرفسا اخضر سسد الافسق » وف بحض + ړای رفرفا 

أخضر من الجتنة قد سد اا (۰۲۱ 


فو خا ای ولال :+ فد رین اتنا * 
ا ل رأ خا ای كرفديوى تا مره در ین 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ نيما بينه وبینسه(۲۲ ۰ 
وقال الضحاك رأى سدرة النتپسی ٠‏ 
وقيل ”ما ی المدرة ” ء 

ول القرطبى 257 الى أن أحسسن الاقوال هسو ما رآه تلك 
الليلة فى مسراه بد۴ وعودة » قال بد ليل تولهتمالن : ” لنريسه 
من ایا *(۴) . ۱ 


۱ 1 ۲ ۱ 
ویسری الزمخشری : أن الذى رای هو عجائب الملكوت حسسث 


قال + والله لقد رای من آيات ربه ه الایات‌التی هی کبراها وعظماها » 


ق ين رقی به الى السماء > قاری عجائب السكدت (°) 


01) 
(۲) 
(۳۱ 
() 
2 


أبن جرسسر ۲/۲۷ ۰ 
زر سس ۰/۷ e‏ 
القرطسبى ۹۸/۱۷ ۰ 
سورة الاسراء الاية:١‏ ۰ 
الكطافاف ؟ / ۲۰ ۰ 


یت 


أما مغنى الرشسرف الذى سرذكره ء قال سليمان الجبل( ۱ ؟ ٠‏ الوقرف 
آنا اة ار ام ج 6 اح و ف فل و ةلي 
على الاسرة من الى الثيساب + وتهسل صرب من البسط ء وقيل الوسائد ء 
وقیل النسارق 6 وتیل : كل شوب عسریض رثسرف 6 وقيل : لاطراف ا لیس 


وفسصول الفسطاط رفسارف ۳ 


قال فى تفسير الفخر الرازى: فى هذ هالاية د ليل على أن القهسسی 
- صای الله عليه وسلم لمیر اللهتعالى 4 ليلسة السعراج 4 وايسا الذي 
رای هو آيات الله » قال ووجهه » هو أن الله تعالى ختم قصة المسسراج 
ها هنا بروية الایات ٠‏ وتال فى الاسرا*:: ” سیحان الذى أسرى بحیسد ه 
ليلا من السجد الحرام الى السجد الاقصى الذى باركنا حوله ٠117"‏ قال: 
ولو کان رأى رنه لمكان ذ لك أعسظمما ييكسن » تكائستالايسة الرووينة ه 
وكان أكبسر شى“ هو الروئينة ه ألا رى أن سن له‌سال يقال له سافسر 


لتربسح 6 ولا يقال سسافر : لتتفسرح (۴) . 


(۱) سليمان الجسل ۲۲۸/۶ ۰ 


(۳) التفسیر ااکپیسر ۲۹۵۶/۲۷ ۰ 


ا ا 


(1 


(¥ 


تیسل السکبری ب‌شمول رای آی رایالایات الہ کبری والحظصنسی 
0-7 0 
الق هن بحص ایا ت رة ای حسين رقن فى الساه 6 رای مجاصنب 


السلكوت ء وتلك بصغر, ایات‌اللسه ٠‏ 


وقیمل : من آیات هسونی وضع التقمول + والستبری صفسه لیسنات 


لا سسسب 6 9 


قال فى البحر البحید. ( ١‏ : وشل هذا الجسم يوصف بوصسف 
الواحد ة » وحسن ذ لك هنا کونپا فاصلة » كما فى توله تمالی : " لنريسك 
من آیاتشا الکبسری ”) ضد من جملها صفة لایاتسا ٠‏ 
رتیل السکیری تست لیذ رف (۳) ۰ 
وقیل : الکسپری س مفعول لرای _ و ت رده حال مقدسسصسة 4 


والتتدیسر : لقد رای الایات السكبرى حال کونها من جملة آيات رہہ (؟ )۰ 


(1) 
(¥) 
(¥) 
(€( 


ابو ان ۱۲۰/۸ ۰ 
سورة طسه الاية + ۲۳ ۰ 
القرطببى ۹۹/۱۷ ۰ 
الفتوحات الالبية ۲۲۸/6 ٠‏ 


" المستی الاجمالی مس الایسات " 


الى قولسسته : ال ری 


أخبر سیحانه وتمالی كون هه الاك ان ا ا 
علیسه وسلم را جيريسل عليه السسلام ب ضرة آخری بحد اليرة الاولسی ‏ 
وة الت لاقم + وسیی ذا ااي أن امير 
سیحانسه وتمالى على الشرکین أتهميجاد اوسه 4 ویشسککونه فيسسا رأی > 
وأفادت الایات أن هذه الروينا لجيريسل كانت هی المالم الشملسووه 
ليسست فى عالم الارش, » بل انما هی عند السدرة ء التى پنشپسی لها علسم 
الخلائق على اختسلاف‌فی تفسير ذ لك e‏ وهذء الروصنا التى رای بها 
نوها كد نك ال هلب ان ای عرزل كانه ا لس تلوب 
هس احدى الروئيتيسن اللتيسن رآهغيبسا على صورته الاصليية ۶ والثانيسة 

من الروثيتسن كانستفى الارش 6 يجيماد كنا تقدم » شم أخير سبحانه‌وتمالی 
أن عند هذ هالسدرة التى هى سدرة النتهسى أن خد ها الجئسسسة 
الیهس مأوَى المو "يلين ء تيمل + انبا اللذكصورة فى قولسهعمالى + 
"طوی لهسم وحسن صاب " راه صلی الله علیه وسلم ضد السدرة » حيسن 
پنماها ما ينف اها من مخلوشات‌الله ه كنا آن الایسات شن مه 
ب صلی الله عليه وسسام لمويصل بسصسره اه ولا ر ٠‏ ولم یتجسساوز 


ما اسر ه ٠‏ فلميسزغ يصره. صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يطغ + مصا رای » 


بل کان رابسط الجلش » فلم يتسزصزع 6 ولب شیثا من قواء المقليسسةه 
والجسدية كان _صلى الله عليسه وسلم ‏ ثبت الجمان كنا أن الايسسات 
فيد أنه ال لیے رای هالع ات تست ند 
من ملسکوت الله صز وجل 4 وصفهسا السرب‌سیحانه‌وتمالی یأنپا کیسسری ‏ 
فى هسة | ه اسل علی أديا یات جلهلسة طليسة 4 ولويبيسن لنا میحانبه 
ای 0 هی اغ تست ایلاتیا ل یه 


قدرها + وملوهأنها ٠‏ 


تا لواجسب علينا نحن السسامین ه أن تواسن ایمانا جازما © باه 
رای آیسات‌عسظام » جلیلسة القسددر ء لا تملمها ه لاه لا سبیل الى ممرنتبا 
الا من طرسق الوحسى ٠‏ 


أما من یقصول : انه‌رأی‌کسذا 4 آوکسذا » أو رأى الله عزوجل»ء 
فان اصح لتا وی فى ذ لك فيجسب الایمان ه يما صح عن رسول الله -_صای‌الله 
رکه رابت وا يسع فيجسب التوقسف 6 ضد ما ثبت ء وأما روئية نبیضا 
- صلى الله عليه وسام للسرب ليلسة لاسرا" والمعراج ٠‏ فقسد اختلسسف 
نیا e‏ كنا سترى ‏ أن ما "الله _ فى بحث السروئيسة سستقسلاء 


وباللسه تعالمى التوئيمسق ٠‏ 


* الكنة علس EE‏ 


هذا ولا كان اشاب الشسرین يتالسون على روية تبينا صلسس 
اللدعليسه وسلم ‏ للسرب سبحانه وتمالى لیلسة الاسراءفى هذ هالایسسات ء 
أحيت أن انس اة اة اد کنر یه ه التاف الزات 2 
ماران ج سال الل وه ها ۱۴ تاش فاد 
مون لك نهر اذكو كن الو ا تين سي اهل ۵ وان کنر يا فی 


الاخسرة 4 والخيسر أردت وما توفيقسى الا بالله علیسه‌توکلست واليه أنيب ٠‏ 


الروید 2 0 النظر با لعيسن » والتقلب ۽ ورأيتسه رو “ية ۳ 
وراءه » ورأيسة ۵ ورانا » وارتایته 6 واسستر ترایته ه والحث لله علی يسك 


كنيتسك 6 أى رو یتست 4 والمرط* کد اه الكثيسر الروينة (۰۲۱ 


ا ان ال لله زو ى او الا جا مقلا سير 
واقعسة شرعا على الصحيم ۰ والد ليسل على جوازها من حيث السرم سسؤال 
نبينا موسی عليه السلام ‏ لیبه ۵ فان الروثهدة لو لم تكن جائزة لما سألا 
موسی لانه بعسصوم » والیسصوم لا يسأل غير الجامز ه وقد قال اللهتمالى : 
" رب أرنى أنظر اليك قال لن ترانى ولسکن انظر الى الجيل فان استقر كانه 
فسوف ترانى فلما تجلى رہ للجبل جمله دكا وخر موس صمقا فلما أفاق قال 


سبحانك تبث اليك وأنا أول الیو ٹین *() . 


(۲) سسسورة الاصرافآلاية : ۰۱۳ 


٤ا‏ له 


وقد قال جماعسة من الملماء أن تبينا محمد اب صلى الله علیه وسام _ 
رای ريه ليلة الاسراء » وقد تسب يحض العلماء هذ ! القول الى مذ هب 


الجمپسور » ورآهالحق ه قال فى الافسام(۱) + 


وقد رأى خيسر الوری الدیسان ۰ لیلسة ا عانا 
فى الذ هب الصحح الشهور ۰۰ وهو الذى ينص الى الجصسور 
والموئثون حص م فى الاخسره ۰۰ ينها بطهسلهم مزاها تاره 
قا انيع اه ها تشه الهو ولع يفاك 
وک أحادييت بها صياصيسية فسوي ادرو سيت 
وروی هذا القول عن ابن جساس + وعن أبى ذر » وكعسب ه والحسن» 
ركان يحلف على ذلك ۰ 
كما روى عن أبى صريرة 6 وأبن مسحود 6 وأحمد بن حنیل © وحکسسسس 


7 و ی 5 ا 
أصحاب المقالات عن اپی الحسن الاشعرى 6 وجماعة من اصحایه 6 اه راه ۴ 


قال ابن حجر 253 : وذ هسب جماعة الى اثباتبا » وحکی جد الوزاق 
و و ۶ م ۱ 
عن معصر عن الحسن انه حسلف أن محمرد | رای ربسه وأخرج ابن خزيمة سین 


عروة بن الزبير اثباشبا » ركان يشتد عليه اذا ذكر له انكار عائشة ٠‏ 


٠ مخطوطه‎ ٠ صاحب الاضاءة أحمد المقرى المغربى المالكى الاشمرى‎ )١( 
۰ ۲۳۱/۱۰ فتح البسارى‎ )۲( 


10 أده 


وه قال سسائر أصحاب ابن عباس ه وجسزمي هكصب الاحبار » والزهری 


3 يم 
وصاحیسه محر 6 واخسرون 6 وهوقول الاشعرى ه وغالب اتباعه 6 سم | 


اختلا .هسل را يفيتسة » أو ية و اج کا ۳۱۱ 


قال صاحب التحرير : انه اختار اثبات الرويسة قال : والحجج فس 


السسألة وان كانت كثيسرة 6 ولسکن لا نتشك الا بالاتصوی ضا : 


(1 


(۱) ابن حجسر / فتح الباری ۲۳۱/۱۰ ٠‏ 


9 م 
وو حد يث ابن ماس : اتعجپسون أن تكون الخلمة لاير فيس سم 6 


والسکلام لموسن + والروينة لمحيد صلق الله عليه وشلم _(5). 


تاکرب نال از سکن أبن عاش شيل راو عون ال 
عليسه وسلم س يبه ؟ تمال : لحم ٠‏ وقد روى باسناد 55 
سب شعبة 6 عن تتادة هن انال : رأى محمد ده تس 
ركان الحسن يحلف لقد رأى محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ربه عز وجل 6 
ا أنه رآه ه تال : ولا يقدح فى هذا حديث عائشة هلان عائشة 
ھر اتبا تفت ای ل الله وام بت رل ل ارز 
وائما ذ کرت ما ذکرت متأولىه لقول الله تعالی : ” وما کان لبشر أن یکلسه 


۰ 
الله الا وحيا أو من ورا* حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بان نه سا يماء *(۲۳ ۰ 


(۲) ضمیف آخرجه ابن خزيمة فى التوحید ۵ بألفاظ ضطربه غهموتوفاء تملیق 


(۳) 


الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی على الطحاوية ۶ وتخريج أحادیشسا 
۱ ۰ 


سورة الشسوری الايسة : 4© ۰ 


ولقوله‌تمالی : " لا تدرکسه الاسصار وهو يدرك اامسار وسو 


اللطيف الخجبیر *(۱) . 


تال فى تفسیر الخازن ۲۴۱ : قال صاحب التحوير : والصحایی ان ال 
قولا » وخالفه غهسره من الصحابة لريكن قوله حينذ حجة الى أن قال سا 
ملخصه + ان ابن ماس قال باثبات الروئيسة ۶ ویجسب البصير الى قولهة 
لانه لا یکن او هذا الا ال 7 أى أحد أن ان 


€ وقد قال محسرین راهد : ما ا شدنا باسلم من اين ماس » واسن 
ناس اثبت ما تفساهنیره ه والشبت مقدم على النافى ٠‏ الى أن قال 

٠‏ الفیخ محبی الدين » فالحاصل أن الراجج غد أكثر الملسسا؛ أن 
ول اله ان الفط سارف رای مغر ول وش را 


ا الاما الي ان عا يزه هی 


قال : واثبات هذ | لا یأخذ ونه الا بالسماح‌من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » هذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه » شمان عائشة لسسم 
تنسف الروثية بحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ولو كان معا 


حديث لذكرته ۵ وائما اجمد تعلى الاستنباط من الايات(؟) ٠‏ 


جو 


(۱) سسورةالائمسام الاية : ٩۰۳‏ ۰ 
)۲( تفسير الخازن fe /t‏ وما بعد ھا 9 
)¥( فتسح الیساری ۰/۰ ° 


۷ اس 


4 وی اک نالا يق أن ديا ما نا ی ورب پر ره 

یواسم هی و ای ا ا 
شا ایا 

١‏ حدثنا يحى حدثتا وكيسع عن اسماهل بن أبى خالد عن عاصسر 

عن مسروق قال + قلت لمائفة ‏ رشی اللهعها - يا شاه 

هل رای محمد صلى اللهعليه وسلم ‏ ریه ؟ فقالت : لد 

قسف شمری مما قلت : آیسن أنت من ثلاث 6 من حد تكبسسسن 

قف که مس خد أن دا حملن الله یه ات ی نت ۰ 

رای رسه ه نقد كذب » شم قرات : ”لا تدركه الابسصسسار 

وهو يدرك الابسصار وهو اللطيف الخبير *(۰۲۱ ” وبا كسان 

لیر أن يكلسة الله الا نا او حجساب اوسيل 

وفنازلا او ی ا ون جد ان 

ا نقد كذب ؛ سم قر اش : ”وما تد ري فسسسس 


ماف | تكسب غدا وما تدرف نفسس بأى اش تسوت "۲۳۲ ومن 


حدثك أندكتم ه فقد كذب 6 ثم قرات : ”يا أيها الرسسول 
باغ ما أنزل اليك من ريك ك وان لم تفمل فما يلغت رسالاته واللستته 


يعصمك من النساس ۹ ولكده رأى جبريل على صورته مرتین( °) ۰ 


۰ ۱۰۲ + سورة الانمام الايسة‎ )١( 

(۲ صر ۳ الایة :۶ ۵۱ ۰ 

(۲) سووة لقسان الايسة ۶ ۰۳6 

(۶( سسورة المائد ‏ الاية ¢ 1۷ ۰ 

2 صحیح البخاری شرح فتح الباری 141/1۰ قما مه ها »طيحة الحلیی وأولاد م5 
اللو“لوء والمرجان نيما اتفق عليه الشيخان 1۱/۱ ۰ 


ذا س 


۲ عائشئة ‏ رضى الله ضا _ تالت : من زعم أن محمد | صلى الله عليه 


7 1 
وسسلم ب ای ریه فقسد اعسظم ê‏ ولسکن قد رای جبرپسل فى صورتسه 


رخلقه سادا ما بین الافسق » أخرجهالبخاى .)١(‏ 


أن أبا ذر سرضی الله ضه- شال الفن ةا الك یه تنب عدن 


هذهالسألة بمینپا ثأنتاه بما مقتضاه أده لويسره » 


قال مسلم بن الحجاج ۔۔ رحمه الله فی می‌حیح.4 ۶ اتا 
7 1 ۱ 
ابر بکر بن أبى شسيبة حدثنا وكسيع عن یزیسد بن ابراهيسم عن قتسسادة 
قن عد اللدين ففيق عن ابید ی فال سالت فول الله متخ 


الله عليه وسلم بت هل رأيت رسك ؟ قال : ( تور أن أراه) ١‏ 


حدثنا محمد بن پشار ه حدئنا ساف ین ههام » حدثنا تیج ۰ 
وحدثنی حجاج بن الشاعر » حدثنا عفان بن مسلم 4 حدثنا هسام 
کلاهسا عن قاد ة عن مسد الله ن مقیق قال : قلت ؛ لای ذر لسو 
رابت سول الل ان الل نة وسل ت لا ليه فال متسین 
آی‌صمی * كنتتسأله ؟ تال : كنت أسأله.هل رأيت ريك ؟ قال 


9 4 8 


(۱) کتاب‌بد* الخلق : پاب‌اذ! قال أحدكم آمين والملافکةنی السا ص۹٥‏ ۰ 


۲۳ 


وقال النووی فى شرحه لمسلم : أما قوله - صلی الله علیه‌وسلم- : ( نور 
أنسى آراه) فهو بتنويسن (نسور) وفتح البسزة فى " آنی " وتشدید اللون » 
وفتحها ”أراه” يفتح الهمزة 6 هكذ! » روا جح الرواة فى جع الاصسول 


والروایسات ومعنساه حجايسه نسور 6 تكيسف أراه ٠‏ 


قال الامام أب و عد الله المازرى : سرحمه‌الله - الضینرنیی "أراه” 
عاشسد الى الله سیحانه‌وتحالی 6 ومعنساء أن اشورمنمنی من الروثية »كسا 
جرت الماد ة باشاء الانوار الابسصار » وشمپا من ادراك ما حالست: بيسن 
الرای وينه 4 وتولسه صلى الله عليه وسام ‏ + ( رایست. تورا ) ماه 


9 9 
رایت | لنسور فحسسب 8 ولم ار ميره ۶ 


قال : وروی ( نورانسی ) بفتح الراء وكسر النون وتشديد الیسسا* س 
ويحتصل أن يتون معناه‌راجما الى ما قلناء ء أى خالق الور ه المائع مسن 


روئيتسه فيكون من صفسات الافعال ٠‏ 


قال القاضى افر رحمه الله : هذ هالرواية لم تقح اليشنا 
ولا رأيناها فی شسی* من الاصول ٠‏ 

قال فى واه البيان (۱): التحقيق : الذى لا شك فيه هو أن مسسنی 
الحدیث هو ما ذکر من کونسه لا یتدکن أحد من رویته لقسوة الور الذی جهو 


حج اي سه ٠‏ 


(۱) أضواء الیستان ۳۱۳/۲ . 


ون صرح الاد لسة على ذلك أيضا حديث أيى موسی المتفق عایسسسسه 
حجايسه | لنسور أو النار لو كشفسه لا حرقست: سپحات‌وجمسه ما انتہس الیسسسه 


ت ا 1 


تال نی آذواءالهیان : والتحقيق : أن رة الله جاشزة عستلا ی 
الد نيما والاخرة بد ليسل قول موسسى ؛ ار أنظر اليك * لانسسسه 
لا يجهل الستحيل فى حقه جل وعلا + وأنها جاشزة شرعا » واقمسسة 
يوم القياسسة 4 ممتئصة مسرا فى الدنيا 4 ومن أصرح الاد لسة فى ذلك 


0ع( 
( انسكم لن تسروا يكسم حستی تموتوأ) * ` 


الجواب عن أد لة الفریست الثانى من الفريق الاول : 


() أما احتجاج عائشسةرضى الله غا بقوله‌تمالی : ”لا تدرکه الابسصسار 
وهو يدرك الابسصار ٠‏ ٠الاية‏ "۰ فجوايسه : ظاهر غنان الاد راك هو 
الاحاطة ء واللهتمالى لا یحاط به » واذا ورد النسص بنفسى الاحاطة 
لا یلزم مضه نی الروينسة 6 بخير احاطة ٠‏ 
قالالشيخ محى الدين : وف | الجواب فى غايسة من الحسسن 
مع الاختصار ٠‏ 


(۲) أخرجه الحاكموقال هذا صحيح على شرط سلم ولميخرجاه بهذ ه السياقهه 
ووافقه الذ هبی ٠‏ المستدرك 255/76 » الرویانی فى سند الصحابسسسسة 
۲ مخطوطه » واين یی عاصم‌نی السنة ۳۲۲/۱/ل۵» وابن ماجسسه 
۲ » والاجری نی الشريعة ۲۷۵/۱ ٠:‏ مسلم‌کتاب الفتن ه ذكر ابسن 


صیاد ۱۷۵/6 تملموا اده لن یری آحد ضكم ره حتی يموت ٠‏ 


0 ۵ اس 


1) أما احتجاج عائشة ‏ رشی اللدغها ‏ بآيسة : ( وما كان لبشر أن يكلمه 
الله الا وحيا ۰۰ الاية) ۰ ااب و ا 
١‏ أنه لا يلزم مع الروينة وجود الكلام حال الروئيسة ۵ فیجوز وجسود 
الروئينة من شیر کسلام ٠‏ 
1س أنه عام مخصوصيما تقسد م من الاد لسة ۰ 
۳- ما قاله يمف العلما* ان المراد بالوحى السکلام من وو" : 
وهذا القول وان كان محتسلا » لمكن الجسپسور على أن المراه 


بالوحسى همئا الاليام والرو ية فى النام 6 وكادهما يسن وحيا ۰ 


التوفیق بين الطائفتين ‏ رأى عائشسة » ورأى أبن عجاس.. : 


هذا وقد حاول یمضهم التوفيسق بهن رأى عاف 6 وابن ماس 
فقال من نفاها : أراد الروئينة البصريسة + ومن أثيتها يكون مراد هالقلب » 
وتكون الرو مين القلبيسة ليست محل خسالف ه ائما الخلاف نى الرونية البصرية ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (5): وعلى هسذا فیکن الجسع بسن 


اثبات اين عباس 4 ونفى عائفسة ء بأن يحصل نفیپا على روئينة البسص سر 


واثباته على روئيدة القلسب ٠‏ 


(۱) تفسیر الخازن ۲۰۳/6 فما بمدها ۰ 
(۲) فتح البسساری ۲۳۱/۱۰ ۰ 


ااب 


قال فى شرح الطحاوية ( ۲: واتفقت الامة على أنه لا يراه أحصد فى 
الد نیما بمينسه 4 ولم یتنازعوا فى ذ لك ه الا فى نبینا صلى الله عليه وسلم ب 
خافن افش من ی روخ با لشيس ف وان اا سب م ال 
علیسه‌وسلم ‏ 6 وحکسی القاضی عبياض, فى کتابسه الشفاء اشتلاف الصحايسة 
ومن بعد هسم فى رو یتسه مت صلی الله عليه وسلم ‏ وهسا هو کلامه ملخصتا 


من کتابسه اله فاء (" ) يتعريف حقوق الصطنی - صلی الله عليه وسلم - : 


6 عائشضة .رضى الله‌ضپا- تنكرها ه وهو الشپور عن أبن مسمود‎ )١ 
وأو شير ققد قال ان هد نا رای ڪل هر قال‎ 
وامتنسام الرو*يسة فى الد نيسا جماعسة من المحد ثيسسن‎ ١ بقسول عائشة‎ 


والفقباء وا لمتكلسن 5 


۲ أبن عساس يثبت الروئيدة ه وقد روى عه أنه راه‌بقلیسه » روی عنه ذ لىل - 
عطاة واو تاه هک این امعان ای انی عر اچ ال انیت 
صسهاس ب قن الله شهما - یصأله هسل رای محمد ربه ؟ فقال : تعم» 
قال : والاشسپر عه : أنهارا د يميق رأة روی ذ لك ه من طسسسرق 

وقال : أن الله تعالى اختسص موسی بالسكلام ‏ وابراهيسمبالخلة ه 


ومحصد بالروينة 6 وذكر انه اجتسع‌این عاس وكعب نشال ابن جساس : 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية » خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الالباتی‌ص ٠ ۷٩۰۹‏ 
(؟) الشفاء ۷۵/۱ ۳۷۲۲ تما بعد هاه تحقیش محمد او تا اه 
الرفای » جال السروان » نور الدين قره‌علی 6 عد الفتاح السيد ۰ 


اما تن ينو هاش نتقسول ۳ أن محمد | كد رأى ربسه مرتین © ثگیر کعسب 
جتی جاویتسه الجيال » وقال : أن الله قسسم رو ایتسبه» وکسلامه بين مخت ف 
وموسسى + تکلیه‌بوسی 4 ورآه محمد بقلبسه ۵ وذکر أن الحسن البصری كسان 


بح با للسه لقد ۲۳۹ زریسه * 


وذکر صاحب الشفا* أن مروان سأل ابا هريرة هل رأى محسد 
سه ؟ فقال : نحم ۰ وذکرعن أحد بن حنمل آنه‌قال : أنا أقول بحدیسث 
ان وراه رای عق ار ے ابطق تقد | متسه اب 
وقال أبو الحسن على بناسماصيل الاشعرى رحمه الله وجماعة من أصحاينه 
أنه رأى الله تمالى پیسصره © وعینی رأسه ه وقال : كل آيسة أوتيْبا بسسن 
من الانبياء عليهم الملام ‏ نقد أوتى شلهنا نينا ب صلى الله یتسه 
وسلم ل وخسص من بینهم بتفضيسل الروكينة (1). 


الراجبح عندى فى هذه السألة + 


بمند أن رایست آیپا القسارىء الكريسم رای الطائفتيسن فى المسألة 
وما استدل بسهكل فريسق ه وأقوال الملماء فى ذ لك ء فاعسلم أن الراجسسح 


فى نظسری 6 هو أن الروية لله‌عز وجل جاشزة عسقلا فى الدنيا » نسسر 


جعت ag‏ توت EDN‏ يت سس سس 


۱ تلخيصا من الوم فاء ۳۸1/۱ . 


وسلم س أنه قال : لمن شروا ربكم حتی تموتوا ٠‏ وقد تقد م الحدیسث 


وهسوفی صحیح مسسلم‌وشیره ٠‏ 
واف | ثبت الد ليل ء قلا رأی لاحد بعد حدیسث الصطتی - صلی 
اللسه عليه وسسلم سب 94 


ال شنال + ايسور الاین اون عن آسزه أن تمه فة 


۰ 1۳ : سورة النسور الاية‎ )١ 


م۵ له 


" رو ية الله عز وجل فى الدار الاخسرة ۴ 


آجسع السلسمون على روثينةاللهعز وجل لاهسل کراته يوم القياسسة 6 
ولميخاليف فى ذ لك الا الجهية والممتزلسة » ون وانقبما + من الغسوارم > 
والاماسة ء وقول صوللا* پاطل 4 مردود بالسکتاب‌والسنة 4 نقد قال 
پثبسوت. الرو ية يوم القياسة الصحابسة والتایمسون » وأئسة الاسلام المسر وفسون 
بالاماسة فى الدیسن 6 وأهسل الحدیث 4 وسائمر طواشف أل الام 


الشسوين الى السسنة والجبای :۰۲۱۱ 


الاد لمة على الروينة يوم القياسسة ۷ 


۱) قال تمالی : "وجسوه‌یومشذ ناضرة الى رسپا ناظر e‏ شيع 
الايسة من أظبر الاد له فاضاسة النظر الى الوجه الذى هو محله تس 
اي هتفهن سر العو سن ة 
واخلاء المکلام من قرينسة تشد ل على خانفسه حقيقسة موضوعست صريحسة 

د فى أن الله اراد بذ لك نظر العين التى فى الوجسه إلى الرب جل جلاله» 
فان النظر لوعدة استممالات بحسب صلاته 7" ) ٠‏ وتعديه بنفسه ه فان عدی 
بنفسه نممناه التوقف والانتظار كقوله تعالى : ” انظرونا نقتبسن نورك *(۲ ). 


(۱) زاد السیر فى علم التفسیر 1۲۲/۸ ه شرح المقيدة الطحاوية + بتملیسق 
محمد ناصر الدين الالبانى 6 الطيحة الاولی ۲۰6/۱ ۰ 

(4) سورة القياستة الاخ ۰ ۱4 1۳ ۰ 

(۳) هن المقيدة الطحاوية ۰۲۰6/۱ 

۰ ۱۳ : سسورة الحدید الايمة‎ )٤( 


نا ۷ امه 


وان عبدى پسشی معناء التفكر شل توله : " أو لم‌پنطروا فى مسلکسیوت 


السحواتوالارض ويا ضاق اللە ن یی ۱(۰) ۰ 


واه وباك دول كل E PE TN‏ اتید 
اذا ای ۲۲۲۳ ۰ ۱ 

نكيف اذ | أضيسف الی‌الوجه الذی هو محسل السصر ٠‏ 

وروی ابن مردویسه‌بسند الى ابن عم قال : قال رسول الله-صای الله 
علیه‌وسلم - فی قوله‌تمالی ۱ اوقت اف تقال ین اسمس 


والحسن الی‌ریپا ناظرة » قال : فى وجه الله عزوجل ۰۲۳۱ 

ون الحسن قال : نظسرت الى رسب تنضسرت یضموره ۰ 

وتال اہو صالح عن ابن عهاس. رضى الله‌شیدا : " الى رها ناناسسوة " 
قال : تنظ ر الى سبسا نظرا » ثم حکسی عن ابن عساس شله ٠‏ 
) * لهم‌ما یشان فیہا ولدینا مید *(؟) ۰ 


قال يعغر:المفسرين : المزيد النظر الى وجسه اللهعز وجل ٠‏ 


٠ ۱۸۵ : سورة الاعراف الاية‎ )١( 
۰ ٩٩ +: سسورة الاتحام الايةت‎ ۲) 


(۳) قال الالبانی : ضمیف جدا » لان فى اسناد هنوير بن أبى ناخته » کذیه 
السوری » وجز, الحافظ ابن حجر فى التقریب بضمفسه ۶ تعلیق محسسد 
ناسر الدين الالیانی 6 شرح الطحاوية ۱ / 4سه ٠‏ 

(؟) سسمورة تى الايسة : 5 ۲-۲ 


ن ا 


۴) *اللذدین اجسنوا الحسنی وزيادة ” ۰ فالحسنی الجنة ه والزیادة 
هى النظر الى وجه اللهالسکريم » فسسرها بذ لك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ والصحاية من بعد ه ٠‏ ۰ 


كما فى مسام عن صپیب قال : ترأ رسول الله صلی الله عليسسه 
وسلم ‏ ” للذين أحسنوا الحسنىوزيادة ” قال : اذ! دخ ل آهت سا 
الجنمة الجنة » وأهل التار اشار » تادى شاد يا أهل الجنسة 
أن لمكم عند الله موعدا يريسد أن ينجزكسره ة فيقولن : ما هو ؟ 
ألم يثقسل موازيننا ه ويبيسةرء وجوهنا 4 مدخلنا الجنة + وجرنسا 
من النار 6 فيكف الحجاب »يرون اليه ة فا اطا ميقا 
سب الیپم » من النظر اليه وهس الزسادة ۰ 


6 اد اتوم عن رنود يو ال *2۲۱۱ 


قال فى شرح الطحاوية !۲ : احتج الشافمى ‏ رحمه الله وغيره 
من ألائمة 6 بمهذ ه الاية على الروءينة لاهسل الجنة ٠‏ قال ا شافع سسى : 
لما أن حجسب هوثلاءفى السخط وكان فى هذا د ليل على أن أولياءه 


پرونسه فى الرضا ٠‏ 


(۱ سورة التطفیسف الاية : ۵ e‏ 
(۲) شسرح المقيسدة ۰۲۰۱/۱ 


۷۸ اه 


وأما اسستد لال الممتزلة بقوله تعالى : کن عاق 207 وول 
* لا تد ركه الابسصار ۲۱۳ )۰ نللآيتان د ليل على المعتزلة لاهل السسنة ٠‏ 
فاستد ل بالاية الاولى على روثينة الله من وجوه : 
ديت ١‏ أنه لا یظن كلب الله بوسس عليه السلا _ أن يجهسل التحلل فس 
حسق ره سپحانه‌وتمالن ٠‏ 
س كذ لك لم يتكسر رین على موسی سوله 6 ولو کان منوا لانکر علیسسسهء 
ألا تری أن نهينا نوحا .عليه السلام ‏ لما سأله نجاة ابنه أنكر عليسهء 
فى توله‌تمالی + " انه لیس من أحسلك انه‌عصمل غير صالح فلا تسألنى 


ما لیس لك بسه علم انى أمظك أن تلّون من الجاهسلین ۰( ۰ 


ات آنه‌سبحاته قال : "تراسی * ۰ ولم يقل ا » أولاتجوز رو تی » 
أو لست‌بمرتن ه 555 ظاهر ۰ ألا ترى أن من كسان 
فق کسه حجر فظنه رجسل طمابا فقال : اطصننیه 4 ا رت ال 

انه لا يول 6 اما ان كان طعاما مح القول بانك لن تأکله » وهذا 


ف 
يد ل على انه سیحانسه‌مرتمی + ولسکن موسی لاتتحصل تواه رو يده فسسى 


هسك ۵ الدار لضعف قوی اليشر نیا عن روءيته تمالى (۰ ۲ 


(۱) سورة الاعراف الايسة : ۱6۳ ۰ 

++ لماو‎ N 10590 

۳۱( سسورة طسوة الايسة 0 6۵ ۰ 

(؟) الشفا بتسریف حقوق الصطفی ۳۸6/۱ ۰ 


(o 


کا منت 


أنه سپحانه وتمالی تجلی للجیل 4 فجعله دكا ه ناذ| جاز أن یتجلسسی 
للجبل الذی هو جناد لا ثواب لمهنکیف یسشح أن يتجلى لرساده 


وأوليائسهفى دار کرامته ٠‏ 


الله سبحانه وتما لى کلم موس 4 وصن جاز عليه التکلم & وت ایس سم 
ون سه مخاطبیت هک اامه پتیسر واسطة و فرویتسه آولی بالجسوازه 


فلا يتم انکار الروئيسة الا بانکار السکلام ٠‏ 


وأما ابعاء المعتزلة ان”لن” لتأبيد النفى » وان ذ لك يد ل على 
مع الرو ية فى الاخمرة 6 قله جوابسان : 
١‏ أن التفی "بلن ” ولو جاء موصوفا بالتأبيد + لا يدل علسسی دوام 
النفى فى الاخره ء نكيف اذا أطلقت ه قال تمالی : "ولسسن 
يتضوه أبدا "۲۱۱ » مع قوله : "ونادوا يا مالك ليقض علينا 


e ۳۸ 


۲ - الجواب الثانی : أن " لن * لوکانت لتأبید النفى المطلق 6 لسم 
یجز تحدید الفمل پمدهسا ه وقد ورد فى القرآن الكريسسسمء 
قالتعالى : ۳ الارض حتى يأذن لی ۲۳۳۰ تسف ل 


ذلك على أن ” لن " لا تقتضی النفى البوجد ٠‏ 


(۳). سورة يوس ف الاية ¢ oA’‏ 


e ۰ 1‏ 
ومن رأى النفى پلسن مومنسدا ٠٠‏ ثقوله ارد د وسواه فلعیضد ا 


قال می فی فرع لال ابن مالك 5 فا لى ): فدرف شین 
تختمريا لسضارع ه وتخلصه للاستقبال » وتنصبه كما تتصب (لا) الاسم ء 
و ا لصون اب و ر و 
تابیسد النقى » ولا تأکیسد هخالقا للزخهری الاول ء فى أنموذ جه ه وللثانی 
فی کشسافه ٠‏ 

وأما الاستد لال بالاية الثانية فى قوله‌تمالی : ”لا تدركه الابسصار وهو 
يد رك الابسصار وهو اللطيسف الخبير ” ۰ علونفى الروئيدة فهو غير مستقيسسم 
لان المعنى أنه سبحانه يرى + ولا يدرك ه ولا يحاط به ء فالاية تتلد ل على 
كمال عسظمته 6 وأنه أكبسر من كل شی“ 6 وأده كمال عظمته 6 لا يد رك بحيسسث 
يحاط به 6 فان الاد راك هو الاحاطة بالشی* 4 وهو قدر زائد على ااا 
كما قال تعالی + " فلما تراالجمسان قال أصحاب موسی انا لمدرکون *(۲), 
فلم ینف موسى الرؤية ه وائما نفى الادراك 6 فالروئينة » والاد راك کل نبسسا 
يوجصد مع الاخر وبدونه ه فالرب سبحانه وتعالى یری + ولا يدرك ه كما يملسم | 


امنا يدانا 


(۱ الاشمونى ۳ لمعه تحقيق محمد محى الدين عد الحميد 0 
(۲) سورة اشسمراء الايسة ؛ ٩۱‏ ۰ 


سے ۸ے 


وهسذ | الذى فهسه الصحابسة والائسة من الاية كما ذکرت أُتوالهم 
فىتفسسير الايسة ۶ بل هذ ه الشمس المخلوقسة لا بتکسن, رائي ما من أسرلكبا 
غ ان اه ۵۰ پل ا يكن ااه ول ا غل الت وح ف 
كما قال الملاسة الطحاوی : وذ لك أن الله سبحائه وتعالى : انما ذکرها نی 
سياق التسدح » وسلوم أن السدح لا یکون الا بالصفسات الثبوتية » وأا 
السد,م الیش فلیس یکمال فلا يلاح به ۵ واما یمدح الرب سیحانه‌وتمالی 
بالنفى اذ ! تضمن أمرا وجودیا كمد حه سبحانه ه بنفسی السنة والنوم التمسن 
كسا القيصيهية.» ونفی السوتالنتضس كمال الحياة » ونفی اللفسوب والاعا» 
المتضمن كمال القسد رة ‏ ونفى الريك والصاحبسة والولد » والظهیر » اللتضمن 
كال الور عة ولا یندم بسح ور ينمي ارا 
ی 

وأما الاحادیث الدالة على الووئينة » روئينة المو*نیسن رسهم‌یوم القياسة» 
فانپا متواترة » رواها أصحاب الصحاح والسانید والسنن » وهذه اشلة من 
تلك الا حاديث الد السة على رو ینت الله نورد ها نیما يلس : 
۱ حديث أبىموسسى : أن رسول الله صاى اللهعليه شا ی قسال : 


کان من نس اوتا وبا ا 6 وجنتان من ذ هب أنيتهسا 


(۱) شرح المقیسد : الطحاوية ۲۰۹/۱ ۰ 


سے اھ ات 


وما فیپسا » وما بيسن الوم وبين أن ينظسروا الى رهم الا ردا* الکیسسر 


على وجپس.ه فى جسنة عسدان 


(0 


.)( 


حديث أبىهسريرة : أن الناس قالوا يا رسول الله ! هسل نوی ریا 
يوم القياسة ؟ قال + هل تمارون فى القمر ليلسة البدر » ليس دونه 
سحاب » قالوا : يا رسول الله! فا قبل ارون كن الس ین 
دونها سحاب ۰ قالوا : يا رسول الله ! قال : ثانکم ترونهكذ لك هیحشسر 
الناس يوم القياسة ء فيقسول : من كان يحبد شیثا فلیتبمه 4 فضهم صسن 
یتبسع الشسس ه وضنهم من یتهسح القسر 6 وشسپم من يتبع الطوائهست ه 
وتبقی هذ هالاسة فيا منافقوها ‏ نيأتيهم الله نيقول: أنا ریکسسم۰ 
فيقولون : هذا طائنا حتى يأتينا نا ه ناذا جاء ربنا شاه 
فيأتيبم الله » فیقسول : أنا ریکم ۰ فيقولسون : أنت ربنأ فيد عوهسمه 
527 الصراط بين ظهرانی جهنسم » فأكسون أول من يجوز مسسسسن 
الرسل ٠‏ یود ء اللي سلم سسلم ٠‏ 


(۱) اللوئلو» والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان ٠ 656١/١‏ 


مرش 


هذ | ولما كان بمسض المفسسرين یتعسرتر, لقسصة الاسرا* والمعراج فسى 
تفسير سورة " اللجم " ه وكان يعسش خفافیسش الايصار 6 من الس ليهس سن » 
وفيرهم + يشكك فى قسضة الاسرا والمعراج * مراها من الاساطير 6 حبست 
أن تلم کسلاما فى هذ ه الرسالة عن قسصة الاسراء والمعراج 4 وأكستفى فس 
ذ لك بتفسير الايسة من قوله تعالى 4 سان الذي اسیری: بح م یسلا 
۱ من السجد الحرام الى السجد الاقصی ۰۰" الى قوله: ” لريسهسسن 
آیاتضا ۰۰ ۱(۳ ۲ من سورة الاسرا*» وما قاله الشسرون فى ذ لك » واكتفسى 
من الاحادیسث بحدیث من صحیح البخارى 4 وحدیث من صحیح مء 
فالاسرا؛ والسراج ثابتان بالسکتاب والسنة 4 واجماح‌السلین ه فپسسا 
بالرى والجسد ٠‏ يقظة لاضشاما » فالاسرا*من السجد الحرام السی 
السجد الاقصی ء والممسراج من بيت المقدس الى السیوات » وقد رأى 
15 الله عليه وسلم _ ثی‌هیذ | الاسراء والعمراج آيات كثيسرة »وه 
غا القرآن الكريم » حيث قال تمالی : " لقسد رأی من آیسات‌رسسسه 
ایی 4 أرقن اخ سپ انه رسال 9 به ون اا 


فالسی تفسير الايسة : 


4 


(۲) سورة اللجس الایة؛ ۱۸ ٠‏ 


قال مپحانه‌وتمالی : ” سيحان نی أسرق يموده 

قال ابن کرت یر چان ای ایق يت قا 
أى تنزيهبا ال الحو تشه وتيرشة مصأ يقمول ثيه المشسسرا ن 4 من أن لسه 
باه فا وان لديا E‏ رولك هب لیا ها تایب 
اليه » ونسبوه من جهالتهم » وخطأ أقوالهم ٠‏ 

ولفظ ( سبحان ) اسم وضع ه موضع المصدر » ننصب لوقوعه موقمسه ۰ 

قال القرطبسى (۲۲: وهوغير متكن لانه لا يجرى يوجوه الاعسسسرابه 
تکفیسرا وكفرائيا 3 ومعناء التنزيمه 6 والبراءة لله عسز وجل من كل نقص ۰ 

قال فى البحر البحیط ۱ ۲۳: زعم الزبخشری أنه علم للتسبیح کمتسان 


للرجسل 6 واضانسة التنزيسه أو التشزه‌الی الموصسول المذكور للاشمار بعليسسة 


ما فى حيسز الصلسة للضاف ‏ نان ذ لك من کسال أد لة قدرتسه © وبالسسغخ 


(۲) القرطبسسسی ۰۲۰/۱۰ 
(۳) اليحرالمحيسسط 7/1 ۰ 


حکته 4 ونمهايسة تنزهبهعن صفسات المخلوقيين ١(‏ ۰۲ وقد سكل رسول الله 
صلی الله علیہ وستام بت عسن معنى قول للانسلن : سيحان الله ه 
قال : اسزاه اللدعن السوء(۰۲ 

| والاسراء والسسرى سیر الليسل » فمن قال چ أسسرى ۵ قال: يسرى 
أسراء » ومن قال : سری » قال + و سسرى ٠‏ 

قال اله اأعر : 


ولیلسة أت د جسى سسريت ۰*۰ ولم. يلستنى عن سراها ليسست 


۰ 


 )۱‏ قال فى البحر (۳: التحقیق : أن الاسرا*کان بعد شق للصحيفة ء 
وقبل بيعة المقبسة ٠‏ قال : ووقسع لشريك بن أبى نصر أن ذ لك كسان 
قبل أن يون اليه غزولا اا بين التعدمين: ان ال وهسم من 
ف 

( وقال مقاتل وقتاد ة : کان الاسراء قبل الهجسرة یام 


(۱ اب اتمه ۵ +e‏ 
)۲ اخ ان جر 06 ۵ ° 
(6): احبر اس مك طبه > 


سےا ۸اس 


؟) وعن ابن شپاب : بعد البعسث پسيمةأعصوام 

۵ . وعن الحربى : ليلة سبع وعشرین من يع الآخر ل ال ب ۰ 
وحین أسری به كانت سسنه ان ذ اك ه واحدا وخمسين سنةوآشپر ٠‏ 

قال قى ق الاس 217 2 

ومد واحسه سح الخسسين ٠٠‏ افر لمیقین ا 
شسرقه الرحصنن بالاسسرا* 6+ ويفروجيسةه الى الساء 
حستی آراه أكبر الآ ات ٠‏ واد بعد الفسرش للسصلاة 

5) وقال موسی بن عستبة عن الزهسرى : كان الاسسراء قبل الهجرة بسسسنة ه 
وکسف | قال عسروة ٠‏ 


۰)! وقال السدی : بستة عفرشپرا‎  )۷ 


هل الاسراء‌کان پالجسد والروح آمبالسری فقط ؟ : 


1 امورل هیا تن والري + 

 )۲‏ وقالت‌طائفة : انما هسو بالروح فقط 4 الاکترون من العلما» على أنه 
اشيرق باه ووحهیتف: (۳) لا مناما » ولا ينكسرون أن یکسسسسون 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم ‏ رای قبل ذ لك نناما » شم رآه بمد یقشع 


لم ی اج یری روما ألا جات و 


)0 مخطوطة | ۳ زالت وهى منظومة فى السيرة النبوية ۰ 
فالعصر نوم والمنيسسة يقظطة ۰۰ ٠والمرء‏ بيلهما خیسال سارى 
حاشية الشپاب على | لبي ساوى 2/5 ۰ 


س۷ ۸ے 


EE ERR) 


۱) توله‌تمالی : " سیحان الذى أسسري يديد ء ليلا من السجد الحسسرام 
الى الیسجد الاقصا الذی بارکتا حوله * ۰ ۱ 
قالوا : فالتسبيح انما يتون هد الامور العظام 4 خلوكان ناسا 
لم يكن فيهكبيسر شی * » ولم یکن هنستمظما ه ولما باد رت كفار ترس ش 
الىتكذيبسه » ولما ارتد ت‌جماعسة ممن كان قد أسلم ٠‏ 
1( اا فان القند سار من سيوع اتروع والح 6 وقد يشال : 
اسع بتو اله 
وقال تعالى : ”وما جعانا اروها التى أريناك الا فتنة للناس"(۱ )» 
قالاين هاس : هسی رويا حون اپار الات مل ات 
علیسه وسلم ‏ ليلة أسرى به 4 والشجرة الملعونسة هس شجرة الزقسوم ۰ 


ااا 


۳ قال‌تمالی : ”ما زاغ البسصروما طفى "(۰۲۳ والبصر من‌یالات الذ ات 


15 : سورة الاسراء الايية‎ )١( 


۲( صحیح الیضاری مع شرحه فقح البارى 1/٠‏ ۵ مطبحة الحلبى ٠‏ 
(۲) سورة اللجس الايسة : ۱۸ ٠‏ 


۸ 


>) آیضا أنه حسل على البراق 4۲۱۱ وهو دابة بيضاءيراقة لها لسانه 
وضو سايقم البا؛ ب عن دواب الجنسة > حص به شد 3 سرعتهکالپسسرق. 
الخاطسف » وائما يكون الحسل للبدن لا للرن » لانها لا تساج 


فی حركتها الى مركب ترکسب عليه ٠‏ 
أد لسة القائليسن : بأنها روما فقط باللسروح : 


۱) أن معاويسةبن ایی سفیان . رضى الله‌ضه- كان اذا سثل عن ميسسرى 


صاد تسه ٠‏ 


؟) روی عن عائشضة سس رضى الله مها س نها كانت تقول : ما نقد جسسسدك 
قا القنول ابو ج وال 2 تسروف باکت سوم 


وشسنع علی‌من نقله » وقال : انه خسلاف‌ظاهر القرآن ۰ 


تال‌این جریر ۳۱ : والسصواب من القول فى ذ لك عند نا أن يقال : 
أن ألا ته ست صلى الله عليه وسلم س من السچسید 
الحراء الی‌السجد الاقصى »كما أخبسر اللهعادء ه وكما تظاهرت 


به الاخيار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم .. أن الله حمله على 


حاشية السپاب على البیضاوی 1/۱ ٠‏ 


)۱( 
۲۱ تفسیر أبن جرير ۱/۱۵ 6 أبن کثیسر ۲۳/۳ ۰ 
(۲) تفسير أبن جریر ١5١7/١8‏ ۰ 


۱۳۳ ۳ 


البسراق ۳ أتساه به وصلی هناكك بمن صلی من الائبها* والرسل » فساراه سا 
أراه من الايات ه قال : ولا ممنی لقول من قال : أسسرى بروحه دون جسد ه 6 
لان ق ال لو کان کذ لله لم يكن فی ذ لك ما پوحسب أن كن ذ فلت د اسلا طسن 
نبوته 6 ولا حجة على رسالده ٠‏ ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذ لك من ال 
السرك ه کانوا يد فعسون به‌عن صدقه فيه 6 اذ لويكن منكرا غد هم ه ولا عد 
أحد من ذوى الفطسرة الصحيحسة © من پنی آد م أن یری آلراش هسم فسسسى 
الشام ء ما على سيرة سنة 6 فكيسف ما هسو على سسيرة شهر اال 
الى أن قال : فان الله أخبمر فى كتابسه أنه أسسرى بعيد ه 6 ول يخير أنه 


انرق س عبد ه 6 ولیسس لاحد أن يتعدى ما قال الله الى غره ٠‏ 


وقال ابن كثير (۱ : راذا حسصل الوقوف علىمجصوع هد ه الاحاديسث 
شترا ریا یضرا » یحسصل ضمون ما اتفقت عليه » من مسرى رسول الله 
صن یه و ان کال ت ان وا اح وان 
اختلفت مسارات الرواة فى أدافه ه أو زاد بحضهم نيه » أو نسقص مه ه فسان 
الخطأ جائسز علی‌من عد | الانبیاء س عليهم السسلام -- الى أن قال: کت 
اتف یه ااا ائ هه ا من كد ان يت الق نز 


راكبا البسراق ه قلما انتبسى الى پاپ السجد ه ربط الدابسة عد الاب ء 


۰ ۲۲۲۲/۳ ابن کئیسر‎ )١( 


ود خلسه فصلی فى تبلتسه‌تحيسة السجد ركعتين »ثم أرتى بالسراج وهسسو 
کالسسام ذ و درج یرتی یبا ه فصعسد نیه‌الی السسماء الدنیا » ثم الی بقيسسة 
السیاوات السیع » فتلقناه من كل سسماء مقزيوها ء وسلم على الانبیسسیاه. 
الذيسن فى السماوات حسب ضازلهم 6 ود رجاتم الى أن سر يكليسم اللسسسه 
موسسسس ‏ عليه السلام ‏ فى السماء السادسسة » كما مر على الخليل ابراصيسمم 

فى السابمة 6 وقد تجاوز ضزلتيهما ‏ صلی الله عليه وسسام ‏ وعلی سأ تسر 
الانبيماء » حتى انتهسى الى مستوى یسح فيسه صريسف الاقسلام » أى أقسلام 
القسدر بماهوكائن » ورأی سد رة المنتهسى 6 وغشيبها من أسر اللسسه 
عظسة عظيصة » من فراش من ذ هسب 4 وألوان هد مورأی هناك جبريسل 

له ستمائة جناح على صورتسه » ورأى رفرفضا أخضر قد سد الافق » کا 

رأف انيت انسور 6 ارام العليل سند البوظيسرة مها تست 
كميسة السساء 4 يدخلهكل يوم سیحون ألفا من الملائكسة + يتعيدون فيسسه 
ثم لا یمسود ون اليه الى يوم القياسة » ورأى الجنسة والثار » وفسرش اللسسه 
عليه الصلوات خسين ء ثم خفقها الى خسس رحمة مه ولطفا پمیماد ٠‏ 
وفى هسل | أعنساء عظيسم بشرف السصلاة © وسظشپا + شم هیسط الى پوسست 


المقسد س » وهسبط ممه الانپیا۶ 6 فسصلی بمهم فيه لمأ حانت السصلاة ۰ 
والظاهمر آن صلاته با لانبياء فى بيت المقسد س كانت بعك رجوفسسه 


وجبريل یخپره‌باسمه ٠‏ 


تال‌این كثيسر: وهذا اللائسق ٠‏ لائه‌کان أولا مطلوبا الى الجتسساب 
الملسوی » ليف عليه وعلن نتسه ء ثم لما فر من الذى أرهد به » اجتسسع 
م اوه من النبیین فق أطوم تة وفضله فام بتقدینهفی الاناضنية ه 
باشسارة جیرسل اله ه ثم خسرج من بهت المقدس ۵ ورکب البسراق » وساد 


الوسكةيغلس!!). 


وتال فىتفسير القرطبى 257 : ثبت الاسراء فى جميع صنفات الحديسث ء 
وروی عن الصحابة فى كل أقطار الاسلام 4 فهو من الواتر 4 بهذا الوجه © 
وذ کر النقاش ممن رواه عشسرين صحابيا قال : وذ هسب معظم السلف وا لسلمهين 
الىاندكان اسرا» بالجسد وى اليقظة » وأنه ركب البسراق » بکة مرول 
الى بیت التقدس ء وصلی فيه ۵ ثم اسری پجسد ه ه وعلى هذ | تد ل الاخهار 
ولیسبرفی الاسسرا* بجسدء 4 وحاليقظته استحالة ‏ ولا يمد ل عن الظاهسر 
والحقيقسة الى التأويسل الا عد الاستحالة » ولوكان اسا لما كانت فيه آيسسسة 
ولا مصجسزة 6 ولما قالست. : ام هانى * : لا تحسدث النساس تيكسسف پسسسوك ٠‏ 
ولما فضسل أبو بكر بالتصديق ء ولما آیکسن قرش التسنیع » والتكذ يب 6 حستی 
أن أقواما ارتسدوا » تلو كانت روما لم يسستنكروا 4 خصوصا وأنه أخبرهم سین 
رهم ء أنها بکسان كذا ء وأئه سر علييها ۵ نفزم‌ضلان ه قالوا : أخيرنا 


متى تأتسى العيسر ؟ قال : تأتيسكميومكسذا! » قالوا: أيةساعة ؟ قسال: 


(۱) أبن كثيسسر مع تصرف تلیسل ۲۳/۲ ۰ 
(۲) القرطیسی نی‌تفسیره ه ملخصانی الکثیر ۰۸/۱۰م-۲۰۹ ٠‏ 


ا 


ما أد رى » طلوع الشمء, من هنا أسرع ه أمطلوع المير من هنا «خقال رجسسل 
ن لك السوم هذ » الشسمس قد طلعت ه وتال رجسل : هید 4 #سوزاسم تمسسطه 


طلمست ه وقد سسألوه عن وصف بيت المقد س فوصفسه لهم ٠‏ 


قال القرطبى : وأما قول عاکشسة ومماوية ‏ رضی الله عهما ‏ بأنسسسه 
آسری پروحسه‌فقط ‏ فيجاب عنه : بأن عائشةكانت ان ذاك صنیسرةه 
ولم تشساهد ه ولم تحدث عن الئبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 4 وأما مماويسسة 
5208 الله عه ب قاتدكان اذ ذ اك غير مسام ء غير مشاه للحال » ولسم 


يحسدداث عن النہی ب صلی الله علیه وسسلمے ٠‏ 


قال فى البحر المحیط ١‏ : الظاهر أن هذا الاسراءكان بشخصسه 
ولذ لك كذ بت قريسش به 4 وشسنمت‌علیه 4 وحسين قسص ذ لك على أم فتائسى . 
قالست + لا تحسدث النامريهها فيكذ بوك » ولو كان ضاما ما اسستنكرتذ لسسسكء 
فالقسول : ان الاسراءکان بالجسسد والروح هسو قول الجسهسور من أل 
الملم ٠‏ قال : وهذ! الذى ينبفسى أن یمتقسد 4 وحديث الاسرا* سسروی 
فى السانيد عن الصحابسة فى كسل أقطسار الاسسلام © روأه سرون مسن 


e ااصحايسسة‎ 


(۱) البحر اللمحيسيط لابوحيان ۰/۱ ۰ 


تال: وما روی عن عائشسة ومصاوية ‏ رضی الله یبا . فلا حجة فهسسه 
فلمله لا يصح هما » ولوصح لا د ليل ثيه ۶ لاتیما لميشساهدا متسر 
نع ون ا اد افر و بسا للك اسن 
الرسسول ‌صلی الله عليه وسام ب ولا حدثا صته ٠‏ 


قال فى نتح القدير ‏ : والذی د لت عليه الاحاديث | لصحیحسسة 
اكثيسرة هو ما ف هسب اليه ممظم السلف ء والخلف » من أن الاسرا" بجسسده 
وروحسه يقظة الى بيت السقد س 4 ثم الى السسماوات » ولا حاجة الى التأوسل 
وصرف هذ | النظم القرانسی وما يماثله » من ألفاظ الحدیث الى ما خالف 
الحقيقسة ه ولا مقتضی لذ لك الا مجرد الاستبماد » وتحكيسم محسفر, المقول 


القاصرة 6 عن فپ ما هو معلوم 4 من آنه لا پستحیل عليه سبحانه شی *۰ 


قال : ولو کان مجرد روا كما يقولسه من زعسم أن الاسراء كان پا لسسروح 
فقط » وأن روما الانبيساء حسق » لميقبع التكذ يب من السکفرة » ومن استدل 
بأن هف ! الاسرا*کان بالروح على سسبيل الروسا پقوله‌تمالی : ” وما جملئا 
الرويا التى أريناك الا فتسة للناس * ٠‏ فعلى تسسليم أن المراد بهذ هالروعينا 
هو هذا الاسراء ه فالتصريح الواقع هنا بقولهتمالى : "سبحان السذى 


)۱ فتح القديسر للشمسوکانی ۳ ۰ 


يسه لا تقسصر عن الاستدلال بها علی‌تأوسل هذ هالو "ينا الواقمة فىالآيسة 


بويا المین » ثانه‌قد یقسال لرويسة المین روا ٠‏ 


قال فق التويفاك الالبية و و ی أن با سره و 
على المعتصد + وتال ” يحبده " دون نبيه ه أو حبيبه الا تضل به مته ه 
كما ضلت أمة السسيح ١‏ حيث اده الاها ء أو لان وصفه بالعيود يه 


الضافة الى الله‌تمالی آمرف البقاسات‌والاوصاف ۰ 


وقال فى أضواء البیان! ۲۲ : ریو ید ما ذکره السلما* من کونه أسسرى 
پجسده 4 وأنپا روئيا عين لا روئا شام ه توله‌تمالی : " ادرسسه‌سیین 
آیاتتسا " ۶ "ما زاخالسصروما طفسى ” 6 ” لقد رأى من آیسات‌ربه الگیری * 
قسال : وما زعصه بيعضهم من أن الرویسا لا تطلق بهذ | اللفسظ الا على روا 
الضام سردود » بل التحقيق أن لفسظ الرویسا يطلق فى لفة المرب علسى 


فكبسر للرويا وهصش شسواده ۰۰ ويشسر نفساکان قبل یلوم ا 
فائه يعنى روئيسة صاد بمينه » ونه قول ابی الطیسب :+ 


ورو ياك احسلی فى الميون من الغفسض 


۰ ۲۰۸/۲ الفترحاتالالبيية‎ )١( 
۰۳۰۷/۳ اضواء البیسان‎ )۲( 


قال : وقد ل e‏ السجه 
الحرام الى السجد الاقصى ٠١‏ وأنهعسرج به من السجد الاقصی حتى جساوز 
السماوات السيع » كما د لت الاحاديث المذكورة على أن الاسراء والمعسسراج 
کلیپما بجسسمه وروحهيقظة لا مناما » وعلى ذ لك من يمتد تین هسل 


اه راتسا هه فلا عو بن اتك د لمن ادى ٠:‏ 


قال فى روح المعائى ١‏ : وايشار لقظة العبد اا س 
صلی الله عليه وسلم ‏ فىعادته سبحانه 4 وبلوشه‌نی ذ لك غاية النایسسات 
القاصيسة » ونہاية الشپایات النائيسة : حسیما يلوح بويد الا اة 
ومنتهساه ٠‏ والعبوديسة علىما نسص عليسه المارضون أشسرف الاوصساف 
وأعلسى المراتسب » وبسها يفتخصر المحبون » كما تیسل : 


لا تد نی الا بيا هجدها ٠*٠‏ تاه أف رف استیاه 


بالله ان اسىل لع ° عبدى وملك ید ی وما آستته 
قال كرا ابذك ير الله مال ن حه الب مانا الى تمسر 
الفيبسة الشار به الى الالوهيسة ١ء‏ الا النبى ‏ صلی الله عليسهوسلم ‏ وفسى 


E‏ سس سس مسا 


(۱) روح السانی لالوسی 1/۱۵ ۰ 


شب ۱ اجه 


أقنيول > كن وره خا رصان الله له ولم ات وال لا وبي 
كما أطرت: الشصاری المسيح » فانما آنا عبد الله‌ورسوله » فقولوا عد الله 


ورسوله 0 أوكسا قال ۰ 


ولا مانسع من أَنّْ. ایکسون المعنى الثانی مراد أء فهو صلی اللسه عايسه 
وسلم .. آکرم الخلسق على الله 6 فهو سید ولد آد م ولا فخر 6 واللسسسه 
سیا ال الذي فر المي تقد ومن تاه اف خر ه وقال فى اج 
* ولسوف يعطيك ربك فترضى * .)١(‏ وقسد خسصه اللهعز وجل من بیسسن 
سائر الانبياءبالشفاعة المظسى ه اظپارا لفضله_ صلى الله عليسه . 
وسسلم ٠‏ 

هذ | ومن الاكاذيب الشپورة فى قصة الاسرا* » والسراج » أنه 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ لما أراد المروج صمد على صخرة بيت المقسدس » 
ورکسب البسراق ه فمالت الصخرة 6 وارتفست لتلحقه فأمسكتها الملافگسسة» 
فى طنرف پا آتسر قداسه الوت ۵ وفی الطسرث الاجر کر اما حح 
الملافکسة 6 عليهم السلام 6 فپی واققسة نی الپوا* ه قد انقطعت من کل جپةه 
لا يسكبها الا الذى يسك السسناء » أن تقح علسی الارش سپحانسه 


وتعالمى !۰۲۲ 


٠ ۵ : سورةالضحى الايسة‎ )١( 
° ۳۳. روح المعانسسسی هلم‎ (۲( 


”اء 3 1 
مس كاش يخ ته سحي و ص ع ی 


قال فى فتح البيان (۲۱: اذ ا كان الاسراء لا يكون الا فى الليسل»ه 


فلايسد للتصريح بذكر اللیسل من فائدة ٠‏ 


تقیسل : آراد پقولدتمالی : * ترجو" و الامرا* ۶ واه 
آسری به ى بعفر, الاسل من كة الى الشام ۵ مسانة آربمین ليلة 4 ووجسسه 
دلالة ليسلا علىتقليل السدة ما فيه من التتکیسر الدال على البعضيسة 6 
بخسلاف ما اذا قلست : سريت اللیسل 6 ثانه پفیسد استیحاب السير فيسسبه 
جیما ه 

وقد استد ل صاحب السکشاف( ۲۲ على افسادة " ليلا" للبعضية » 
بقراءة مسد الله » وحذيفسة ء من الليسل ‏ أى فى جزء قلیسل من الليل ٠‏ 
قال : والتقليل والتبميسض متقاربسان 4 فاستعممل فى التبميض ما هو 


)۱ فتح الپیسسبان ۵ ۲ ° 
(؟) الشغلسس اف ٩۳۲/۲‏ ۰ 


(١ 
( 


(۳ 


آنا اة ميحد القن بالاقسن ل :+ 


1 


5 م ھی الحكمة فى أسرائه الى بیت | لمقسد س 
AAO 779‏ 


سس شك ف عض يج ليخ کر کک ت کت ی کک کے کک 


2 اسرائه الى بيت المقدس : انه محفسر الخلاصق ٠‏ 

قيسل انه : مجسع آرواج الانبيياء 

وقيل : ليخبسر الناس بصفات السجد فيصد قسوهفى الباقی ه وهذا 
الوجسه الاخير أظهر الاوجهفى نظرى 4 والله أعلم ٠‏ 


(١ 


(۲ 
(۳ 


(< 


موا ااي ب اا جو ا الا ف 
أبعسد الى میا لحجساز ٠‏ 
وفى تاریخ القسدس أنه سس به لانه أبعد الساجد التى زار ۰ 
وقيل لبعد معن الاقذار ه والخباسث ٠‏ 
وقیل لانه لم یکن وراءيسجد حينئذ (۱ )+ 

أا البرکة التی ذکرت حول السجد الاقصی » فپی دنیویسس.ة 
وأخرويسة ه الا أن البرکة لیست‌الا حول السجد كما أخبر » أما فى داخل 


التجه: فالرکدافی كزين السعدين ۾ پل هن ى السك الصا امه 


لما فى السصلاة نی‌المسجد الحرام من كثرة الشواب ٠‏ 


1) 


فتح القدیر للشوکانی ۲۰۱/۳ ء فتح الییان ۲۲۲/۵ ۰ . 


س اس 


قال فى تفسير الخازن : "بارککا حوله * يحنى باشار » والانهساره 
والاشجار 6 أو بالائبيساء والصالحين ء لانه أى السجد ء كان قبلة الانبیسسا* 
قبل نبينا ‏ صای‌الله عليه وسام ۵ وقد سسماء الله ماركا ه قال : لائه مسر 
الانبيساء ۵ وسهبط الوحی ء والملائكة 4 واليهيحشر الخلق يوم القياملة ه 
فقسه بارك الله سبحانه وتفالى حول السجد الاقصى بيركات الدني سنا 


ء)١(ةرخالاو‎ 


قال تعالى : " ثریسه‌من آياتنا انه هو السمع البصير ” ۰ شی هذه 


الايسة ذكر الملة التى أسرى بالرسول . صای الله عليه وسلم ‏ من أجابئا ء 


أى ما أراه الله سبحائهفىتلك اللیلسة من العجاشب ‏ التی‌من جملتها قطسسع 


عند ه الشافة الطريلة فى ج من اللیسل 4 ومن تبميضيسة » وائما املسی 
بها تایا لايات الله » فان الذی رآه - صلی الله عليهوسلم ‏ وان كسان 
جلیسلا عظیسا 4 فما هو الا مض باللسبة الى آيات الله تعالى 4 وعجاسب 
قرت + وليل کے ء كنا فال التافل ۳ : 
وان نظسرتكفى السموات.العلى ۰۰ وما لها من الشيات والحلسسسى 
وستفپا المرضوع من غير عسد ۰۰ والثیرات الشعرات بالاسسد 
ا تیه بایان ۰ ابصرت نا ك الى ساره 


هذا وما قد غاب‌عا اسر ۰*۰ من الید اشع التى لا تحصسر 


(۲) فتح القديسار ۲۰۱/۲ ۰ 
(۳) طظومة صاحب اضا* الد جنه 6 أحمد المقرى ۰ 


( حدیث خرافسة لا سستند له عمقلا ولا شرعا ) 


قال فى روح الممانى (۲۱: ومن العجائب‌ما سممته عن الطائفة الكشفيمة 
والعپد:علی الراوی أن للروح جسدين ه جسد من عالم الفيب لطيسسفء 
لا e‏ للمناصر فیسه ۵ وجسد من عالم الشپادة ه كيف مرکسب مسن 
المناصر ۶ والنبى ‏ صلی الله عليه وسلم حين عرج به ه ألقى كل غصسر 
من اصر الجسه : العتصرى فى كرته + فيا وصل الى فلك القعر حسستی 
ألقى جميع المناصر 4 ولمييسق معدالا الجسد اللطيف 6 فرقى له 
حيث اء الله تمالى ء ثم لما رجح عليه الصلاة والسسلام 6 رجسع اليسسه 


ما ألقاه + واجتسع نيه ما تفسرق مضه ٠‏ 


قال الالوسى : ولعصری أنه حديث خرافة لا ستند له رهسا 
ولا عستلا » فانظر ایا القاری* ء ما أجراً هسولا القوم حيث يدسون فى . 
التفسير والحديث ما أملته عليهم مباد ئم » وأهواؤهم ٠‏ ولو کان ظاهسر 
الكذب ناتضا للاحادیست الصحيحة ‏ فلابد لطالسب العلم ه وهو يقرأ 
كتب التفسير أن يحذ ركل الحذر فسا يدس فى التفسير 6 فپنسسساك 
أهل الاهواء ه والفرق الضالسة یضسون لصالح مبادشهم لا يتور ون ٠‏ 


وفى الأونسة الاخيسرةجاء من يسسى باللستشسرتين » وحاولوا النيل والطمن فسى 


(۱) روح السانی للالوسى ۱۰/۱۵ ۰ 


دآ 


الديين ١ء‏ بواسطة ما دسوه هم أنفسهم » أو تلامذ تهم ه الذين تخرجسسوا 
على آیدیپم » وتبسوتوا المراکز الماليسة يواسطتهم ه بمد أن أخذوا عليهسم 
السپسود 6 والموائیسق بالطعسن فى السريحة الفسرا؛ * والسدس باه 
اتل من اش اا تان الل عله رملا دیق شارت ا 
السلمين فى اشر دت ه وتسارة عن دس الاسور التافهسة الساقطة ی 
سسيرة الرسول ب صلی الله عليه وسلم ‏ ولسکن مهما فصلنوا 6 فالاسسسسسه 
سبحانه وتمالى حافظ لهذا الدیسن ء الى أن يسرث الله الاش ومن علیپا ء 
فا لقسران المنظيم لا يأتيسه الباطسل من پیسن يديسه 4 ولا من خافسسسسهء 


محضوظ » قال تمالی : " انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون *(۰۲۱ 


كما أن السنة الطپسرة قیسش الله لپا رجالا ء يعرضون صحيحهسسا 
من شیره 6 ويحرفون الاحاديث الموضوعة 6 صهما حاول واضموصا اخفا “مسا 
فهم جهابسذ ة ه نقساد » نسور الله بسصائرهم ء لمعرضة الحقة وتمحيسسص 
السنة:ه بورد ما ليش من اة على سا هه مهما يلم »اوه فجسسرئ 


الله أهل العلمعن الاسلام والسسلبين خصيرا ٠‏ 


هذا ۰۰ وأختم بحث الاسراء والسراج بحدیثیین ء أحدهما فسى 
صحيسح البخاری » عن جابرين عد الله رض الله خپسا 98 ٠‏ والثائسنى 
ی مسسلم » عن أنسعرين مالك رضى الله‌ضه » واقتصرت عايبسا 
لکثرة الاحاديث 6 وهذ ه١‏ رواية البخارى تال : پاپ حدیث الاسسسرا؛ 6 
رالنان 4 مجان الذي امون عه یتابن الي الراك 


الى السجد الاقصا” ۰ قال : 


۱) حدئنسایصی بن پکیر ه حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شپاب» حدشنی 
أبو سامة بن جد الرحين 6 سمعت‌جابرین د الله رقى الله 
ضهنا أنه ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لسا 
کذیتنی قرش قمت‌فی الحجسر فلا الله لى بيت الىق س 6 فطشست 


أخبرهس عن آیاتسه ه وأنا أنظر اليه ۵ باب السراج ۰ 


) حعطسدثناأ هدية بن خالد ه» حدئنا همام‌بن یی ء حد سا 
کا ی ان بن الك نال بى مه ى اهتیاس 
ای الل ف الله وا ت خو عن لته سرف ت 
بینما أنا فی الحطیسم 6 وریما تال فى الحجسر ضطجصا » ان آتانسی 
5-5 فد ه قال وسمعتهيقول : فشت ما بین هذ ه‌الی هسك هة 
نفلت للع وی ماو اك یی ا ی ب ول ی ت ی 


الى شسعرسه 9 


ارس زاك 


وسممته يقول : من قصه الى شسعرته ه فاستخرج تسن م ات 
پطلست من فى هسب سلو2۳ امانا فغسسل قلبى ه ثم حشسى 4 ثم أتيشهد ابسة 
وى الل وون البار القن تقال الاه هنو الاق 
يا آبا حسزة ۾ قال آنس : نحم يسع کو :که اف اه 
وه مایت رین حتى أتى السسماء الدنيا ه فاستفتح ٠‏ فقيسسل 
وو قال ‏ ون شن قال يفم مل وقد | تس 
اليه ؟ تال : تعم ۰ قیل مرا يه فتم‌الصی* ۵ جا ه تفت ؛ تلا 
خلصت ناذا نیپا آد م ه نقال هذا أبوك آدم فسلم عليه 6 فسسامت لهسسه 
فرد السلام ء شوقال : مرحبسا بالابسن الصالح ه رای الصالع .شم 
صمسد حتى أتى السماء الثانيسة » فاستفتح ٠‏ قيل من هذا 6 قال جبيل» 
قيل ومن معك ؟ قال : محمد ٠‏ تيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : نبعسسمء 
قيل مرحبا يهننمم المجسى * جا* » نفتح + نلماخلصت اذ | یحی وس سس 
عا اه لقال اد بسي مى لد لا 4 ادليه رها 
ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالم والنبى الصالح 6 ثمصمد بى الى السماء الثالثة 
فاسستفتح ٠‏ قيل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ تيل : ومن محك ؟ قال: محمد ۰ 
تیل : وقد أرسسل اليه ؟ قال : نعم ٠‏ قيل مرحبا به فنمم المجى جاء نفم ٠‏ 
فليا خلسصت » اذا يوسف قال : هذا يوسف + فسلم عليه 4 فسلمت عليه » 
فرد ثم‌قال : مرحها بالاخ الصالع ٠‏ والنيى الصالح ه ثمصعد بی حتى أتسسى 


السماء الرابحة » فاسستفتح ٠‏ قيل : من هذا ؟ قال جبريل ه تيل : ومن معسك ؟ 


مب ات 


قال : محسد ۰ تيل : آوقد أرسل اليه ؟ قال + تمم ۰ قهل : مرجابسه 
فنمم المجسىء جاء ه نفتح ه فلما خاصت‌الی ادرسس قال : هذ ! انرسسس 
تا ول فلت عارك ر ثم قال : مرحها بالاخ الصالم ء والليسيسس 
الصالح » کرصعد بى حتی أتى السما' الخامسة ناستفتح ه قيل من هذا ؟ 
قال جیریل : قل ومن مك : قال محمد حصان الله علیه‌وسلم.- قهل؛ أرق 
أرسل اليه ؟ تال + نحم ٠‏ قيل ؛ مرحبا سه فنحم المجى* جا" 4 فلساسا 
خلصت »ناذا هارون ء قال هذا هارون فسلم عليه 6 فس ليت عليه 6 
فرد هثمقال : مرحسابالاخ الصالم » والنيى الصالح ه ثم صعسد بسسسى 
حتى أتى السماء السادسسة ه فاستفتح 6 قيل من هذا ؟ قال جبيسل» 
تسثل ون نمك “قال نة فل .وقد ارسل اله قال کته 
قال + مرحيما به ۾ فنمم المجی* جا* ۶ ثلما خلسصت ه ناذا موسی .قال 
هذا موسى فسام عليه » فسلمت عليه 6 فرد ه ثمقال : مرحها بالاخ الصالح 
والنبى الصالح 4 فلما تجاوزت یکی ه قيل لدما ييكيسك » قال : أبسسكى 
لأن غلاسايصصسث بعصدى يدخل الجنسة من أمته اکرسن يد خلب سا 
من أسق + شرصعند پی الی السماء الساينسة ه فاستفتح جبریل ه فيسل 
من هذا ؟ تال جبرسل ه قيل : وس معك ؟ قال : محمد ٠‏ قيل: وقسسد 
بمسث اليه ؟ قال : نعم ۰ قال مرحهسا به » ففصم المجی*جا» ٠‏ نلما خاصست 
فان | ابراهسیم ه قال : هذا أبوك فسلمعليه » قال : فسلمتعليه 4 سرد 


السلام » قال : مرحبا بالابن السالح ه والنبى الصالح 6 ثم رفست السی 


سد رة المنتهسى ٠‏ فاذا نبتپسا شل قلال هجسر ٠‏ واذا ورقها شل آذ ان 
اه فا هيه ددر العتسن © دا تاره کپ سيان 
باطنسان » ونپسران ظاهران » فقلت + ما هسذان يا جبريل ؟ قسسال: 
أما الیاطتسان ه شپسران فى الجنسة 6 وأما الظاهران ٠‏ فالثسل والفسرات ه 
شم رفع لى البيث المعصور ه ثم أتهست بانا " من خسر 6 وأنا * من لهسسسن »© 
واناه من عسل ۸ فأخذ ت اللبسن و فقال هس الفطرة أنتعايها * وأشك 
ف ارس ةين يلوا »مين میاه 9 کل يو رنت شرت ین 
موی ۵ فقال : بسم أصرت ۶ قال : تا ی اف از كل یسوم ۰ 
قال :ان تاه لا تمستطيع خمسین صلاة کل یوم © وانی والله‌قد جریسست 
اتان ف2 نمكي امل اة اناد تايان ك 
فأسأله التخفیسف لامتك ۰ فرجمست نوضع عنی مسرا » فرجعت الى موس » 
فقال ثله 4 فرجمت ه نوضع عنی عشسرا © فرجعت الى موسسی + ثقال شُلسه » 
فرجمت » فوشع عنى عشرا + فرجمت‌الی موس فقال شله ه فرجمت فوضسسع 
عنی مسرا » فرجمت الى موسسى ثقال كله 6 فرجعست 6 فوضسع عنى عشسسرا 
فرش ال ری فال غ ن ارت ويروا زاك كل ج 
فرجمت 4 فقال شلسه » فرجمست 4 فأسرت بيخسس صلوات كل يوم © فرجعست 
الى موسى ثقال : بما أصرت ؟ قلت : آسرت بخسس صلوات كل يسوم 
قال : ان امتا لا تسستطيع خسعرصلواتكل یوم ه وانی قد جریت الناس‌تبلك ۽ 


وعالجست بق اعرائيل 6 اد السالجة ه قارجع الى رسك فلا س 


ےا ٠‏ اس 


واش 6 قال : ثلما جساوزت نادی شاد ایتا 4 وخففسست 


E 


وهسف ه رواية مسسام فى الاسراه والمعراج ه بعد أن سمعترواية البخلرى 
قال : حدثنا شیبان بن فروخ ه حدثنا حماد يبن سلمة ه حدثنا تأيسسسست 
الینانسی » عن آتسس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قسال : 
أتيت بالبسراق » وهو دابسة ۶ أبيسض طويل وق الحمار» ودون البغلء 
بح اكير عند منتهى طرفسه ه قال : فرکبتسه حتى 5 بیت الشد من 6 
قال : فربطتسه بالحلقة التى یرسط به الانبیسا* قال : ثم دخلتالسجسه 
فصليست فيه رکمتیسن 4 شم خرجست 6 فجای جبريل عليه السلام پانا*من خسره 
اناي سن ها شتآ نی »قال جو ل ل اد وت د 
اختسرت.الفطسرة ه شمعرج بنا الى السماء ه فاستفتح جبریل » فقيل من أنت :+ 
تال جبريل ه قيل : ومن محك : قال محصد » قيل : وقد بحث اليسسه» 
قال : قد بحث اليه ه نفتح لنا » فان | آنا بآد ,فرحب بى » ودعا لی بخیره 
شمعرج بنا الى السسما" الثانيسة ه فاستفتح جبريسل .عليه السلام - فقیسل 
من أنت ؟ قال جیریل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد 6 قيل: وقد بعسسث 
اليسه ؟ قال : قد بعث اليه ه نفتح لنا » ناذا أنا بابثى الخالة ه عسسی 


ابن مریم ۵ ويحسى بن زكريساء ه صلوات الله علیپما » فرحها ودعوا لى بخيسر + 


(۱) صحيح البخاری 1٩-1۱/۵‏ ء طبعة احیا* التراث المربى ٠‏ 


شم صرح بى الى السماء الثالشة ء فاستفتح جهريل » فقيل : من أنت ؟ قال 
جبریل ۽ قيل : ومن ممك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 6 تيل : وتید 
یمسث اليه » قال : قد يحث اليه » ففتح لنا » ناذا أنا بیوسف- صلى الله 
لية سل يع :اذ و ی قرخت :رمعا وه هتم 
عرج بنا الى السماء الرابعسة ء فاستفتح جبريل عليه السلام ‏ ه قيل : صسن 
هذا ؟ قال جیریل ه قيل : ومن ممك ؟ تال ؛ محمد » قال : وقد بعسسث 
اليه ؟ قال + قد بمث اليه ه قال نفتح لنا » ناذا أنا باد ريسس فرحسب فود عا 
لى بخيسر » قال اللهوعز وجل : ” ورفعنشاه كانا عليا " تسم عرح بنا 
الى السسماء الخاسة ه فاستفتح جبریل » قیل : من هذا ؟ قال جبرسل» 
قیسل : ومن ممك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بحث اليه » ففتح اما ه 
فاذ! أنا يهازون ‏ صلی الله عليه وسلم فرحسب 4 ودعا لى بخوسر + م 
عسرح بنا الى السماء الساد سة 6 فاسستفتح حو انارت سيل 
من هذا ؟ قال جب ريل 6 قيل : ومن معك : قال : محمد 6 ل 
بحث اليه ء قال : قد بعث اليه ء نفتح لتا ه اذ أنا بموسى -صلی اللسسه 
عليسه وسام ل فرحب ودعا لى بخير 6 شم عرج بنا الى السما* السابعسسة 6 
فاسستفتح جبرسل » فقيل من هذا ؟ قال جبريل ه تيل : ومن ممك ؟ قال : 
محمد صلق الله عليه وسلم ‏ قيل : وقد بعث اليه ء تال : قد بحث اليه » 
نفتح لنا » فان آنا بابراهسیم- و تیدا لاحن 


البیت الممسور » واذ | هو يد خلسه‌کل یوم سيمون أف ملك » لا یمود ون الیسه» 


ثم ذ هسب بى الى سدرة الشتهی 4 واذ | ورقپا كآذ ان الفيلسة ه واذا 
ثمرها كالقلال ۰۲۱۱ قال : فلما ضيبا من أير الله‌ما غشى » تفيسسرت 
نا آحند ن علق الل‌یستطیع أن ینمتها من عسهها 4 نأوحى'اللسده 
ان .با ارخ 4 قفش عل سین اا کل يور وليلة 6 فزلت الى 
موسی - صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : ما فسرؤ. ربك على أمتك ۵ قلسسست: 
خسین صلاة » قال : ارجح الى ريك فا أله التخفیسف ه فان أشسك ٠‏ 
لا يطيقون ذ لك * فانی قد بلوتينى اسرائیل » ونهرتهم ه قال : فرجعسسة 
الى بسن » نقلت‌یا رپ : خسثف على أستى 6 فحط عنى خسا ه فرجعسست 
ال لمن م نقلت : حط عنی خسا ء قال : ان أمتك لا یدایتون ذ سك 
فارجع الى ربسك فأسأله التخفيف ه قال : فلم أزل أرجسع بين ہی تبسسارك 
وتحالى وبين موسى .عليه السلام ج حتى قال يا محمد : انہن خمس صلوات 
كل يوم وليلسة » لكل صصسلاة شسر ه فذ لك خمسون صلاة © ومن هميحسسنة 
ليسلا کتیت له جستة » فان لپا يت مرا 4 ونن م س ةة 
فلم يعملها لم تكتب شسیثا » فان عملها کتبت سيئة واحسدة » قال: فنزلست 
حق آنقبیست الن نوسن دض الله عليه وسم ى فأخبرته فقال؛ ارخستم 
الى ربك نأ س أله التخفیف 6 فقسال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فقظسست 


قد رجعت الى ربى فاست ستحیت(۲ ۰ 


(۱) القلال: ‏ يكسر القاف ‏ جع قلة 4 والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر ٠‏ 
اللسووى ۱/۲ ۰ 
(۲) مسرسام پشر التسووى ۲ 2 وللاء 


و 
۰ 


وبسبذ ه الاحادیث آنپی السکلام على قصة الاسراء والمعراج فارچسسو 
أن یکسون ما کتبت‌فیها ه مقتمسا ء لاولائك الذيسن ينكرونما لو يترون 
أن الاسیراء والمعراج 6 لم يكن با لجسم » أو يلصبقون بىا أمورا خرافهيسسة 
لا أصل لہا فى الشريمة 4 ولم تثیتمن طريق صحیح 4 ولا ضمیف » وان كنت 
أعلم أن الملحديسن ء والمجاد لسن » لا يتركون الحاد هم وجد الهسسمة 


الا اذا أراد الله لك ٠‏ 


. ونهج سپیلی واضح لبن اهستدی ۰۰ ولسکتها الاهوا' صت‌تأعست 
تد أسمعت لو ناد يست حي ا ° ولسکن لا حیساة لمن تتسسادى 


پابالجدال عقن لیس بلق ۰۰ طول البقال فأئنی راس ملجصه 


قال تعالی : " فانهسا لا تمضی الابسصار ولستن تمسی القلسسوب 


ال ناتء 


+4 سور ۳لحج الايسة ¢$ ۵؟ ۰ 


مت 


قوله تمالى : " آفرأیتم اللات‌والمزی وضاة الثالشة 
الاخری ألكم الذکر وله الانثى تلىك ان1 قسسمة ضيسزى ” 


تج n‏ .ا ۳ e‏ سد س ا ست ست © و اص صم ~~ me‏ سح ۳۰۲ 
SSS‏ اجاج جاح مد 2 داج جا داج جاع 2 جام جاع جاع جاجدج اجاج مام 


* التفسير التفصيلى للایات ” 


بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الوحسى الی نهینا ه وذكر ما ذكر من آشسار 
يوي اماي وداب الباق SS LE‏ 
ولا ينفح 4 أى : آخبرونی عسن هذه الالهسة التی تمبدونها مسن دون 
الله ء هل لها قسد رة توصف يها ه وهسل أوحست. اليكم شيئا كما این 


الىمحسد صلى الله طیه‌وسام _ أم هى جمادات لا تمل ولا تفع ٠‏ 


ال آپو السعود (), البسزة فى ب أفرأيتم ‏ للانكار ء والفاء. ٠‏ 
لتوجههه الی‌ترتیسب الرو'يسة على ما ذ کر من ششونسه‌تمالی 4 المنانيية لهسا 
غايسة الشافساة 4 والمعسنى أعسقبما سمعتم من آشار كال متسه 
واحكسام قدرته » ونفساذ أسرهفى السلا الاعلى 6 وما تحت الشرى ه وما بينيسا 

رأيتم هذ ه الاصنسام » مع فايسة حقارتها وذ لقها شركاء لله على ما تقد م 


من عم ظلمته ۰ 


(۱) ارشاد العقل السليم الی‌مزایا الکتاب الکريم ۲۲۲/۵ ۰ 


کے 


وقال ابن جسریر(۲۱: أنرأيتم أیپا الزاعمون أن اللات‌والسژی 
وشاء الثالئة بنات الله ه ويشهد له * آلسکم الذكر ١٠الخ ٠”‏ 

وقیل‌تی المسنی : آخبروتی عن اليك ه هسل لها شی* من القسسد رد 
والعظسة التی وصف بها رب العسزة فى الاية السایقة 4 وروی فى معناهسا ه 
4 5 ۱ ۱ 
آئلننتم أن هذ ه الاصنسام التی تحبدونها تتفعکسم » أو أنها تفع نکسم 
فى الاخرة ه ۱ 

وقيل : أنرأيت, الى هذه الاصنام ان جدتموها لا تنفمكم ه وان تركتموها 
لا تضركم 6 

لایر دی ین رانی أنه النضوات هنماد کن این عرزي رز 
ت ره اللو الى ت وراي قن هی لاس هه ورا الول واه 


أما شمولها الثانی فمقدر لدلالسة الحال عليه (؟) ٠‏ 


انا لیاف اللات : 


)(١‏ قرأ عاسة القسراء بتخثیسف التا*۰ 
۷ وقراً ابن عساس ومجاهد وأبو صالح + تال فی زاد المسيرا '): ووش عن 


٠ یحقوب‎ 


۰ ۳/۲۷ تفسیر أبن جريسر‎ )١( 
. ۵ ااه‎ (۲) 


س۱ اس 


أقول : والظاهر أن هذا خطأ ء لان ورشا من رواة نافع » ولعسسل 


قال ابن جرير: أولى القراتيسن ۵ قسرا من قرأ سبالتخفیف وقال : 


لاجساع الحجسة من القراءعليه(١‏ أ 


۳ وتراً الدوری عن الكسائى ه والبزى عن ابن كثير ه ” أنرأيتم السسلاء" 


بالباء فى الوقف (۰۲۲ 


قالابن جسریر (۲۳: واختسلف أهسل المربيمة فى وجه الوقسف 

على اللات : 
)١‏ نان بسف,. أهل النحو من أهل البصرة يقول : أذا سكت فقسل 
السلات. بالتاء » ولغة العسرب يسسكتون على ما فيه الپا* بالشسسا؛ه 


یقولون : رایت طلحست ٠»‏ وکل شی* مکتوب بالہاء یتفون عليه بالتا* ٠‏ 


۲) مصئراللحوین من أهسل الكوضة يقف على ”اللات " بالا يتسول : 
فى الوقف : أنرأيتم "اللاه * الى أن قال ابن جرير: ان اقشسی ۰ 


اللغات » وأكشرها فى العرب : 


(؟) القرطبى » الجامع لاحكام القرآن ۱۰۱/۱۷ ۰ 
(؟) أبن جرسسر ۲۵۹/۲۷ ۰ 


۱ 


ات 


١س‏ ہو الاختیار نی کل ما لم یضسف أن يكون الوقف عليه بالهاء ٠.‏ 
؟س وما كان ضافا فجائز ‏ الوقف عليه . بالهاء » وبالتاء ایضا ه نوجه 


الوقف بالتاء للاضافة ٠‏ ووجه الوقف بالپا* + لانهيفرد ويوقف عليه ٠‏ 


قال فى القاموس( + ”راللات ” مشدد: الثاء صلم هة 
وقرا ينبا ابن عباس وه کرت وجنافة ء سی جالذى كان یلته عة 


وفى الصحاح : ”اللات ” اسسمصنم » كان لثقيف ء ركان 
پالطاسف ٠‏ فبصسة. المرب يقف علیپا بالتا* » وبعضهم بالها*» وهذه 
الاصنام الثلائة ه قد اشتهرت عد المرب ٠‏ من بين تلك الاصنام الكثيرة 


وقد عسظم اعتقاد هم نيها » اکثر من غيرها ۰ 


الاختلاف‌نی اشتقاقها » ومن أين أخذ = ء ولمن هى من العرب » وأين أماكتبها : 


تال الواحدى : كانوا يشتقون لہا أسما* من أسماء الله‌تمالی ء ثقالسسوا : 
من الله ”اللات ” ٠»‏ ومن الميز ”"العمزى " 6 وهو تأنيث الاعسسزه 
ی ا ۸۶ اه و اللةالفى ۱۵۱۶ درم ف تيل © ایل 


اليلات من لات يليت فألفها عن یاه لوجود ليت ه فالتاء فيه أصلية ( ۰۳ وقيل : 


(۱) القاسوس ۱۵۲/۱ 6 طبعة دارالفشر ۰ 
(۲) ثتح البیسان ۱1۸/٩‏ ۰ 
(۳) الفتوحات الالپيسة ۲۲۹/۶ ۰ 


ے٤‎ 


او ا مغ یی هیا ی او 
أعسناقهم اليما » أو ياتسوون عاكفين خد ها ويطوضون بها ٠‏ 


تال القرابى (۱): كانت ”اللات " لثقيف » ”والعزى” لقرسش » 
وبنى كنانة » وضاة لينى هلال ه 

وقال ههام : كانت مناة لهذيل ؤخزاعة ه فبمسث رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم ‏ عليا مس رضى الله عه . فهد مها عام الفتح 

تال : ثم اتخذوا اللات‌بالطاشف(۰۲۲ وهی أحدث من شباة 


۳ 


وکانوا قد بنوا علیپا بناء » فكانت تريش وجميع المرب تحظمها » ولم تسزل 
كذ لك الى أن أسامتثقيف ه فبمسث رسول الله ب صلی الله عليه وسلسسم بت 
المغيرة بن شعبة لهد مهسا وحوقها ففصل ٠‏ 

قال القرطبى (؟2: أما المسزی فى أحد ث من اللات ء اتخذها 
ظالمبن أسحد + وكانتبوادى نخلسة الشامية ه فوق ذ اتعرق » وقد بنوا علیپا 


۰ ٩۹/۱۷ القرطيسى‎ )۱( 


فهو ساد ن » والجسح 4 سسدلة ۲۳/۲ ۰ 
(۴) القرطیسی ۹۹/۱۲۷ ۰ 


ذكرفى البحر المحيط ۲۱۱ : كانت العزى مسیطانة تأتى ثلاث مسسمرات 
بيطن تخلمة ه قلما افتتح رسول الله صلى الله علیه‌وسلم ب مکسة 6 بحعسسث 
خالد بن الولید رضى اللهعنه ‏ فقال ( ائست‌بطن نخلة ٠)‏ نانك تجسسه . 
ثلاث سسمرات ه فاصضد الاولی ٠‏ نأتاها فمضد‌صا ه نلما جاء اليه قال : 
هل رأیت شيا ؟ قال :لا ۰ قال ؛ فاعضد الثانية ه نأتاها فعضدها » 
ثم أتى النبى ‏ صلی الله عليهوسلم ‏ فقال : هل رأیت‌شسیتا ؟ قتال: لاء 
قال : فاعضد الثالثة ء فأتاها فاذ | هو يحبشسية نافشسة شعرها واضعسسة 
يديها على عاتقها تصرف بأنيابها » وخلفها دبیسة السلى + وکسسان 
ساد نا فقسال : 

باعز کفرانسك لا سبحانك ۰۰ انی رأيت‌الله قد أهانسسسك 
شم ضرا نفلسق رأسها ه ناذا هی حمسة ء ثم عضد الشجرة ه وتتل دبيسة 
السادن 6 ثم أتى الثبی _ صلی الله عليه وسلم ‏ نأخيره فقال : تلك المزی ۱ 


ولن تمیسه أبدا ٠‏ 


e 
وتال سهيد بن حپیر 5 آلعسزی حجر اپیسر. کانوا يحبث ونه 6 ومنسسساة‎ 


أن السلات اسم رجسل كان يلست السسويق للحاج 217 ء فلما مات عسكقوا علسسسى 


(۱) البحر المحيط ۱۱۱/۸ 6 الالوسى ۵۵/۲۷ وعزا الحديث للنسائس 
وفتشت عسنه ولم أجسد ه ك2 


0 البخارى مع فتح البسارى ۸۰ ° 


A REE 


تحبر و ل ا الو الجن مت د مش 
علیپا ه فلما مات ذ لك الرجسل مسد ت ثقيف تلك السخرة ء اعظاما لصاحسب 
السسوین » وقيل : انمكان رجلا فى شمف من الجیال له عسنهسة 
يسك ۲۱ شيا السن » ماد الاو (۲) یات سرا اهم 
یتخذ شها حيسا (*) تیطصم الحاج ۰ 


وتیل : کان رجسل من ثقیف ه يقال له‌صرسة بن شنم » وتیل نير ف لك ۰ 

قال الساعسر : ینپی ثقيفا عن المود الى ماد ة اللات : 

لا تنصروا اللات ان الله مهلكا ٠٠‏ وكيف ينصركم من ليمرينتصر (1) 

تول : وقد رأيت الاختلاف فى المراد باللات والمزى » والاختلاف فسی 
اماكنهم » ويكن الجسع أن تكون أصناما سميتباسم اللات » تأخبسركل عن 
صسئم پمتانه ه وهكذ ا يقال فى العسزى ٠‏ 

قال فى البحر المحیط (۲ ۲: والذی يظهر أنها كانتثلائتها فى الكعبسة 


۶ لما 
لان المخاطب فى ذ لك بقوله " افرایتم ” هسم قريسش ٠‏ 


۰۱۱۵/۲ القاسوس‎ ٠ رأسالجبل‎ )١( 
۰ یممنی يتخذه شپسا‎ )۲( 
۰ ۲ ۱۲/۲ الا قط : محوکه مثلثة يتخذ من المخیط الفنی ۰ القاموس‎ (۲ ( 


(6) الرسل : سپالکسر اللبن ماکان ٠‏ القاموس ۳۹۵/۲ ۰ 
)®( الس ر ا و اف ٠‏ مختار الصحاح ۰۱۱۵/۱ 
(1) نتح البیان ۱۱۹/۹ ء القرطیسی ۱۰۰/۱۷ ۰ ۱ 
(۷) البحر البحیط ۱۲۱/۸ ۰ 


علا اس 


وجها الق را فى صضتساة : 


٠ قسرأالجمهور مناة » بدون همز مقصورة‎ )١ 

۲) ورا ابن كثيسر نشا - بالمد والهمز ‏ كما فى قوله : 
ألا هل أتى تيمين عمد ضاءة ۰۰ علىالنسأى نیما پیننا أبن تميسم 

س0 ووزتمها فملة على قسراءة الجمهور + وسسميت بذ لك هلان دسساء 
النساعك )١(‏ كانت تسنى غندها ه أمتراق » وبذ لك سميت سنی لکشرة 
ما سراق غد ها من الدساء ۲۱ ۰ 

o‏ وتیل وزنها مفعلسة ۵ فالا لف منقلبسة عن وأو » كما فى مقالة © والسسز 
أصل 4 وهسىمشستقة من النسو* على قسراءة ابن كثير » كأنهم کانسسوا 
۱ یستنطرون خد ها الانواء تيركا بها ۰۲۲۱ 


الوقف علس شساة : 


۰ وتف جمپور القرا* علیپا بالتاء اتباعا لرسم الصحف‎ )١ 
ووتف علیپا ابن كثير وابن محيسض بالهاء(۰۲۴‎ )۲ 


تال فى الصحاح 5 وضاة اسم‌صنم كان بين مكة والمدينة 6 والما' نيا 
للتأنيسث » ویسکت عليها بالتسا* ۰ 


(۱) النسائك : جنع نسيكة » أى ذ.يحة ه ما يتقرببه ۰ قال تمالی : ”قل 
أن صلاتسى ونسکی ” ۰ الایتمن سورة الانحام : ۱1۲ ٠‏ 

(۲) الثرطیسسی ۱۰۱/۱۷ ۰ 

(۲) الیحر المحیط ۱۱۱/۸ ه روح الممانی ۵۵/۲۷ ۰ 

(؟) فتح القدیر للشسوکانی ۱۰۵/6 ٠‏ 


۱۸ اس 


تیوه الاول : 


توله "مناة الثااشة الاخرى * ٠‏ قال الفخر الرازی :)١(‏ الاخسسسر 
لا يصح أن يقال ء الا ان اكان الاول شارکا للثانسى ه فلاتقول : رأيت اسسرأة 
ورجلا آشر ه وتقسول : رأست‌رجساا » ورجلا آخر » لاشتراك الاول والثانى 
فى کسونہما من الرجال » وقوله سبحانه‌وتمالی هنا " الثالشسة الاخری " یتتضی 
TT‏ تکون العسزی ثالشة أولى ه وضاة ثالشة آخسسری» 


ولیسس كذ لك ۰ 


وقد أجاب علماء التفسير عن هسذ | بوجسوه اخترنا ضپا الا : 
)(١‏ ”الاخرى " كبا هی تستمبل للذ م ٠‏ قال اللهتمالى : "وتالسیست 
أولاهم لأخراه, *(۰۲۲ أى لمتأخرتهسم ٠‏ وه الاتباع » يقال 
لهم الاذ نساب لتأخرهم نى المراتسب » فى صفة ذ م 6 کأنه‌تعالسسی 
يتسول : وضاة الثالشة المتأخرة الذ ليلة ه وعلى هذا » تللاصتيا, 
الثلاضة ترتيب ه فالاول كان وثنا على صورة آدی » والمزى صورتهسا 
صورة نبسات. 6 وضاة صورتها صورة صخمرة 6 وهسى جسص ساد 6 
فالادسی أمسرف من النبات ه والثيات أشسرفمن الجماد » ثالجساد 


متأخرة والناة جماد » فهى فى الاخرسا من المراتب(۲۳ . 


(۱) التفسیر الکییر ۲۹۲/۲۷ ۰ 
(۲) سمورة الاعسراف الايسة ۰۳۹۶ 
(۲) القرطپی 4۱۰۲/۱۷ فتح القدیر ۱۰۵/۵ زاد المسیر فى علم التفسهر ۸/ ۷۲ ۰ 


؟) أن فى الكلام محذونا » تقدیره " آثرأیتم اللات.والمزى " المیودیسسن 


بالباطل ه " وماة الثالثة " اللعبمودة الاخسری ۰ 


اذا آخذ تا متقدمتين ه سكل صنصة توجسد فهى ثالشة 4 فهنسسسساك 


ثوالك » تكأنه يقول : لهما ثوالث كثيرة 4 وهذ ه‌ثالشة آخری ۰ 
€( ی الکسلام تقدیم وتأخیسر 6 تتدیره : وسناة الاخری الثا له ٠‏ 


اللنبیسه االفاتسن ‏ : 


۱ > ا بر 


ما فائد ة الاتيان بالفا* فىهسذ هالاية : * أفرأيتم السلات ١‏ يه 
مه م 
استعمل فى موأضمع من القسرآن بخير الفا“ كقولهتمالى : ” قل أرأيتم ما تدعسون 


من دون الله 0 


والجسواب : أن الفا* هنا جاءت. للتعقيب لما قد م من عظمة آيات الله 
ىساكيته أن رسول الله الى الرسل الذى یسد الافاق بیعض أجنحته ء 
ويلك المد ائسن بشسدته ه وقوته » لا يمه أن یتمدی السسدرة فى مقام جسسلال 


(۲) 


۰ 


الله وعزتسه 


)١(‏ سورة هه 


(۲) التفسسير الکبیسسر ۲۹۷/۲۷ ۰ 


قال : أفرأيتم هذه الاصنام مع ذ لتا وحقارتها شرکاء اللممع ما تقسد مه 
فجا* باشا» » أى عقب ما سمستم من عنلصة آیات‌الله‌تمالی الکبری 4 ونفساذ 
أسره ه فى السلا الاعلسی ه وما تحت الثرى 6 نانظروا الى السلات‌والسزی » 


تی لیوا فسساد ما ذ هسبتم اليه وصولتم عليه ٠‏ 
التنبيسه الثالسث 0 


أين تتسة الكلام الذى يفيسد فائسدة صا ؟ 

والجواب : انتم ف تقدیسره ؟ آثرایتم هذ ه حق الرویة ه فسان 
رأیتوها عستم ه أنها لا تصلح شركاء نظيسر ذ لك » ما يذكر فيمن پنکسسسر 
کسون ضمیف يدعس ملكا يقول لصاحهسه : أما تسرف فلانا سقتصرا طیسسه 


ال تا بات اه 


(۱) بو السمود ۲۲۲/۵ 6 الفخر الرازی ۷ ۲۹۷/۲ ۰ 
ری مر I an SE‏ وخ 


سےا ۲ مت 


توله‌تمالی : " أفرأيتم السلات والعزی "۰ 
الى قوله تمالسسی : " تلك اذ | قسمةضییزی " ٠‏ 
وقولهتمالى : ” ألكم الذكر ولهالاتثى ” ٠‏ 
قال سبحانه وتعالى على جبسة القتریسع والتوبيخ * ألسكم الذکسر ولسسه 


الانشى ” ه ردا على قولهم الملافکسة بنات الله والاصنام بئات الله(١)‏ . 


وآورد صاحب الشباب على البیضاوی هنا اسکلا ه وأجاب هه 
قولهم الملائكسة بنات الله ه فانه اذا أريد بسه ذ لك يكون مقايرا للاصنام ه فسلا 
يصح قوله انه فی محل الشمول الثانى 6 كما قيل ٠‏ 

قال : ويدفضع بأنه حینشذ انكار لبنات الله كلها » ومن جملتها ما حل 
فی هذ هه وضو المقصود منها 6 تكانسهعينها ء ثالرایط حينئذ المصسسسوم 


فى الخبسر العامل للمبتدأ ء فائه أحد الروابط كما حققه الشحاة (5). 
والمعنى : أى كيف تجملون لله ما تكرهون من الاناث 6 وتجعلسسسسون 


لانفسكم ما تحبون من الذكور ٠‏ 


وقیل : أن ذ لك قولهم الملائكة بئات الله » 


وتیل : المراد كيف تجملون اللات والعزى ومناة » وهی اناث ئی زعکسم 
۹۹9 


شركاء لله » ومن شأنهم أن یحتقسروا الائاث 


(۱) القرطیسسسی ۱۰۲/۱۷ ۰ 
(۲) حامسية اشپاب على البیضاوی ۱۱۲/۸ ۰ 


ا انت 


قال أبو السعود (), شاد ة بيئسة هفانه‌توبیخ صنى على التوبیسسخ 
الاول » وحيث کان مداره تفضیل مانب أنفسهم على خانیه تمالى ٠‏ بتسيشهسم 
اليهتعالى الاناث 6 مع اختيارهم لانفسسم الذكور ۶ وجب أن يكون شسساط 


الاول نفى تلك النسبة » حتى یتسنی بنا“ التوبيخ الثانی عليه ۰ 


وظاهسر أن ليس فى شى* من التقديرات المذ كورة من تلك النسبة صیسسن 
ولا أثر ه قال : وأما ما تيل : من أن هذ ه الجملة " ألسكم الذكر وله الانشى ” 
مفعول ثان للروئهنة ه وخلوها عن العائد الىالبقمول الاول » لما أن الاصل 
أخيروئبى : أن اللات والمسزى وضاة » ألمكم الذکر وله هن ء أى تلسك 
الاصنسام ه وضع موضعها الانثى لمراعاة الفواصل » وتحقيق ضاط التوبيسخ ه 
فصع ما فيه من التحسلات التى ينبغى تنزيسه ساحة التتزسل عن أنشالمبسا 
يعدن اتتصار اميسل ترجیح جا الحقیسر علی جانسب الله الور 


الجلیسل من ير ترش اريخ علی‌سنیة الولد اه سیحانه: + 


تال ابن کیر (25: التتدیسر : أى أتجملون له‌ولدا ۶ وتجملسسون 
ولد ه أنثى 6 وتختارون لانفسسکم الذکور ٠‏ 
وتال فى البحر السحیط ۲۳۱: الممثى : آلسکم النوع المحبوب المستحسن 


الموجود فيكم + وله النوعالمذ سوم يزعكم ه وهو الستثقل ۰ قال: وحسن اسراز 


)۱ أبو الوت ۵ ه» روح المعانى ۷ ۵1/۲ ۰ 
(؟) ابن كثيسسر ۲۵/6 .۰ ۱ 
)۳( أ ان 111/۸ ۰ 


ال 


الانشی کونہ نصا فى اتقادهم أنهن انساث ء وأنهن بنات الله تعالى الله ء 
وان کان فى الحاق تاء التأنيث فى اللات » ونی مناة » وألف التأنيث نی‌السزی ء 
ما پشسمر بالتأنيث ه لسکنه قد سصی المذ کر بالموحث » نكان فى قوله الاتشی 


نسص على اعتقاد التأنست نیا ٠‏ 


وحسن ذ لك ایضا » کونه جا» فاصلمة ‏ اذ لو أتى ضديرا ه فکان الترکیب 
ألسكم الذ کر وله هن لم تقع فاملسة (۱ ۰۲ 


1 0 ۳ 
وقال الزجاج : وجه تلفيق هذ ءالاية مع ما قبلها أن تقول : آخبرونی 
عن البتكم ه هل لہا هی" من القسدرة والعظصة التى وصف‌بیسا رب 


السزةنی الای السالفة + 


قال أبو حيان (۲۲: فجمل الفعول الثانى لافرایت, جملة الاستفيام 
التى قد را 6 وحذ فت لد لا لسة الكلام السابق عليها 6 وعلى تقد يسسسره : 
يبقى قولسه تعالسى : " امک الذكر وله الانشى " تماقا يما تبلسهسسن 


أقول + ولو قال الزجاج : وجه انتظام هذ ه الاية مع ما قبلا هو اتصالها 
لسکان أولى » من حيث الادب مع القران التریم ء كما نص على ذ لك فى البحر > 


(۱) قال نی القاموس : أواخر آيات. التنزيل فواصل » بمنزلة قوانى الشعسسر ء 
الواحد ة فاصلسة ؟ ۰ ° 1 
(۲) اليحر المحيط مح الد ر اللقیسط ۱۱۲/۸ ۰ 


؟ ۲ اس 


لان التلفيسق ید.ل عون الکلام فيه نقسص 6 أو كان يحتاج الى ترابط » وکسسلام 


الله‌تمالی کاسل مترابط ء لا يليق فيه أن يقال تلفيسق 4 والله أعلم ٠‏ 


وقد ذكر ابن عطية ء كلاما هنا لم أره لفسيره ه وقد رد عليه ایو حیسسان 
ولاپد من ذكره للفأتسسدة ٠‏ ۱ 

١ E‏ أفرأيتم خطاب لقريسش وهسى من روثية المين 6 لانسسه 
أحال على أجرام مرئيسة » ولو كانت أرأيت الى هى استفتاء لم تستعسد ء 
اقول : استد ل ابن عطية على أن رأى هسنا بصرية بأمريسن : 

أحد هسا : أنه أحال على شى* من الاجرام » وعلی هذا فر ى الىت ٠‏ 
پسنی ۶ آخبرنسی التى يسديها ابن عطية استستا» » لمتقع على الاجسرام 
فى نظسسره ٠‏ 

اقات : أن. ابن علیسةیری : آن رای ال بستی آخبرسسیه 
والتی یسیا استفتسا* لا تتعدى ٠‏ 

قال صاحب الیحر ۲۱ *: یمنی أبن طليدة بالاجرام 4 اللات والمزی 
وشسسسأة ٠‏ 


قال: وارأيت التى هی استفتا*: بسنی أخبرنى تقع على الاجرام» نحو 


(۱) البحر المحيط بع الدر اللقيط ۱۱۲/۸ مع تصرف أحيانا فى بعض كلاه ٠‏ 


سے ٢‏ کے 


قا ل: وتولسه : ولو کان آرایت‌التی هى استفتاء » یمنی الستى 
تقول النحاة فيها أنها بسنی أخبرنسى ه لمتتمد 6 والتی هس بمعنى الاستفتاء 
تتعدى الى اثنيمن 4 أخد هما .منصوب ه والاخسر فى الشالب جملة استغبامية 
قال أبو حيان : ودل كسلام ابن عطيسة على أنه لميطا لسع ما قاله النساس فى 


أرأيست. » اذ | كانت استفتاء على اصطلاحه ه وهی التى يممنى أخبرنی ٠‏ 


* أنرأيتم اللات والعزى ۰۰" الخ ٠‏ 
)١‏ اللاتوالمزى : شمول أول لافرأيت » وشحولها الثانى جملة “ألكم 
الاکر وله الانش * ولم‌یعه تير من جملة الاستفهام عن * السسلات 
والعزی وضاة " » وان كان الاصل » لان قوله » وله‌الانش هو فسسی 


معنی © وله هذ ه الاناث فأشنی عن اشير ۰ 


5) رتيل : ان الشمول الثانى لافرأيتم جملة استفهام محذوفسة دل الکسلام 
السابق عليها » فيكون التقدیسر : أخبرونى عن آلپتکم ء هل لها 
شی * من القدرة والمظمة التى وصف بها رب الصسزة فس الای 


.)١(:فلاملا‎ 


رد اسر الط ۸ ۰ ر بو الاجم 2۰۰۷ 


بر ۵ ۳۳۳ 


قوله‌تعالی : " تلمك اذ | قسسمة میسسزی ” 
دلك اشارة الى القسمة الشهومة من الجملسة الا سستفهاميسسة ۰ 
قال فى التفسير الكبير ١(‏ ۲: ويحتمل أن يقال : معناه تلك النسبة قسمة 
وذ لك لانهم ما قسموا 6 وما قالوا لثا البنون وله البنات » وائما نسبوا الى الله 
البنات » وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى : ” ویجملون لله‌ما يكرهون ۲(۰) 
فلما نسسيوا الى اللهالبئنات حسصل من تلك النسبة قسمة جاشرة ٠‏ 
يقسول جل ثناؤه : قسدتكم هذ «هقسمة جائرة » غير مستوية ناقصسسة 
غيرتامة » لانكم جملتم لريكم من الولد ما تکرهسون ه لانفسكم 4 وآثرتم انفسکسم 
با ترضونسه 1 ۱ 9 
تقول العرب : ضسزته حقه ‏ پکسر الفساةقه 6 وضزته س يضصهسا س 
فاا آضیسزه 6 وه © وذ لك اذ | نقصته حقه ومنمته 6 قال الشاعر: 
فان تناعا ننقصاه وان ۳ ۱ ©" ك موز وأنفك را 
ومن المرب من یقول : ضيز ‏ بفتح الضماء  ٠‏ وترك الهمز فيا ۰ 
وضہم من یقول : ضاز. بالفتح والہمز ‏ وضكوزى ‏ بالضم والهپسزب ٠‏ 


قال ابن جریر : ولم يقرأ أحد بشى*من هذه اللنات( ۰۲۳ 


() سورةالنحل الايمسة: 1۲ ۰ 
(۳) ابن جريسر ۳۱/۷۲۷ اه والقرطبسی ۱۰۲/۱۷ ۰ 


.س ۲ اس 


وأما الفيسزى سیکسر الشاف _ فانہا فعلى .يضم الفا* 6 وائما کسسرت 
السضاد پا كما کسرت من قولہم ‏ بيسضش » وعين 6 لان واحد ها بیضا*۰ 


وعصينا* » ليو*لفوا بين الجسع والائنين والواحسد ٠‏ 


قال ابن جرير  '‏ : وک لك کرهوا هم المضاد من ضيسزى ه فتقسسول : 


صسوری مخافة ه أن يال » وصی من الیا* ۰ 


وقال الفسراء + انما ضيتعلى أولها بالضم » لان النموت للموثنث تأتسی 

اما بفتح ۱ سکری + وطشی © والخسوم الانشسی 

والحبلی » ناذا کان اسسما لیس ينمت کسر أوله کتوله تمالی : " وذکر ان 

الذکری تفع الموثئيسن "۰۲۱ کسر آولها ه لانپا اسم لیس‌بنصت » ركذا 
الشسمری ۰ 


قال فى حاشية الشپاب /: على البیضاوی : وقد اختلف نيها ‏ یحسنی 
ضيسزى س ثقيل ياوها أصليسة 4 وقيل مهد لسة من وأو على أنه واوی 6 وقسسسله 
تهصز ووزنه ۵ قيسل فعلى يضم الفاء ب کسرت اتسلم اليا على القسول 
الشهور فيه » ولم تجمل فعلی بالكسر ابتد!» 4 لان مذ هسب سییوبه ان فعلى 
بالكسر لويجبى* عن المرب‌فی الصفات ء فلذ | جمله ضقولا عن الضموم #فاتسه 


شائع نيبا كحبلى ۶ ولذ ا قيل : انه مسد ركذكرى وصفبهبالفة ه وخالفه 


۰ ۳۱/۲۷ ابن جرسسسر‎ )١( 
۰ سورة ال ارسات‌الاية؛ هه‎ )۲( 


ةا ا 


غسيره بتبسکا بأنه ورد صفة أيضا فى ألفاظ اش كا هاوس بش 4 3 
حيكسى + واصرأة عزهى ه وسعلى » وکیصی ۰ ورد بأن هذا من التوادرة 
. فالحمل على الكثيسر البطرد ی بابه أولى ۶ وأيضا أن يقول فى حیکی وکیصسی » 
م قالهفى ضيسزى 6 وأما عزهی + وسعلى 6 تالمسموعفيه ماه 


م 
” لطيفت ان ييا 


۱) الاولى :”اذاي قوله‌تعالی : " تلك اذا قسمة ” جسواب ساذا ؟ 


قال فىالتفسير اللبیسر : یحتصل وجهسين : 


2 نسبتكت البناتالىاللهتمالى اذا كان لمكم البنون قسسمة 
: 

۲ نسبتكم البنات.الى الله تمالی مع احقادک أنهن ناقصات » واختياركم 
البنين مع اخقادکس أنه مكاملون ء اذ | کنتم نی غاية الحقسسارة» 


والله تمالی أن نپاية العظية قسسمهة میتی :+ 
؟) اللطيفة الثانية : اذا قيل : ما اصل اذا قلنا هو اذا التى للظطسسرف 


قطمت الاضافة ضها فصل فيها تنوين ٠‏ وبیانه نك تقول : آتیسسساه ‏ 
اذا طلعت الشسس ١‏ نكأنك أضفت. اذ لطلوعالشيس» وقلسسست : 


(۱) حاشية الشاب على البیضاوی ۱۱۳/۸ ه روح السمانی ۰۷/۷۷ ۰ 


بر ۵و ۳۵۲ 


آتيك وقت طلسسوم الشمس» فاذا قال قائل : آتيك » فتقول له : اذا أكرمك ء 
أى اذا آتیتی أكسرمك ه فلسا حذفس.الاتیان لسبق ذکره‌نی قول القاقل 


أتيت بد له بتنويسن ه وقلت : اذ ن كما تقول : وکسلا آتيناء ٠‏ 


القسیتر د فى : 


۱( قرأ جمهور السبحة 6 عاضم ه ونافسع » ده و ةوان غا 
وحسزءة 6 والكسائى "ضیسزی ” پکسر الضاق من نهر همز ٠‏ 
5) وھا ابن كير كس را اناب م +" 


۳ 
۴) ورا أبى بن كعب وساذ القاری* » وزید بن على "ضیزی * سبفتصسح 


الاد والیا* الساکنة --(۱). 


قال صاحب البحر المحيط ؛ وجه ترا الجمهور أده صفة علسسى ونث 
فصلی 6 پضم الفا* » كسسرت لتصسح الیا* » ووجه قراة ابن كثيسر علسسی 


آنه شهار که شري 7 زوع فا اس فل اندر كد یه 
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وصسف به © أو وصف کسکری “وناقسة خرصی ۰ 


۱۱۲/۸ زاد السسسيرتى علم التفسير ۷۳/۸ ه البحسر المحيسط‎ )١( 
۰ ۲۳۰/6 الفتوحاتالالبيية‎ 


ی و ۳۳ 


تدم مجم شح وس سك جسن سن موس ةربن سا ناس 


يقول سه أنه وتما لی لقریسش منكرا عليهم أخیسرونی عسن سسس 0 


۱ 
الالهسة التی‌زستبوها آلبة » هسل لها قسدرة توصف بسا ه وهسل أوحسست 
اليكم شيقا » بل انها جساداتلاتمقل » ولا تسح » ولا تتفع » ولا تضره 
نكيف تجملونها لله شركا* » أو تجعلونها ینات‌الله ه تصالی الله‌عن ذ لسك 
عارا کپیسرا ۰ أعقبما سممتم من آشار قدرته ه وعظمته » وعو شانسسهه 
واحكاء تدرصه ونفاذ أمرهفى الساذالاعسی ه وما تحت‌الشری ه وما بيسن 
ذلك » رایتم هذ هالاصنام مع حقارتها » وذ لقا شركاءللهءه ولف 
تجملسون للهما تکرهسون من الانساث 6 وتجملون لانفسكم ما تحبون من الذ كور > 
انها والله:نسسبة ه وقسسمة جاشرة 6 ناقصة عوجسا؛ ه غير عاد لسة 4 كهسف 
لا ؟ وفيا نسسبة الادنسی للاعصلى 6 ولوكان هذا بالمقل فقط » لسكسان 
العقل یقسول : بدهيا فى القسسمة الصحیح : أن ينسب الاعلی فى زصهيسمه 
لله مز وجل » تحالی الله عن ذ لك کله 6 ويتسسيب الاد نی ه للاد تسسسى 6 
فالله سپحانه وتعالى منسزهعن الولسد ” لميلسد ولميولد ولميكن لمكقفسوا 
اه * > فيوالك شیاه هده مره باكتتال التظلق رالد رة 
:عسو الحمى القيوم » لا تأخسذ هسنة ولا توم » شزه عسن جميع النواقسصه 
* ليس کتله هسی؛ وهسو الت ات )۰ ”يديع السمواتوالاض أنس 
یکون له ولد ولم تكن له‌صاحبة 6 وخلق کل شى * وهو يكل شی * عليم ذ الکم الله ربكم . 


للق سورة الشصورى الايسة : ٠ ١١‏ 


ع1 ات 


لا اله الا هو خا لق كل شی "فأ عيسدوه وضو على کل ھی ۶ وکیل *(۱) . 
قال تعالى منکرا عليهم مقالتهم هذ » المنما* * او لالات بان 
ولهمما يغستبهون واذا يشر أحد هم بالائثي ال وجهسه سود | وهو كتايسم 
یتواری من القوم من سو ما بعر به 6 آیسکه على صون آمیدسه‌نی الشرات 
ألا ساء ما یکسون ء للذين لا يو'شون بالاخسرة شل السسوء ولله الشسل 
الاعلى وهو المزیز الحکیم » ولو یوش الله الئاس بظلمهم ما تسرك 
عيبا من داينة ولكن پوشرهم الى أجل سس فاد چا* أجل سيم 


لا يستأخسرون ساعة ولا ي ب 


ایا كرون ها تیال کرت أن لن المي 
لا جرم أن لهسم السار وأنهسم مفرطون 6 فهسوكلاء السكقار الذيسسسسن 
اتخذوا من دون اللهالبة ه وزادو افی الشناعة پتسية الولد السسى 
الله ‏ وئس الانثى التى يشسكئزون شها ویکرهونپ ا لا شك اتشهم لا سول 
لهم ه فلو كانت المقسول وحد ها یتوصل ينبا الى الحق 6 لسوصل هسسوللا*: 
الىالحق » ولکن المقسل وحده لا يوصل الى الفايسة الطلوية 4 قلايسد 
5000 » والا لاه المقل ه واتحط كنا حصل و۰۶۱ 


فمن يدعى بعد هذا ه أن المقل يحسن أو يقبح فى الامور النقلية ‏ الشرعيةه 


(۱) سسورة الائعام الاية : ۱۰۱ ۵ ۱۰۲ ٠‏ 
(۲) سورة النحسل الايمة: ۵۷ سس 1۲ ٠‏ 


كأ ۲ أبنت 


نانسا هسو زائسغ غير مستنير بالوحييسن السكتاب والسنة ‏ بل انسا السدار 
على الاواسر الشسرصية ‏ والتواهی ١‏ فبا آبرنسا بقصلسه فهننو اش 
وبا نهينا صنه فهو التيسيم شرعا 4 وصدق القاشل ۲۱۱ ع 

فما لعقسل وحسه توصل ۰۰ الى قبيسح أو الى ما يجسل 

بل ما يفعله أمرنا فالحسسن ٠*‏ وضدهانقناد لقبح بالرسن 

وقد خسص سبحانه وتعا لی هذ ه الاصنام الثلاشة بالذکر لکونپا کانسست 
مشهورة عسند العرب من بين تلك ااصنام ٠‏ والاوگان التىكانت موجود ة عد هسم 
بكشرة > تنبيها على أنها اذا كانت هذ ه الثلائة الشپورة المحروفة ندكم » 
لا تفع اعفار ر ك ا ا ا ا 
من دون الله 6 ففيرها من الاصنام ه والاوثان » التى لم تكن بشهرتها سس 
المرب أجد ريأن لا يتعلقوا به » ويعلموا أنه لا يفن شهم من الله شيشا » سواء 
كان ذ لك الذی اتخ وه من دون الله » صنما على صورة رجسل صالح ١‏ أءغيره 6 


من معبود اتهم الاخسری 6 کالاحجار والاشجار وغير ذ لك ٠‏ 


(۱) القاسل هو أحسد المقرى فى نظوته " اضاء الدجنسه * ۰ 
وقد ذکر القرطبسی هذا المعنی ٠‏ القرطیی ۲۱۵/۱ ۰ 


سے کس 


قال تعالی : " أن هى الا أسماء سيتتوها 
انم اا کے ما أ ل اللسه‌پپا سن ساطبان * 
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" التفسیر التفصیلی للايسسات” 


NAS‏ هی 


قوله‌تمالی : “ان هی الا أسماء سميتموها أنتم وآبارگ * ۰ 

*إن ی ال بد أل نا ھی کے ی اماف 
سميتيوها 6 يمنى لوصا وسميتموها آلهة ه تلد فيها الاخيسر الاولة 
وتبسع الابناء فى ذ لك الابا » وفى سف | من التحقير لشأنها مالا یخثی ه كسا 
تقول فى تحقيسر رجسل : ما هو الا اسم اذا لم‌یکن شستملا على صفسسسة 
قن لان ۱ 

وقیسل : ما الارشان (۲) ه أو الاصناء ۳ باغتيسار ما تدعونه من کونهسا 
آلبة الا أسماء محضتة » ليس تينها شی*ین ممنى الالوفية التی تد ونما ء 


لانپا لا تبسصر 4 ولا تسمع 4 ولا تمقل » ولا تفهم ه ولا تضر ه ولا تتفسسع © 


۰ ۱۰۹/۵ القرطبمسى ۱۰۳/۱۷ + فتح القديسر‎ )١( 

(۲) الوثن ؛ فى اللغة محركة الصنم 6 جمع وثن : أوثان ٠‏ القاموس ۲۷/4 ٠‏ 

(۴) الصنم : فى اللفة خيث الرائحة وشوه الميد » والوشسن يمعيسسدء 
كس الان ارده 

(6) زاد السير فى علم التفسير ۷۳/۸ 4 فتح البيان ۰۱۷/٩‏ 


EE‏ 1 د 


وقال البیضاوی : الشیسر للاصنام » أي ما هى باعتبار الالوهيسسة 


الا أسماء تطلقونها علييها » لانكم تقولون : انها آلهسة ه وليس فيها شىء 


من شین از لور 


(¥ 


(۳ 


أو الشمیر راجع للصفسة التى تصفونها بها من كونها آلهسة 4 وینسسسات 
وشفعاء ء أى ليست الصفبة المذكورة ه أو ليس صنتها المذكسورة 
الامجرد تسمية لا حقيقة لها ٠‏ 

وقال الشاب : ان السنی الاول راجع الى الثانن ٠‏ 
أو الضمير راجسع الى الاسماء المذكورة ه تانهم کانسوا يطلقون اللات 
علیپا باغبسار استحقاقها للمكوف على ادتہا » والمزى لمزتپا » 


وشاة لاعقاد هم أنمها تستحق أن يتقرب اليبا بالقرابين ۰۱۱ 


قال الا ارين ی یه له ادها مه 
للاسماء » وضیرها لپا لا للاصنام ه والمعنى : جملتتوضا أسسماء. 
فان التسمية نسبة بين الاسم والسى 6 ثاذ! قیست الى الاسم فممئاها 
جمله اسا للسس ء وان قيسنت الى السی متاها جمله سسسى 
للاسم ١‏ وائما اختیر ههنسا المعنى الاول 6 من غير تعسرض للسسی 
لتحقيق أن تلك الاصضام التى يسمونها آلهة استاء مجردة ليس 


)1( ادات ع الات ۸ ۰ 


(؟) الالوس سى ٠ ٥۷/۲۷‏ 


هآ 
لہا سسیپپات قطعما ه كما فى قوله سبحانه وتعالى : " ط تمبدون صن دونه 
الا أسساء؟ ٠ ١‏ لا أن هناك سسییلت لتنها لا تستحن التسية ۰ 
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قال ابو البقا* فى توله‌تمالی : ”أن هی الا آساء" يجب أن يكون 


الممنى ذوات أسياء لقولسه : توا 6 لان الاسم لا سق (), 


الا رات : 


رها : تاب وین ۰ 

شمولپا الاول : محذوف‌تقدیسره سسیتم يها أنتم وآباوكم أصناما ٠‏ 

وشمولها الثانی : هو الا فى سيتموها ۰ 

والواو فى سميتموها فاعسل » وأنتم ضمهسر فصل » فى محل رفع تأيه 
للسواو فى سسميتموها » جى # به لاجسل التوصل لعطف وأباوكسم عايهسا ٠‏ 


قال ابن مالنسك : 


وأن على متیر رت تسیا * علقت فافصسل بالضير الیتفصل (۳) 


)۱ سسورة يوسسف الايمة : 5 ٠.‏ 


(۲) القتوحات الالپیسة:)/۲۳۰ ۰ ۱ 
(۳) منهج السالك الى ألفية ابن مالك » الاشمونى 11۹/۲ ۰ 


(۱ 


الاول : ما الفائدة فى قوله تعالى : " سمهتموها * مع أن جمح الاسط** 
أو بعضها هسم الذين وضعوها فلم يتكر عليهم ٠‏ 

قال فى!المسألة خسلاف 6 ولمكن الذ م لا يتم الا بقوله + "ما أنمزل 
الله پها من سساطان * ٠‏ وتوضيم ذ لك أن الاسماءلا تخلسو مسن 
أ رن + 
١‏ اما أن ينزلها الله تعالى فلا كلام نيبا ٠‏ 
؟ ل اما أن يضعها للتفاهم ٠‏ 

فينبخى أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة فسدة أعظم ضهاء 
لکن يهام النقس فى صفات اللهعمالى اف خا © فالله‌تمالسسی 
مأ جوز وضع الاسما* للحقاگن ه الا حيث تسلم عن المحرم © فلم يوجد نی 
هید لأسا نو ليل لی ء ولا ممه طن لان اركاب ال یه 
العظيسة لاجل النفعة القليلة لا یجوزبالماقل » فاذن * ما أسزل 
الله‌یپا من ساطان " وضع الاسم لا يجوز الا بد ليل نقلى أو عقسلی ء 
وهو أنه یکتم خاليا عن وجوه النضار الراجى: .)١(‏ 
قسال فى قواعد الشهسج : 
در*الشاسد متسد م علس ۰۳ جلب الصالح كنا قد نقلا(؟) 


۰ ۲۳۰/> التفسسير الکییر ۲۹۹/۲۸ ه والفتوحات الالبية‎ )١( 
٠ مخطوطة فى قواعد الفشه‎ )۲( 


(¥ 


(۳ 


علا ات 


الثانسى + كيف تال : "يكوه لنتسم ٩۳‏ مع آن هذ الاما 
اصناسب كانت قبلهم ؟ ٠‏ 

قال : فى ذلك لطيفة » وهصى آنپم لو قالوا : ما سميناهاء 
وائما هی موضوعسة قبلنا قيل لهم : كل من یطلسق هذ مالالفاظ فو 
کالمتدی* الواضع » وذ لك لان الواضع الاول لهذ »الاسماء لما لم يكن 
واضصا لبا بد ليل عستای لم يجب اتهاعهه فمن يطلق اللفسظ. ولان 
فلانا أطلقهلا يصح منه ه كما لا يصح أن يقول آشلنی الاعی» ولو 
تاله ه لتیسل له : بل انت اهالت نفسك » حيت اتیست‌من عرفت اه 


لايصلح للاقتداء به ٠‏ 


الثالث : قال : الاسماء لا تشص ٠‏ وانما یس بمها ه فكيف قال 

" سميتموها ” ؟ ذكرجوابيسن عن ذلك ه أحدهسا ؛ لشسوی ء 

والثانسى معنسوى ٠‏ 

١‏ أا اللشوی : فهو أن التسسمية وضع الاسم ه تكأنهقال : أسسياء 
2000 » فاستغمل سميتموها استعمال وضعتموهاء یال 
سميته زيدأ » وسميته بزيسد 6 فسميتموها بمعنى سميتم بها ٠‏ 

۲ - أما الجواب الممنوى عن السؤال فو أنه لو قال أا ست ا 
لسکان هناك غير الاسم‌شی* يتعلق به الباء*فى قوله بها" لان 
قول القائل : سميت به ه يستدى شمولا اضر تقول : سمیست 


يمأ 
بزيد اینی ه أو عسهدی » أو غير ذ لك » فيكون قد جصل للاصنسام 


مت ۲ ات 


اعتیارا وراء آسائها » واذا قال : "ان هی الا آساء سميتيرهفا” آی 
وضعتموها فى أنفسسها لا سميات لها 4 لم يكن ذ لك ه ناذا قال قائل: هذا 
باطل پتوله‌تعالی : " وانى سبیتها مریسم"(۰۲۱ حيث لم‌یقل : وانسى 
سسميتها بمريس, 6 ولميكن ما ذكرت مقسصود! » والا لكانت مریم غير ملتفت الیہا ه 
كما قلتفى الاصنسام ۶ قال : والجسواب‌عن هذا الايراد الذى آورد ه القافل : 
أن تقول : پینهما سرن عطي 4 و لله لان حستاك قال : " ا مرب * 
تا یر الشتریین اا تر ية مه رل يها راتا بوا 
ی * . وأنا هپنا فقال : "ان هی الا اساء سیتبوها * أى سسا 


هناك الا أسماء موضوعصة ١ء‏ فلم تمتبر الحقيقة » ههنا واعبرت‌فی‌بري (') . 


قولهتعالى : "ما أنزل الله‌پها من سلطان ” : أى من حجة ء ولا برهان ٠‏ 
قال مقاتل : لمینزل لنا كتابا لسکم نيه حجة كما تقولون : انها آلپسسة 
والباءفى ”بها * بمعنى مع ء كما يستعمل القائل : ارتحل فلان بأهلسه 


وتاعه ء أي ار تحسل وسسه الاهسل والمتاع كذا هپتسا ( ۰۲۳ 


)۱( وه ال سيران : 1 ۲ ۰ 
)¥( التفسسير الکییسر ۷۲۸ ۰ ۳۰ ه 
فرق الفرداپسی ۷ ۲ é6‏ التفسسی /¥A‏ ۰ ۲۰ و 


سا ا سے 


يقول سبحانه وتعالى : " ما هذ هالاسماء التىسميتيوها ه وهی 
اللات. والمزى ومناة الثالشة ء الا أسماء فقط ه لا مد لول لها على مسمى ه بسل 
اتنا هن أسنا جوا لآ ف ل على متي مالساي انا عن ساد أك 
حقيسرة ذ ليلة » مربوبسة لله تبارك وتمالی » كما اکچ يوون له » اختلقتم لہا 
آسیاء:» واصطئمتم لها تلك الاسماء » بدون فلالة علسی مسمياتفى الحقيقسة 
وائما فعلتم” أيها الشرکون ذ لك تقليد! لآبائسكم » تبع الاخسر نيبا الاول» . 
وقلد فيا الابناء الابسا * » من غير د ليسل 6 ولا حجة » ولا برهان ه تتعلقون 
به 6 فذ لك من عند أنفس كم ه فلا حجة عد الاباء ه لذ لك افتراء من عد 
افم و اروت موه ليقن لپ متك ومن الداليل ال و ن 
الد ليسل النقلى » وأما الابناء » فأحسن حجة خد هم أنهم وجدوا الابا* عاسی 
شی*:۰ فهم على آثارهم مقتسدون 4 وهسذ! هو ديد نهم » فلا يحكبون النقسل 
ولا المسل » فى الامور ه فهم یقلسدون تقليد! أعسى + من باب سمعت النساس يقولون 


مسقا نقلته ء قال سسبحانه وتمالى : دیسا عليهمنى ذ للك : 


* وجملسوا لدمن ساد ‌جنز؟ ان الانسان لسکفور مبين أ اتخف 
مما یخاسق بنات. وأصفاكم بالبئيسن 6 واذا بسر أحسدهم بما ضسرب للرحمن 
8 ۱ و 
مشلا تسل وجهسه مسود | وهو کستيم ه او مسن ينشا فى الحلية وسو 


فى الخصام سر مین 4 وجملسوا الملاشكة الذیسن عند الرحين اناا 


سے عه 


أ و شید وا خلقهسم ستکتب شپاد تهسم ویسئلون 6 وتا لوا لو شاء الرحصسن 
ما جدناهس‌ما لهسمبذ لك مسن عسلم » ان هم الا يخرصون ه أم آتیناهسسم 
کتایسا من قله فپم‌بسه‌مستسکون بل الوا انا مجسدنا اغا لن 


أسة 6 وانا عل انا ربنم مه ورن 6 وكذ لسك ما أرسانا من تبلك فى قريسسة ۱ 


من نذيسر الا قسال مترفوها انا وجدنسا آبسا ها على أمة » واا على 
)001 


قال تمالی : ”أن یثبمسون الا الظسن وما تپسوی 
الانفس 6 ولقسد جاءصم من رسپ الپسدی أ للانسان 
با تین ا الاخ الاو 2 


ی 


" التفسسير التفصیلی للأيسات * 


قوله تمالى 0 " أن يتبعصون الا الظن * ان هنا نافية بمسنی ماه 
والمعنى ما يتبعون نيما ذكر من التسسدية 4 والممل بها ” الا الظن " الا توء 
أن ما هسم عليه حسق توهسا يأطلا » 

فالشن : ها آلمراد به التوهسم ۵ وقد شاع استحماله فیسسسسسه ۰ 

(۱) ۱ 

قال فى حاشسية الشپاب على البیضاوی : والتوهسم اد راك الطسسسرف 
المرجوح ه ويغهسم من كلام الراغسب أن التوهم من أفراد الظن ۰ 

أقول : والذى جسرى عليه هل الاصول فى تعريفاتهم للطن ء واشك» 
والوهم ه هو أن الظن ما كان أحسد طرقيه راجحا على الاخسر ۵ وأن الشاك 
هو ما استوی طرفاء 6 واعتدلا ه فلا راجح ولا مرجسوح 6 والوهم ما کسان 


أحد طرفيسه مرجوحا على الاخسر ٠‏ 


(۱) حاشية الشهاب على البیضاوی ۱۱۳/۸ »ورن السانی ۰۸/۲۷ . 


قال فى مراقی السمود (۲۱: ۱ 

وأ لطن والوهم وشك ما اجتمسل ۰ لراجح وضد »وبا اعسستدل 

والنكتة فى الالتفسات فى " يتبعمون ” الى الفيبة ءللايد ان ا 
قبائحهم اتتضى الاعراض ضهم ه وحكاية جناياتهم لفيره (۲). 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : کیفذ مهم باتبساحالظن ه وقد وجب علينا 
اتباعه‌نی الفشه ؟ ۱ 

قال : يجوز بناء الامر على الظن الشالب ضد العجز ه عن درك الیتیسن » 
والاعتشاد لیس كذ لك » لان اليقين غير متعذ ر علینا » والی هذا الاشارة بقوله 
تمالی + "ولقه چاه من رسپ الهدی * أى اتبعسوا التلن ه وقد انهم 


الاخذ باليقيسن ه ونی العمل ینتتسع ذ لك أي (۳). 


القسسرا فی ” یتبعسون 9 


٠ قسرأالجسهور : " ان یتبصون " بياء الفييسة‎ (١ 


(۱) ألفية الاصول لعلاسة زمانسه سيدى مد اللدين حاج ابراهيسم العلسوی 
الموريتانى یشسرح مالك د هره محسد الامين بن أحمد زیان »۱ لمحنسری 
الجسکنی الموریتانسی 

(۰ روح المعانى ۰۸/۲۷ ارژاد المقل السليم الى مزایا الکتساب 
الكريم ۲۲/۵ ء الفتوحات‌الالهيسة ۲۳۱/6 ۰ 

(؟) التفسيرالبيير ۲۰۱/۷۸ ». 


سے أ 


¥( وقرأ أبن ملس ه واین وثاب ٠‏ وطلحة 4 والاعسش 6 ویس بن عسسر 6 
ومد اللهبن مسعود © وأيوب » وان السسمتع » قسرأ سول یتساه: 


الها لب(۱) . 


ولال 2 وا الاين" ف اة طون عن و 
"ان يتبمون ألا الظن ” وقيل المطف هنا للمغايرة(') ء 

والمعنى : الذى تشتهيه أنفسهم الامارة بالسو* ء وتعیل اليه من غيسر 
التفات‌الی ما هو الحق الذى يجب اتباعه ه ولا ريب أن من اتبع نه ء 
وما اشستهتهنفسه ه بعد أن جاءه الهدى والبيان الغافى تا سني 


لا يعتد په 6 ولا يمد انسباتا ٠‏ 


از اه الات فا اون 

ی سد + 

قال فى حاشية السپاب على البيضاوى ‏ "+ لو جملست مصدرية سلست 
من التقديسر ۶ وأل فى الانفس تيل : 
أت وه « 
كات مق اقا الف اليد 


“'س وقيل : للجنس(؟ )۰ 


(۱) البحر البحيط 115/4 » فتح البیسان ۱۲۱/۹ » روح السانی ۰0۸/۲۷ 
القرطيسسلى ۱۰۳/۱۷ ۰ ۱ 

(؟) فتح البييان ۱۷۱/٩‏ ۰ 

(۳) حاشية الشهاب على البیضاوی ۱۱/۸ ۰ 

(؟) روح الممانسی ۵۸/۲۷ ۰ 


ك6 أ 


هذا ولا ثبك أن النضس من حيث ہی انما تهوى غير الافضل هاكونها. 
مجسيولة على حب للملان ه وانط الى يسوتب! الى حسن الملتبة تونیسسق 
الله مبحانسه وتمالی ه ثم المقسل ٠‏ 


تال فى لباب التأویل نی ممانی التنزيل ٩۱‏ ) فى تأویل مذ الاي ةة 
یمنی : هو ما زین لبم اشسیطان من اد ة الاصنام 6 وقیل : وضمسس‌سسسوا 
اد تہم بمقتضى شپواتهم 4 والذی ينبخسى أن تکون الحیاد ة يمقتفسى الشسرم 


لا بمتابحسة هوی الثفسس 9 


ش11 الاين ا اس 
الذيمن اكوا هذا السلك الباطل تبلهم 6 والا حظ نفوسهم فى رشاستهسر» 


وتعظيسم آپائپسم الاتدميسن ٠‏ 


¥ 3 فسسروع مهصسسة KK‏ 
TAA‏ رزوی 
0 ول ول آنا ی و وا ی الأنقس * شفارية تا 
ف لك تطویسل ۰ 
قال فى تفسیر الفخر الرازی : هناك نائدة فى أصل الوضع © وهسی 


أنه اذ | قال قاعل : أعجبنى صنمك ه نحلم من الصهخة أن الاعجاب صسن 


۰ ۲۱۸/۲ تفسسير الخازن مع البفسوى‎ )١( 
۰ ۲۵۲/۶ ابن كثيسر‎ )١( 


ست ۵ 6 ات 


مصدر قد تحسقق ه ركذ لك اذا قال : أعجسبنى ما تصنع + یمام أن الاعجساب 
من سصلر هو فيه 6 فلو قال 1 تن صلمك + ولمصئع امس + رصنع 
اليوم لا يملم أن المجب أى صنسع هو ه قال : اذا علمت هذا نتقول + 
هپنا توله : " وما تهسوی الانفس ” یملم مه أن المراد ان من ماتپوی 
أنفسسهم نی الحال والاستقبال » اشارة الى أنهم لیسوا بثابتين على ضسلال 
واحسد 4 وبا هوت أنفسهم نى الماضی شیذثا من أنسواع العبادة عفالتزسوا 
اودارا ع ول کل وو نك مت بدو اند م وان | انكسرت أصناس سم 
اليوم ه آتوا بغيرها دا © ویخیسرون وضسع عأدتهم 6 بمقتضی شهوتهسسسم 
السی (۱) . ۱ 
۲ الفرم‌الثانی : تقد آن قلنا ان "با " اما صدرية ء راما موصلوالةه 
فرق بين السصدیية ه والوصولة : هو أن الك عن انا درس 
هسو الهوى نفسه 4 وعلی أنها موصولسة ه فالمتيسع هسو مقتضی الپسوی» 
كما اذا قلست : أعجبنى سصنوعك ٠‏ 
۳ الفرعالثالك : قال تمالى : ”وما تهوى الانفس " بلفظ الجح سسع 
أنهم لا يتبعون ما تپواه‌کل نفس ه فان من النفوسما لا تهوی + ما تراه 
غيرها ٠‏ والجواب : عن ذ لك أن يقال : هذا من باب مقابلة الجسع . 


٠ بالجسع‎ 


(۱) التفسير الكبيير ۳۰۱/۷۲۸ ۰ 


سنا + أب 


1 


مغناه : اتبسع کل واحد ضهم ما تهواهنفسه ء يقال : خرج التسساس 


(€ 


الفرح الرابع : قال الفخر الرازى : ذكر هنا اتباعالظن » وما تپسسوی 
الانفس لامرين تقدیریسن ٠‏ قال : یتبصسون الظن نی الاخقسساد ء 
00 تهوى الانفسسقى العمل والعبادة » وكلاهما فاسد »6 لان 

الاستقاد ینیفی أن يكون 28 اليقيسن » وكيسف يجوز اتبسام 
الشن فى الاسر لیم وكلماكان الامر أشسرف وأخطر ه كان الاحتهاط 
۰ و 5 واا المسل الميسادة مخائفة 5 تيف 


قوله تسای 5 وقد جاءهم من بيهم الپندی ٠”‏ 


اختلف فى هذ الجملة ء قيل : انها حال من ضمير ” يتبعون رة 


2220175 تبح الطن © والهوی و تراد الى اتید 


لقسرآن ارم ء أو الرسول - صلى له سم - 1 و السجزات 00 


قال الالوسى 0 را ا ا ا ا 


هدی مالنة آنا تيعون الا د ء والحال لقد جاسومن جل 


شأنه هما ینبخی الد ه رال سل لد 6 


99 التفستسير الب‎ )١( 


(۲) روج المانسسسنتی هه 


C۷‏ مت 


وقال القرطبی : جاءهم البيان من جهة الرسول ‏ صلی الله عليسسسه 
وسام ‏ آنپا ليستبآلهة ٠‏ 

قال فى حامية الشاب على البيضاوى ۱۱ ۲: هبذ ه الجملة حال مقيسسدة 
لما قبلما ه وهف | الظاهر » لان المعنی یتبهون الظن ه وهوى النفس فسسى 
حال ينافسى ف لك » وهذ! أحسن من جملها مصترضسة ه وهف »الحال تس 


الحال المقررة للاشكال ٠‏ 


قال فى فتح البيان : والجملة معترضة » أو حال من فاعل يتبعسسون 4 
وآیا ما كان نفيها تأكيسد لبطلان اتبساعالظن ه وهسوى النفس ه ر وزیسسساد ة 
تقييم لحالهم ۵ فان اتباعپما من أى شخصص کان قبیح » وممن فك أ اللسسسسه 


بارسال الرسل » وانزال التب أقب (۲). 


وقال ابن جير" : نی تأويل الاية : ولقد جاء هوللاء الشركيسسن 
باللهمن ربسهم البيان 6 مما هم منه 6 على غير يقين ه وذ لك تسميتهم ه السسلات 
والمسزى وضاة الثالشة » بهذ هالاسماء ه وجادتیم اياها » جام من هسم 
الهسدی فى ذ لك ی الذي أوحيناء الى محمد ب صلل الله 
عليه وسلم ‏ أن عهادتها لا تتبنی » وأنه لا تصلح العباكة الا لله الواحسسد 


القبار » 


(۱) حامسية الشپاب على البيضاوى ٠ ١١4/4‏ 
(؟) فتح البييان ۱۷۱/۹ ۰ 


09 این کر 9۳۷/۲۲۲ 


س امه 


وش الاية تعجیب من حال هو *الشرکین » اذ لميتركوا ساد ة 
انام يعد وضسوح البیان )١(‏ . 

وقال فى تفسير البحر المحيط (۲) + فى الاية توبيخ » وأن ما هم علیسسه 
باطل ء حيث یفسلون هذ ه القبائح ٠٠‏ والهدی قد جاءهم ء فکانوا أآوطسی 
من یتبلسه ه ويترك عاد ة من لا تجدی عادتده + 

وقال فى التفسير الكبير (") : فى الاية امارة الى أنهم على حال لا يمتد 
به لسكون اليقين مقدورا عليه ه وقد تحسقق اليقين بمجی؟ الرسل 6 وفسسى 


الهسدى شسلائسة أقسوال : 


۱( القرآن ۰ 
8 ا 
۳ الممجس_زات ۰ 


(۱) زاه السسسير ۷/۸ ۰ 
)۲ ا ۸ ۰ 
(۳) الفخر الوازي ۲۰۱/۷۸ ۰ 


قوله تعالى : " أم للانسسان ما تسنی * 

آم" هذه هی ”أم ” السقطمة » ومعنى الهمزة فیپا الانکار والتفی » 
أى لیس للانسسان ما تمنی 6 واختلف فى المراد بما توا ٠‏ 

قیسل ؛ المراد طمصهم فى شفاعة الالپة ه وهو تمن على الله‌فی غايسة 
البعمد ء 

وقيسل : قولهم : ”ولئن رجعت‌الی ہی ان لی خده للحسنى *(۱) . 

وقیسل : قول الوليد بن المفيسرة : ( لاوتیسن مالا وولد۱) (؟) ٠‏ 

وتیل : تمنی يعضهم أن يكون هو الثبی - صلی الله طیه‌وسام _ ٠‏ 

قال فى ارشاد المقمل السليم الی‌مزاها الكتاب الكريم () : ”أ ” منقطمة 
وما فيها من ” بل " للائتقال من بیان أن ما هسم عليه غير مستند الا الى توهسهم» 
وهوى أنفسهم » الى بیان أن ذ لك مما لا يجدى نفما أصلا » والهمزة للانکار 
والنفی » ای ليس للها كل عا ناه لزع وين التو ا یه 
جملتپا أطماعهم الفارفة ه فى صسفاعة الالهة » ونظائرها التی لا تكاد تدخدل 
تحت الوجی ود ۳ 

وقال القرطبى : لیس للانسان ما تمنى من البنیسن دون البنات ه وقيل ليبس 


للانسان ما تعنی من غهسر جزاء ۲*۱ ۰ 


5 وة 


(۳) تفسیر أبى السمود ۲۷/۵ ۰ 
(4) القرطیسی ۱۰۲/۱۷ ۶ الكصاف ۳۱/۶ ۰ 


وقال صاحب لباب یل فى معان التنزيل ١(‏ ): الستی : آیشسسن 
الکاثر أن لمما يتمنى 4 یشتیی من فا الاصتام ۾ أي ليس الامركما يسن 
ويتمه ۹ ۰ 

تال ابن كثير ۲۱ ) عد تفسير هذ هالاية : أى لي سكلمن تمني خیسسسرا 
هل لهد الان * لفن ایک را ایا أهل الكتاب *(۳) ما کل 
من زعم أنه مهد یکون كما قال » ولا كل من ود شیثا يحصل له ٠‏ 

قال الاما, أحيد (؟ : حدثنا اسحاف ء حدثنا أبوعوائة عن عر ين ایسی 
اه فق ايفن أن هجر اقا قال سول الماك" الله اوا د 


( اذا تمنی أحدكم فلينظر ما يتمنى © فانه لا يد ری ما يكتب له من أمنية» ٠‏ 


وتال فى البحر المحيط : أم للانسان ما تمنی 6 هو متصل پقولسه + 
"ويا فون الاي بل للاسان * ه والبراف به الس ما نانسا 
تعلقت به أمانيسه ء أى ليست الاميا»:» والشسهواتتحصل بالامانسسی ء 


بل الله الآمر » وتولكم : ان البتكم تشفع وتقرب » زلفى لیس لکم ف لك ۰۲*۱ 


(۱) لباب التأویل نی‌مسانی التنزيل ۲٦٤/٦‏ تفسير الخازن ا 
(۲) أبن یسر ۵۲/۲ ۰ 

(۲) سورة اللسا؛الايسة : ۱۲۳ ۰ 

(6) المسند ۲۵۷/۲ ۰ 

(۵) آبو حیسان ۱۱۳/۸ ۰ 


وقال ابن جرير (۱ ) فى تأویل الاية : يقول تمالی ذکره : أم اشتهسسی 
محمد صلى اللهعلیه‌وسلم ب ما أعسطاء الله من هذ ه الكرامة اتی کرده‌پپسسا 
من النيسوة والرسالة ء وانزال الوحى عليه » وتمنی ف لك ه تأعطاه‌ایاه رسسه 
فلله ما فى الد از الاخسرة والاولی ه وهسى الد نيا یحطی من یشا* من خاشسسده 


ما شا*:» ویحسرم من شا* نهم ما شا" ٠‏ 


آل وتشمير ان حيو ليت الج ينا ذكر ل اره: لتسيره + اة 
جمل الانسان هنا نبینا محمداب صلی الله عليه وسلم ‏ 6 وجعل تش بممنسی 
افستهى ه وجمل المتمنى » التبسوة والرسالة » وانزال الوحى عليه ا 
عليه وسام ‏ واللهأعلم ٠‏ 


قوله تمالى : " فلله الاخسرة والاولسی * 
فى الايسة تعليل لانتفاء ما تشوا ء لان اختصاص ملك آمور الاخسسرة 
والاولی جمیما به‌تمالی ء مقتض, لانتفاء أن يكون للانسان أمر من الامور ء بل 
ما شاء الله تعالى له‌کان » وما لميفاً لميكن ٠‏ وقدنت‌الاخرة اهتماما بسسرد 
ما هو أهم أطماعهم عند هسم من الفوز فييها » ولسکونها فاصلة 6 فلسم يسسراع 


الترتيب الیجودی (۲) ء كتولهتعالى : ”وان لنا للاخسرة والاولى *(5) . 


(۱) تفسسور این چرسر ۲۷/۲۷ ۰ 
(۲) روح المعانى ۹۸/۲۷ البحر البحیسط ۱۱۳/۸ ٠‏ 
(۲) زا یلته 2۱۲۶ 


سےا © مت 


تال الییضاری (۱ ۲ نی‌تأویل الاية ۶ يمطن شهما دا یشا* لمن برد ه 
ولیس لاحد أن يتحكم عليه فى شی“ شیم ٠‏ 

قال فى حاشية الشاب على البيضاوى اشارة الى ما يفيده : تقديم للسسه 
من الحصر » لانهاذا اختص بملكهما 6 والتصرف فيهما لم يكن لاحد تصرف 
فیپماً » والتحكسم نوعمن التصرف ه فلا يشفع 6 ولا پشسنع ما لم برد اللسسسه 


سای (۲) ۰ 


وذکرفی تفسیر الخازن : أن معنى الاية : أن الانسان اذا اختسار 
معبود | على ما تشاه واشتهاء » فللسه الاخسرة والاولی ۶ یحلقیسه على فملسه 4 


ن لك ان ها" فى الد نيا والاخرة » وان شا" أصبله الى الاخسرة ۰۳۱ 


قال صاحب الفخر الرازی : فى تعلست الفاء فى قوله” ثلله الاخسسسرة 
والاولی " بالسکلام وجوه » ملخص ما قال فى ذ لك : ۱ 

الاول : أن تقدیسره الانسان اذا اختار محیودا فى دنياه على ما تضساه 
واشتپاه » فلله الاخرة والاولی » یماقبسه‌علی فعله فى الدنیا » وان لسسسسم 


یماتبسه‌نی الدنیا فیماتبسه‌فی الاخسرة ٠‏ 


الثانسی : آأنه‌تحالی لما بين أن اتخاذ اللات‌والسزی باتبام‌الطن وهسوى 


الانفس کاده تسرره » وقال : أن لم‌تعلموا هذا فللسهالاخرة والاولی ه وصة ه 


۱2( اه الشباب على البيضساوى ۸ ۰ 
"00 نیشن ال الاق 
(۲) تفسسیر الان ۲۱/۲ ۰ 


الاستام لیس لها من الاسر شی ۶ 6 فكيسف يجوز الا غسراك ی فصلی‌الاول یکون 
توله‌تمالی : " وکسم من ملك " موقکن‌نم! للممنى الاول ۶ وعلی للثانی یکسون 
"وکسم من ملك " الخ ٠‏ 

جوابكلامكأنبم قالوا : لانشرت باللمفسيئا » واتبا هذه الاصنسام 


شفما‌نا ه فقال ؛: وکم من ملك فى السصوات. لا تفنى شفاشهم شيا ٠‏ 


الثالسث : من الوجوه : هذ ه تسليسة لرسول الله ا صلى الله علیسسه 
وسسلم ‏ حين لم يوءشوا به‌ولا برسالته هيمد البيان » الشافى ٠‏ قال الله 
لا تياس * فلله الاخسرة والاولى * أى لا پمجستون الله ٠‏ 

الرابسع : ترتيب حسق على د ليله ه وهو أنهثمالى لما بيسن رسالسسة 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقوله : ”ان هو الا وحسى يوحى ” وبين بصسض, 
م جأ * به محمد an‏ صلى الله عليه وسلم س وطسو التوحيسد قال : أن | عمتسم 
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لائه صلى الله عليه وسلم ‏ أخبركمعن الحشر ۵ فهر صسسادقه 


وهذا الوجه غير وأضسح لی توجھم سه ۰ 


۰ ۳۰۳/۲۸ التفسير الكبيير‎ )١( 


س ۵ أ 


الخاسس<ة يمن السکفسا رکانی یتولسون : للموتین هسو اء أهدى مناه 
وقالسوا : " لو كان خيرا ما مسپتونه الي " 200 تقال ال :م "ان إن 
اختار لمكم الدنیا وأعسطاكم الاسوال ولم يعسط الموبنين بعش ذ لك الاصر 
بل قلتسم : لو ها" الله لاغاهم » وتحتتستم هذ ه القضيسة " فللسه الاخسسوة 
والاولسی ” قولوا فى یر ری الان یی ان تسيا 


كنا پننی الله ما ياء ۰ 


(1 ) سورة الاحقسساف الاية : ۱۱ ۰ 
(۲) التفسسير البير ۲۰۳/۲۸ ۰ 


ة ۵ ات 


* الیستی الاجمالی للآيسسات * 


لخر سبحانه وتعالى عن حسال سوه الشسركين الذين سوا تلسسك 
الاصنسام والاشان » بأسماء لا م لول لہا 6 أخبر غمهم أنهم لا يتبحسون فس 
فلك ايك ۵ الا التوهم 4 الموجوه عند هم لفسلد عقلئد هيه 
وما يهوونه ه ويشستهونه 4 دون استناد الى د لیل نقلی أو عقلی ه هسم 
ضالسون » فافلسون ه لا هسون معرضون » لا يفكسرون الا فيمأ تشتپیسسه 
أنفسهم ه ولو كان مخالفا للشقول والسقول ه قال تعالى : " أن هسم 
الا كالاتمام. سل هم ال .2١(١‏ 

وقال تمالی : "سم یکم عی ا ۱ ۱ 

وتال تمالی : "فانها لا تمس الایسصار ولسکن تعس القلسوب الستى 
فق مه ور 0 ٠‏ هبو ۴ شهمکسون فى خیم محرضسون عن غيره 6 وسح 
هذا جاءهم الهدى من الله عسزوجل 6 ارسلتالیپم الرسل » أنز لست 
الیپم السب ه جاءهم رسول ضهم یمرشون نسيه ه ولفتسه 4 جا سیم 
بالوحصی من عند الله يك تون ولد وا لايرل اليهم 6 وقيسل 


أنيكرن جا عق وي الا كان بسي الان العاهاية 4 وس 


(۱) سسورة الفرقان الاسة : 6؟ ٠‏ 
(۲) سورة البقسيرة الامة : ۱۸ ٠‏ 
(۲) سورة الحصسج الايسة: 51 ٠‏ 


سا ۵ لاس 


ما جاعضم من لوچه الپسدی ء أصسروا واستگیروا 4 وعانسدوا » ولم یکن د هم 
" یقابلسون به ء هذ ! الحق وللهدی والنور ه إلا الاعسراضر.ج وللامانی للفارشسسسة 
ااكاذبيسة ٠‏ قال‌تمالی : * لیس بأمانيكم ولا آمانی أهسلالسکتاب‌من یمسل 
موه ا 


وقسال ا نایز : 


ما کل ما يتسنى السرء يدركه ۰۰ تجسری الویاح بما لا تشتپی السفن 


فالله سبحانه‌وتحالی » هو المالك المختصبالاخرة ه وصذ ه الدنیا » لیس 
لاحد كائنا من یکون أن یتصرف أو يتحكم نی شی*من أسر الد نيا والاخسسسرة 
الا پاذ نسه سبحانه‌وتمالی » فالدنیا والاخسرة ملسکه یفحل فیپما ما ياء 
"ألا له الخلىق والامیر ”") لا معقب لحکسه ”ألا له الكم وهو 
آسرعالحاسبین ۳(۰) ٠‏ یپسدی من یاه ول من یشا* لکسسة 
یملمپا سبحانه وتمالی 6 وتان ین يننا © ویفقسر من يشاء » یخلسسق 
من ما یشاء کیف‌یشا» ۵ ”یہب لمن پشا؛ انائا ویپسب لمن یشا* الذكسسور 


أو جه ذكراتبا واناثا محند فراع كنذا انه طیم قدییر *(؟۲ ۰ ۱ 


(۱) سورة اللساء الايسة: ۱۲۳ ۰ 
)۲ سورة الاعسراف الايسة ؛ ؟ ۵ ۰ 
(۲) سورة الانمام الايية: 55 ۰ 
)€( سورء الشسوری الاية ? ٩‏ ۵۰ ۰ 


هذ ا تصريف الماك فى ملىکه 6 وهو عد ل لا حورو فاكان اميه 
ال الحينة وأمتظ امو اه كاله خیش الل اه كانه الاي 
۱ َك لكايه و آن کیا ن ا لسري يد کون وای 
” أفرأيتسم السلات‌والسزی ت اران 4یقولون : آن السیطان 
ألقى بحد را نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ” آثرایخم السلاتوالعسزی 
وشاة الثالشة الاخرى ” تلك الغرانیسق العلى وان شسفاعهن لترتجسی ه 
وجا حول عد ات الا وت 2:2 وؤايا 2 » يأباها 


العقسل ه وااثقسل + كما سترى ان شا*اللهب ٠‏ 


یت أن ارو ة2 ال ك قات شد و الراك ماهس 
فى الذ ب عن السسنة المطهرة ه وعن ما دسسه الحاقد ون على الاسلام »6 وعلسسى ‏ 
نبينا ‏ صلی الله عليه وسام ‏ ” يرهسدون أن يطفئسوا نور الله بأفواهم ويأبسى 
الله الا أن يتسمنوره ولو کسره الكاقرون هو الذى ارسل رسولا بالهسسدى 


ودیسن الحسق لیشپسره عل الديمن كله ولو کسره المشسركون ,)١(-‏ 


(۱ سسورة التوبسسة الايسة : ۲ ۲ ۳۳ ۰ 


لته اال" 


قال فى القاموس(۱ ۲ : الشرتسوق ه کزتسپور » وفردوس ه طائر مائسسی 
آسود ه وفیسل آپیسفی ه کالشرتیسق م. بالضم.. 6 آو الفرنسوق 4 والفردنیق. 
اکى أرطاسريميية 6 والفرنييق تالهرت ۵ وکزینوز م وقتديسل 
وسسموال ه وفردوس» وقرطاسن وعلايسط الشاب الابيض الجسسل» 
جمعه الفرائیسق » والشغرائقه » والفرانسق » وکزتبسور الخصلة من الشعسر 
الفتلة ومججر ه جمعه الفرانسق » أو الفرنسوق » والفرانسق الذى یکسون 
فى أمسل الموسح اللين النيات ه جمعسه الثرائیسق 6 ولسة غرائةسسسسه 
ا ناعمة تفسيكها الرسح » والفرنسوق الناعم المستتر من النبات » 
وساب غرانسق علابط قام » واصرأة غضرانق » وفرانقيسة شابة ممتلئة ٠‏ 
- وقبسل الشسروءفى السکلام على قصة الفرائیق : اعلم أيها القارىء. 
السکریم اا سنس ونان الانبیسا* معصسون ء من الكبائر والصغاشر 
وکل ما يدنس» ولميخالف فى ذ لك من الاسة الاسلامية 4 الا من لا يعتسد 


وهذ ه آد له عصمة الانبياء بوجزة كما ذكرها فى كتاب " عصسسة 


الانبی ۰۲۲۱۲۰ 


(۱) القاسوس ۲۸۱/۳ ۰ 


بعدها ۰ 


(١ 


مد اه 


قال : ويد ل علىوجوب العصمة للانبيساء الوجوه التاليسة : 
لو صد ر الذ تب هم لكان حالهم فى استحقاق الذ م عاجلا والمقاب 
ا آم ال ج اة ةوا بال ۶ فو الد ست 
أيضا باطل ٠‏ 
لو صدر الذنب ضہم ء لما كانوا مقبولى الشهاد لقولهتمالى : ”يا سا 
الذين آضوا ان جام فاسق ينبأ فتبينوا "(۰۱ نفی الاية الاسر 
بالتثبت والتوتف فى تبول شاد ة الفاسق » الا أن هذ ! باطل ه فسان 
مسسن لم تقبل‌شپادته فسسسى حال الدنيا » فكيف تقبل شهادته 
فى الاديان الباقيية الى يوم القياسة ٠‏ 

قال : وأيضا فاده‌تحالی شبد بان محمد | عليه الصلاة والسلام ‏ 
شهيد على السکل يوم القيامة ٠‏ 

قال تعالى : " ركذ لك جماناکم أمة وسطا لتكونيتبوا شهسد ۱۶۱ 
على الناس ویکسون الرسول عليكسم شيد أ ۰ ومن کان شپیسد 
اجیع الرسل نون التيامة ه کیسف یکون بحال لا تقهل شهاد تسه‌ضسي 


الجنة ۰ 


(۱) سسورة الحجرات الاية : 1 ۰ 
۲ سورة البقسسرة الاية : ۱۳ ۰ 


(f 


(€ 


ےا ات 


الاسر بالمعسروف » والنهى عن المنكر ١ء‏ الا أن زجر الانبيا* غير جائزه 
لقوله تما لی : : أن ال يسن یوگ ون الله‌ورسوله لعنبهم الله فی الد نيا 


والاخسرة ٠‏ :فاق صدور الاتسب شیم متصا ۰ 


او صد را فی عن محد ت علية | لضلاة رالا ت كنا انا باون 
بالاقتدابه‌فی هذ الحال #وقية | اه او ن سي 
مأموریسن بالاشتدا*به ه وهذا أيضا باطل ٠‏ لقولهتمالى: ”قل 
ان كنتم تحبسون الله ناتیموضی يحبيكم الله* ۲۲۱ . 

ولما كان صد ور الفسق يفضى الى هذ ين القسمین الياط.لين 


كان صدور الفسق ع دمحالا ٠‏ 


لو صد رت ا لمعصية عن الانبياء لکائوا موصودين بمذ اب الله عز وجل 
لقولسه‌تمالی : ”ومن پحسص الله ورسسوله ویقعف حسد وك ه ند خلسسه 
تارا خاله ايسا وله عسذ اب مپیسن *( ۰۳ ویاجساالامة فا 


باظل مان تاه ور المعضية متهم باطبيلا ٠‏ 


۰ ۵۷ : سور ةالاحزاب الايسة‎ )١( 


(۲) سورة آل عسران الایسة: ٠ ٩۳۱‏ 
(۳) سورة اللستا؛الايسة : ۱۶ ۰ 


1 أنسهم علیپم السلام ‏ کانوا یأسرون بالطاعات » ویشهون عن الساصی » 
فلو فعلوا المعاصی لدخاوا تحت‌توله‌تحالی : ”يا أیپا الذین آشسوا 
لم تقولسون مالا تفصلسون کبسر قتا غد الله أن تقولسوا مالا تفعلون ۱(۲) 
وشلسوم أن ها فى قايسة القبسح ۰ 

۷) تال فی وصسف ابراهیم واسحاق ویحقسوب : " انپسم کانسوا یسارسسون 
فى الخسیرات"(۲) » نأل فى الخيرات تفيسد العصوم 6 وذ لك يدل 
على آنپم کانوا فاعلين لكل الخیرات 6 تارکین لكل المعاصى ٠‏ 

۸) قال تمالى : "وانهم عسندنا لمن الصطفیسن الاخيار "۲۳۱ فد لست 
هذ دالاية على أنه م کانشوا من المصطفين الاخيار فى كل الاموره وهذا 


ینسافی صدو ر الذ نسب عنهم ۰ 


8 اکتا هس ات * موه لامر اس 
الا جسادك شهم المخلصيين * ۲۴ فلما أقسر اليس انهلا سبيل له 
على اغا ۶ البكلسيتسن أي ناك ف هه 
الس ی 


(۱) سورةالصف الايمة: ۲ ۰ 
(۲) سورة الائییناالايسة : ٩۰‏ ۰ 
(۳) سسسسورة ص الايية : ۷ ۰ 
)٩(‏ "موز عن الايتة ۶ ۰۸۲ 


ےا نیج 


00 قال تمالى 5 " ولقسد وا س ظنه فاتیعسوه الا فريقا مسن 
المو“ئيين "(۲۲ ٠‏ فيجب القطع بأن الذیسن لميتبصوا ابليسسس 


هم الانبیسا* ٠‏ فلم يقع نهم ذ نسب قط ٠‏ 


۱ آنه‌تمالی قسم السكافين الى قسمين : 
١‏ حسزب اشیطان : قال تعالى : ”أولشك حزب الفيطسان ‏ 
ألا ان حزب الشسیطان هم الخاسرون "۰۲۲۱ 
۱- حذبالله : قال تمالی : * أرلقك حيرب الله آلا أن حوب 
الله هم الخلحون *(") . ولا مك أن حزب الایطسان 
هو الذى يفصل ما يريد المسیطان 6 ویأسره به ه فلو صد رت الذ نسوب 


عن الائبیسا؛ لصدق علیپم أنمهم من حزب الشيطان » وهذا پاطل ٠‏ 


۲ قال : ان أصحابنا رحسپم الله تعالى ه پینوا أن الاثبیا* انضل من 
الملاتكة ء والملافكنة ثبت يالاد لسة ه اہم ا افا عل فى سن 
الذ تسوب » فلو صد رت الذ نسوب عن الانبیا* » لامتنسع ان ا 
زائديسن فى الفضل على الملافكة ء لقوله‌تمالی : ” أم تجصل الذیسن 
آمنسوا وعملوا الصا لحاتكا لغسدین فى الاض أمتجمل اللتيس سن 
كاقج ار .)59١‏ 


(۱) سس مسا الاينة ؛ ۲۰ ۰ 
۳( سسورة المجاد لسة الايسة: ۰7 


(۳ 


(1€ 


سا أ 


قال فى حق ابراهیسم : " انىجاصلك للناس‌اماما "۰۲۱۱ فالامسام 
هوالذى يتتدى به :فلمو صد رال سب عن ابراهيم لكسان 
اقتدا*الخلسق بابراهيم فى ذ لك الذانسب واچیا 4 ود ا 


٠ باضل‎ 


قال تعالى : ”لا ينسالعبسدى الالالبين ٠25(*‏ نكل من أقدم 
علمى الذنسب كان ظالسا انفسه » لقوله‌تمالی : ”فشهم ظالسسم 
لنفسه ٠0257”‏ ناذا لم يسل عپد الاماسة الى الط نسب العاصی 


فيأن لا يسصل عهد النبسوة اليسه أولى (۰۴ 


(01) 
CJ 
(۳) 
(€) 


E 
٠ ١١٤ : سورة البقرة الايمة‎ 
۰ ۲۲ سورة فاطسسر الایسة:‎ 
٠ عصدة الانبیا* الصدر السابق ۳۲/۱ تلخیصا‎ 


E‏ أ 


اعسلم أن هذ «القصة الى أميحت مشپورة فى كتسب التفسسیر 
یذ کرونپسا عند قول الله سز وجل : " أفرأيتم السلات والعسزى وشاة 


الثااشة الاخری ” ۰۰ ال ۰ 


یقولسون : ان الفسیطان ألقى بعد سرا النبي ‏ صلی الله‌علیسته 
وسسلم # هذ ءالاية ( تلك الفرائیسق العلی وان شغاعهن لترتجسی ) 
فلما سجد فى آخسر السسورة سجد لرن اف اهسل تة 
معللین ذ لك السجود مده بأنه لمیذکر آلهتپسم بخیر قط فى غير ذ لسك 
اليسوم ه واستبشسروا لذکره أصنامهسم + ورأوا أن هذ | تداورا جدید | یکسسن ‏ 
معه‌تحسین العلاقة 6 بینپم وبين تبینا _ صلی الله عليه وسلم س وسسسسيع 
الس لبون فى الحبهسة بذ لك وفرحوا به‌کتیسرا ء شم لم يليسث الامر الا تلیسلاه 
حتی تیسل للنيى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن الشرکین سمعوا ها شتا" 
على آلپتپسم 6 وذ لك هو سسيب سجود هسم 6 فحسزن الرسول م. صلی اللسه 
علیه‌وسلم لذ لك » فنزل قولسهتمالى : " وما آرسانا من قبلك من رسسول 
ولا نيسى الا اذ | تسنى ألقسی الشسیطان نی آنیتسه ه فينسخ الله ما یلقی 


الفسيطان ثم یک الله آياتسه والله ع لیم کی "۰۲۱۲ 


(۱) سورةالحح الايسة : ۵۲ ۰ 


10 اس 


فهذ ه القسصة التی ذکرنا لم تبت ياتا صحيحا ولا حسنا ء يمتد عليه 
بل کل ما ورد نپا ه انما هو مراسيل ه لم تبلىخ ذ رجسة الاحتجاج 6 صسسع 
أن فى الايات » ما يبين بطلانها »كما ستری أيها القاری* ان ما الله 
پل ان أعسداء الديسن هم الذيسن روجوها 6 وعسظموا أمرها ليد خسوا 
شپا للطن فى الدیسن 6 لانهم يعلسون انب اذا أتبتوا تساط الشيطسان 
اسيم ع سنوی الى ان بای لين اه زب تسيا 
من رد الوجی كسله ٭ كيف شانوا ء لاتديصيح عضة للخطاً ه ولمييسسق 
معسصوصا 6 وحينكسذ یسپسل لهم کل شس* 6 يريسد ون نقضسه من الایسسن ۵ 
والحسق الذى لا نار عليه آن الله سبحائه وتمالی یل اسان 
جمد ا واو او و ماع لاه ون میس 


القسرآن شاهدة ء يذلك » ركذا السنةه واجماع السسلمین ۰ 


وسا يد ل على كذ ب هذ هالقسصة ء وأدها من وضع الزنادقة ه كسا 
صرح بذ ك يعض أل العلم » شل امام الائسة اين خزيسة + الایسات 
القرائنية التالية: 

قال تمالی : " انه لیسس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ريمهم يتوكلسون 
انما ساطائه على الذين يتولمونه والذين هم به مشسرکون .)١(١‏ 
وتال تعالى : " ان ادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك سسن 


الفاوسن ”('). | 
(۱) سورةالتحل الایتان ۰۱۰۰-۹٩‏ 
(۲) سورة الحجرالاية: 4۲ ۰ 


كك 


وقال تعالى : ”وا كان لمعليهم من سساطان الا لتعلسم من يوسن 
بالق واي 
وتال تمالی + ”وما کان لی عليسكم من سسلطان ۲(۶) ۰ 
وتال تحالی : * هل ابلك على من تنزل الفسياطيسن تنزل على کسسل 
نان أثيسسم ۹۹ 
وتال تعالى : " انا نحن نزلضا الذ كر وانا له لحافظون *(۲ ۰ 
وتال تعالى : ”وما ينطسق عن الہوی أن هو الا وحی یوحی 0 
وقال تمالی : "وانه لسكتاب عسزيز لا يأتهه الباطسل عن بهن يد يسسسه 
ولا من قشع تفل من كرب حي 12117 


وقال تمالى : ” ولو تقول علينا یمسض الاتاویسل لأخذ نا منهبا لييسسن 
شم لقطمئيا مشه الوتيسن” ف ( ٠‏ 


وقال تعالى : * ولولا أن ثبتناك لقد کد ت ترکن اليهسسسم شيشا 
f 1‏ -(4), 


)۱( وة ییا الا ۱ 

(۲) سسورة ابراهيم الاية : ۲۲ ۰ 

() سورة الشمراء الایتان : ٣١١‏ ۲۲۲ ۰ 
(؟) سورةالحجسر الاسة : ۰٩‏ 

(6) سورة اللجس للایتان : ۲س؟ ٠‏ 

(1) سورة فصلت الایتان : ۲-۶۱ ۰ 
(۷) سورة الحائمة الایات : 41-554 ۰ 


کم س 


فهسذ ه الاياتتد ل دلالسة واضحدة على أن الله عصم عاد ة الم و'شيسسن 
وعلى رأس هو الموثتيسن نيينا -اصای الله عليه وسلمب ة صصمیم صن 
الفيبيطا کی وه هش حا آن الك ال ا زا : 
علیه‌وسلم - الشسیطان ه فقد کسذ پ بیدا الضرآن السظیم » وکل کف ب 


بهذ | القسرآن یکون کارا ۰ 


واعلم پا القاری* السکريم : أن التمنی المذ كور فى قسوله تعالسى : 
“ونا آرسانا من قبلك من رسول ولا تپی الا اذا عاق آل الشیطان فسسسی 
و( 

المراد به التلارة لقول الماع( ) : 

تمنى كتساب الله أول ليلسسة ۰۰ وآخرها لاقسى حصام الشادر 

تمنی کتساب أول ليلة ۰۰ تسنى داود الزیسور على ا 


لاندصاى الله عليه وسسلم ء كان یتمنی أن يأتسى هى * یطشن أولقك المكفسسسار 
حاما رکلا ه فهو صلی الله عليه وسلم ‏ لم يكن یوما يجامل الشركيسسن ه 
أ خا 6 بل تفن أول تعره الى أن د هی ال الق الا تسین 
ساد ايع ۸ ويك لیشیی 6 وخی قبل أن يونحدن اليه كان یکره فاد اقيم 


5 : ۱ 


۱1 سسورة الحج الايسة ¢ ۵۲ ٠‏ 
(؟) الشساع هو حسان ‏ ضى اللهدغه ‏ ه تفسير الخازن ۳۸۲/۳ ۰ 


عاك أ س 


أن النبى ب صلى الله عليه وسلم ب يود أن ينسزل علیه‌وصی يذكر آالهسسسة 
وأستا, الهسرکین بخیسر 6 مبحانك هذا بخان صظیم . 


واليك ایا القارىء المكريم مقتطفساتمن أقسوال الملماء فى رد هذه 
الفريسة + وفى محنی الايسة المذ كسورة 6 ن لك المعنى الذى يتناسب مع عسصصسة 
النبى ب صلى الله عليه وسل مت ولا يجمل قي التقسير دسا على الالام 
ورسوله السكريم ‏ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


قال سایمان بن حرب : أن "قی " بمعنی عند هه أى ألقى الفسيطان 

فى قلوب السكفار عند تلاوة النبى ‏ صلی الله عليه وسام # کتسوله عز وجل : 
* وشت فینا من عك سنین *(۰۲۱ آی عندنا ووذ | الى ناء 

ابن طم عن أبيد عن غلا الفترق» وذ کنره ابن جرسر انقلا الف 
حيسث قال : وهسذا القول أشبهبتأويل السکلام بد لالسة قوله تمالى : " نينسخ 
الله ما يلق الشيطان دم يحكسم الله آیاتسه و8 علی ذ لك هلان الایسات 
التى أخبسر الله جل ثناؤه آنه‌یحکسپا ان آیات تنزيسه ەقمعلىسوم 
بذ لك أن الذى ألقسى فيه الشسيطان هو ما آخبر الله‌تمالی ذكره أده نسسخ 
ف لك منه 6 وأبطلنه ۵ گم أحکسه سک ن لك منه نتأویل السکلام اذ ن : 

وما أرسلنا من قبئلك من رسول ولا نبى الا اذا تلاكتاب الله ه وقراً 


أو حدث » وتكلم ألقسى . الشسيطان فى كتاب الله الذی‌تسلاه ه وقسرأ مه أو فسى 


)۱( سسورة الشسهراءا لاية : e‏ 
(۲ سورة الحسسج الاية ¢ ۵ ۰ 


اا نهم 


حديشه الذى حسدث رتكلم » فينسخ الله ما يلق المیطان بقوله تمالس : 


" فيذ هب الله ما پلشی اشسیطان من ف لك على لسبان تبیه ویبطله " ۰ 


قال الالبانی (' ١‏ : هذا هو المعنی المراد من هذ ه‌الاية الكريسة 
وهی كما تری ليس نیا الا أن السیطان یلقی عند تالوة النبی صلی الله 
عليه وسسلم ‏ ما يفتن پسه الذين فى قوسم سرض 6 ولسکن أعسد!* الديسسسن 
الذين قضْنه وا لفق كل تیه توص را لكل مر هالا يرضيتهم :الا أن 
ید سوا فيسهما ليس منه 6 ولويقله رسوله ‏ صلی اللهعليه وسلم ‏ فذكسروا 
ما ستراه‌فی الروايسات الاتيسة » مما لا يليسق بمقام النبوة والرسالة » وذ لسك 
ديد نهسم منذ القديسم » كما قملوا فىغير سا آيسة » ورد تفى غيرهصلى الله 


عليسه وسلم ‏ من الانبياء كسد اود 6 وسسليمان 6 ویوسف ب علينهم السسس لام ل 


فسرووا فىتفسسيرها 6 من الاسسرائيليات مالا يجوز نسبته الى رجل مسلمة 
م 0 ۰ ش 
فحاذ ر ايها السسلم أن تفتسر بشسى * منهسا نتكون من الپالسکین ( ودع سا 


با a‏ ۱ كي قال Ee‏ 


)١(‏ العلاسة محدث هذا العصرعالم الشام محمد تاصر الدين الالباتی فى 
کتابسه * نصب المجانيق لنسف قصة الغرائيق * 1/۱ ومابعدها ۰ 

(۲) قال السیوطی ؛ صحیح ه رال الحاکم : حسن صحیح 6 وقال الذ هى : 
سسند ه توی ٠‏ آخرجه أحسد والترمذى فى الزهد 6 والنسائى وایسین 
ماجه 6 فیغر القدیر شرح الجامع الصخيمر ۵۲۹/۲ ۰ 


قال صاحب اللستی (۱): ان هذا القول غير مرضی » أعنى القسول 
بنسبة تلك الفسرائیق العلی ۰۰ الخ ۰ الی‌الثبی ب صلی الله عليه وسسلم ‏ 

ال:: 

)١‏ لانملا یخلسو اما أن يتكلم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بها عسصدا 
وهذا مصال لا یجوز ۰ 

4 اک ا ا ده ن اسان ال سنوی 
جبرا » بحيث لا يقد ر على الامتناعمنه » وهذا أيضا ستنع هلان الشيطان 
لا پسقدر على ذ لك فى حسسق غيره من العياد الصالحين لقولسسسه 
تعالى : " أن عبادی لیس لك عليهم مسلطان ˆ ۰ ففی حقہ س‌صلسسی 
الله علیه وسلم ‏ اولس ٠‏ 


۳ آویکون ذ لك جنری على لسانه‌سپوا وغفلة ه وهذا مردود أيضا ء 


لانه لا يجوز شل هف ه الففلسة علیه‌فی حال‌تبليخ الوحى ٠‏ 


قال النسفى : ولو جازذ لك لیطسل الاعماد على قوله ه ولائسسسه 
تحالى قال فى صفسة المنزل عليه : "لا يأتيسه الباطل من بين یدیسسسه 
.ولا من خافنه ” 5 


وقال تعالى : "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " ٠‏ 


٠ ۸۰۷۹/٣ مدارك التنزيل » وحقائق التأويل‎ )١( 


سے۷ رلک 


وقال فى حقه ‏ صلی الله علیجوسلم ‏ : " لا پنطسق عن الهوى ان هو 
ا ى يوعد 5 وا لته ها و و ل موق ا ع 
وهو أنه عليسه السلام سکت‌خد قوله " وشاة الثالشة الاخری " فتکلسسسم 
الشیطان بهذ » السکلمات ٠‏ متصلا يقراء الثبی - صلی الله عليه وسلم ‏ فوقسع 
خد بحضهسم أنه عليه السام هو الذى تسام يها + فيكون هذا القا* سى 
قرا النبى - عليه الصسلاة والسلام ‏ ركان الشيطان يتكلم فىزمن النبسسى 
صلى الله عليه وسلب ويسيع کسانسه 6 فققد قال يمومبدر : ”لا غالسب 


لسکم اليوم من النساس وانى جار نك *(۰۲۱ 


قال صاحب لباب التأويل فى ممانى التنزيل (؟ ): فان قلت : قد قاصست 
الدلائسل على صدقسه 6 وأجمعست الامة فيما كان طریقسه البلاخ أنه معصوم فيسه 
من اا ار من هى نده 4 يقتلا ما هو باه لا قصدا .ولا عد اع ولا سينا 
ولا غلطا 6 قال تمالى : ” وما ينطق عن الهسوی ان هو الا وحى يوحسسى * 
لا يأتيسه الباطل من بين يديسهولا من خلفه " نكيف يجوز الفط على النبى 
س صلی الله عليه وسلم ‏ فى التسلاوة 6 وسو معصسوم منه ۵ 

وقد ذكر العلماء عن هذا الاشكال أجوبة نجملها نیما يأتى : 
 )۱‏ توهين اصل هذه القصة » وذ لك أنه لم يروها أحد من أهل الصحسة 


ولا آسند ها ثقة بسند صحيح » أو سليم متصل ء وانما رواها الخسسرون 


(۱) سورة الانشال الايسة + ۸> ٠‏ 
(۲) علاء الدین على بن محمد بن ابراهيم الخازن ۳۸۳/۲ ۰ 


والمو"رخون المولمون بكل غريب الملفقسون من الصحف کل سقیم وصحیح ه والسذ ی 
يدل على ضمف هذ ه القسصة وشمیا اضطراب رواتها » وانقطاع سندهاء 


واختسااف ألفاظبا » فقائل يقول : كان النبى - صلى الله عليه وسلسسسسم ب 


EET‏ 4 افیا ونون انا ی ممه 

ی قرأها وقد أصابته سنة ۰ 

وآخر یقول : پل حسدث نفسسهيها فجسری ذ لك على لسبانه ٠‏ 

وآخر یقول : أن الشيطان قالها على لسان النبى . صلی الله عليه وسلم ‏ 
وأن النبى .صلى الله عليه وسلم _ لما عوضها على جبريل قال : ما هكذ | أقرأتنك 
الىغير ذ لك من اختسلاف ألفاظبا ه والذى فى الصحيح من حديث عد الله 
ابن مسسعود أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - قسرأ ( والنجم) فسجد فیپسا 
وسجد من کان معه غير أن شسيخا من قريسش أخذ كفنا من حص أو تراب 
فرفصه الى جببته ه قال عد الله : فلقسد رأيته بعد قعل کافرا + وصح صن 
حديث ابن عياس أن رسول‌الله-صلی الله علیه‌وسلم ب سچد يالتجم 4 وسجد 
محه المسسامون » والشركون والجسن والائسس(۱ . 

فبذا الذى جاء فى الصحیم » ولم يذ كر نیه‌شی* من تلك الالفاظ + وسا 
ذكره الشسرون عن ابن جساس فى هذ القسصة قد رواه‌عنه الكلبسن وسو 


ضحیسف جسد أ ۰ 


۱12( صحيح البخاری مع شرحه فتح الباری ۳ ۲۰ م 


(۲ 


(۳ 


€3) 


سے۷ ۳ 


الجواب الثانى : أن الحجة قد قامتبالد ليل الصحيح ء واجماعالاسة 
على ضمیبه: الى تصلق الله عليه سمل ند وتؤافسقه عن شل هذه 
الرذيلة ه وهو تمنیسه أن ينزل عليه مدح الهغير الله ه أو أن یتسسور 
ی ان مدني واي القت أن مس سل ا الس یت 
حتى نيه جبريل ه فهذ | کله متنسع فى حقه صلی الله عليه وسلم ‏ 
قال تعالى : " ولو تقول علينا بعسض الاقاويل لاخذ نا منه‌بالیمین شسسم 


اج 5 | مشه الوتی .)١(*‏ 


الجواب الثالك : فی‌تسلیم وقوع صذ 4 القصسة وسبب سجود الفسسسار 
أن النبى ‏ صلی اللہ علیہ وسلم - كان اذ | قرأ یرتل القرآن ترتیسسلا ۵ 
ويفسصل الآى تفصیسلا »كما صح غه فى قسراجه » فیحتسل أن السيطان 
ترصد لتلك السكنات ه فد سفیہا » مااختلقسه من تلك الکلسسسسات 


محاكينا لصوت لنبى س صلی الله عليه وسلم س فسسمصه من دنا nan)‏ 


ن الا درطا سل التي ت ا اللاو د مسجب زا 


محسية لسسجود ه ه فأما السسلیون فلم يقسدح ذ لك عند هسم لتحققيسسم 
وأنهسم کانوا يحفظطون السورة كما أنزلها الله عز وجل ٠‏ 


سسورة الحاقسسسة الايسة : 


ست؟ ۷ اس 


؟) الجواب الرابع : فى تحقیق تفسیر الاية » وقد ذكروا أن التمنی یکون بمعنى 

حديث اللفس ء وبمعنى التلاوة » فعلى الاوك يكون معنى قوله الا أذ | تمنى 

أى خطر بياله * وتمثى يقليه يس الامور 6 ولا ییمد أنه اذ | قسسوی 
التمنىاشتفل الخاطر » فحصل السپونی الافعسال الظاهرة ٠‏ 

وعلى الثانى : وهو تفسير التمنى بالتسلاوة يكون معنى قوله : 

"لا اذا تمنى ” أى تلا ه وهو ما يقع للنبى . صلی الله عليه وسلم ‏ 


من السو فى اسقاط آية أو أيسات أو كلسة ء ونحوذ لك ء ولكته 


لا یتسر علی ذلك السهو © پل ينبمه عليه » ویذکسر به للوقت والحيد(١)‏ . 


قال : وحاصل هذا أن الفسرض من هذ الاية أن الانبیسسا* 
والرسل وان عصمهم الله‌عن الخطأ فى العلم 6 فلم يعصصهم من جسواز 


السپو علیپم » بل حالهم فى ذ لك ه کحال سائر البغر ٠‏ 


قال الالوسی (5): وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة هفقال 
البیمتی ۱ هذ ه القسصة غير ثابتة من جهة ال ٠‏ 

وقال القاضی اض : يكفيك فى توهسین هذ | الحديث أنه لمپخرجسسه 
آحد من اصل الصحة ه ولا رواة کقسة بسند صحیح سایم متصل ه وائما او نة 
ویشله الفسرون 4 والموترخون المولمون يكل غريب المتلفتون من الصحف كل 


صحیح وسستیم ٠‏ 


(۱) تفسسی الضازن ۳۸۷۱/۲ ۰ 
(؟) روح الممانسی ۱۵۱/۱۸ وما پمد ها ۰ 


۷۵ ات 


قال : وسل ها الاما محمد بن اسحاق جاح السيرة » فقسال: 


انها من وضع الزناد قسة » ليلقوا بين الضمناء ه وارقا؛ الدین 6 ليرتابسوا 


فى صحة الدين ه وحسضرة الرسالة بريشة من مشسل هذ ه الرواية ٠‏ 


قال : وذکر نهر واحد أنبهيلزم على القول بأن الناطت بذ لك النيسسسى 


صلی الله عليه وسلم ‏ بسيب القاء الغسيطان الملبس بالملك أمور ضها : 


5 فیط الان ب تع السلا رالمان ت وهو و تیال ی ام 


من الشيطان لا سيما فى شل هذ | من أسور الوحسی والتبليخ والاعتقاد » 
تال‌تمالی : ”ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ” ٠‏ 


زيادتهفى القسران ما لیس منه ه وذ لك مما يسستحيل عليه عليه 

الصلاة والسلام _ لكان العسصسة ٠‏ 

انیب عاق الهش رس اب ا لیران انه قرآن مع 
کونسه‌یمید الا لتشام تاتضا مشزم السدح بالك م » وهذا خطاً 

شنیع لا ينبفسى أن يتساهل فى نسبته أليه ا صلى الله عليه وسلم س ۰ 

أنه اما أن یکون عد تطقسه- صلى الله عليه وسلم- بذ لك معتقسدا 
ما اعستقد ه الشسرکون من مدح آلهتهسم ه بتلك الکلمات 6 وهذ | کفسسر 
أن یکسون معتقد | معستی ارا لما استتدوه 6 ومباینا لطاسر 


9 ١ 
الميسارة 6 ولم يبينسه لهم مع فرحهسم 0 واد عائبسم اله مساح‎ 


عدا ۷ مت 


اليعيت :وكين شرا لمعن الا ما واا ق ال 
وسسلم ‏ أن يقسر على الياطل ٠‏ 


) کوده-صلی الله علیه وسلم - اهستبه عليه ما يلقيه الشيطان بما پلقیسه 
عليه الملك ه وهو یقتضی أنه . عليه السلام ‏ غلىغير بصيرة فيا 


پو کسی الیسه ٠‏ 


۷) كما يقتضى أيضا جواز تصور المسیطان بصورة الملك ملیسا على التيسسى 
عليه السصلاة والسلام - ولا يصح ذ لك كما قال فى الشفاء لا ی 


ول الرسالة 6 ولا بعد ها 6 والاعتماد فى ذ لك د ليل الیسجزة ۲۱۱ ء 


وقال ابن المريى : تصور الشيطان فى صورة الملك اس على 
الثپی صل الله عليه وسلم بت کتسصوره فى صورة الثبی مس صلى الله عليه 
وسلم ‏ ملبسا على الخلق ه وتسايط الله تمالى له على ذ لك کتسلیطه 


فى هذا © فکیسف يسوغ فى لب سسلیم استجازة ذ لك ۰ 


۸) التقول على الله ابا عمد! » أو خطاً ء أو سبوا ه وكلذ لك محال 
فى حقه ‏ صلى الله عليه وسلم . وقد أجمعستالامة علىما قال القاضسی 


/١ ه الشفا*‎ ١5١/1١8 روح المماتسی‎ )١( 


٩‏ الاخسلال بالوشوق‌بالقسرآن ء فلا یومن فيس التبدیل والتغيير غولايندفع 


يحكم الله آياته "لانه أيضا یحتمل الی‌غضیر ذ لك ٠‏ 


قالابن كثيير ( ١‏ : عند قولهتعالى : ”وما أرسانا من قبلسك مسن 
رسول ولا نبى ٠٠‏ الخ ٠‏ قد ذکسر كثيسر من المفسرين ههنا سصسسة 
اه ونا كان مق عرزن الاج الى أت الخ كيبا 
شيم أن ق يسفن ا ه ولسکتها من طرق كلها مرسلة 6 ولسسم 

أرها مسسندة من وجه صحيح 3 
وقد ذكر ابن العربى ۲۴۱ : فى كتابه » فسضل تنبیه الفبى على مقسسد ار 

النبى ‏ صای الله‌لیه‌وسلم -- رة أد لة على بطسلان قسصة الغرانيق» وأسى 

هذ هالاد لة بالمقاسات العسشر ه نوجسزها فيما يلسى : 

)١‏ المقام الاول ۱ أن النبى ‏ صای الله ليه وسلم ‏ اذا أرسل اللهاليسه 
ازاك رف تفای المد كى ق اش لمن هة 
ولولا ف لك لما صحت الرسالة 6 ولا تبينت النیس و2 6 فان | خلسق الاسسه 
لال به‌تیسز عند ه من شیره ‏ وثبت‌اليقین © واستقام سبیل الددين 


ولو کان النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ اذا شافهسه المكك بالوحسسى 


(۱) ابن ککیسر ۲۱/۳ الطبحة الاولی سنة ۱۳۸۶ ه ۰ 
(۲) بواسطة رسالة الشيخ الالبانی 1/۱ نما بعدهساء 


سالا آے 


لاان أك هو + اه ای ةا ر اه ل 
الاجنساس ألقست. اليهكلاما ء وبلفت اليه تسولا » لمیصح أن يقول : انه سسن 
خد الله ه ولا ثبت عندنا أنه أمر الله 6 فسپذ ه سپیل متيقنه 6 وحالة متحققه 
اید منها ه ولا خلاف‌فی المنقسول ه ولا فى المعقول فیہا 4 ولو جاز للشيطسسان 
ا را ایا شا نولا عرف كه و مت م3 


0 المقام الثانى : أن الله قد عصم رسوله‌من السکفر ء واشه‌من الشسركء 
واسستقر ذ لك من دين المسلمين باجماعهم فيه ه واطباقهم عليه ه فسن 
ادعمى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله 4 أو يشسك فيه طرفسة عسين » فقسسسد 
خلسع ربقمة الاسلام من عنقه » بل لا تجوز عليه المعاصى 6 فسضسسلا 
عسن أن ينسسب الى السكفر فی‌الاعستقاد ۶ بل هو الشزه عن ذ لسك 


فعسلا واعستقساه ا ٠‏ 
: 0 
۳ المقامالثالك : أن الله قد عرف رسوله‌بنفسه وسصره بادلته ه واراه 
ملكوت سماواته » وعرفسه سنن من کان تبله‌من الرسل ه فلم‌یکن یخفسسی 
علیسه‌من آمر الله ما تمرفهتحن الوم 4 ونحسن جثالة أمته » ومن خطسر 
له‌ذ لك ه فهو ممن یمشی مبا على وجبه 4 سیر عارف بثبيه ولا ریه ٠‏ 


؟) البقام الرابع : قال ابن المربى : تأملوا فتح الله اغلاق النظر كسم 


اقول الترواة الذ ت ا الماك د نسم عدا رسن أن 


سالا اس 


الئین -- صلی الله طیه‌وسام -: اما جلس مغ قرفن تمنی أن لا يرل مايه 
لق قله دح كيف يكور لش بهد ای ان ییا أن الین 
س صلى الله عليه وسلم - آثر وصل قومه على وصل ربسه ٭ واراد أن لا یقطسیع 
أنسه بهم بما ينزل عليه من عسند به من الوحسى الذی‌کان حيأة جسسد ه 


٠ وقلبسسسه‎ 


ه) المقام الخامس: أن قول الشيطان ”تلك الفرانيق العلى وان شغاعهسم 
لترتجسى ” للنبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وتبوله نهذ لك 6 تجصلسسه 
یاتبسی الشسيطان عليه بالملك ۶ ويختلط التوحيد بالكسفر عليه ؛ حسستى 
لم يفسرق بينمهما ٠‏ 

قال : وأنا من أدنى المونین منزلة » وأقلهم غعرفة بما وفقنسسى 

الله لسه ء وآتانسى من علمه » لا يخفى على وعلیکم ه ان هذا كقسسر 6 
لا يجوز » ورود همن غد الله ه ولو قاله أحد لمكم لتبادر الكل اليه 
تل التفکیسر بالانکسار والردج ء والتثريب » والتشنيع » فضلا عسسسن 
أنه مل سا لاو ال ال ر داب 
توله ه ولا یتفطسن لسصفسة الاصنام » يأنها الفرانسةة العلى » وأن شفاههن 
ترتجی » وقد عسلم علما ضروریسا آنپا جصادات » لا تسح ولا تبصر 
ولا طق ء ولا تضر » ولا تتقع 4 ولا تتصر » ولا تشفع » بهذا كله كان يأتيه 
جبريسل مسساء صباح + وعليه انبثى التوحيد »ولا يجوز نسخهمن جهسسة 


الشقول » فکیف یخی هذ | على الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم  ٠‏ 


(A 


(۹ 


(۱) 


A+‏ مس 


المقام الساه‌س ؛ قال تمالی : ”وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينسا 
اليك لتفترى علينا يرء * (۱ ). 

فقول‌این السریی : کاد " يكون كذا ممناه قارب ولم لیکن فأخبر 
فى هذ ه الاية أنهم قاريسوا أن يفتنسوهعن الذى أوحى اليه ولسم 


تكسن فتنسة ۰ 


المقام السایع 4 لم يفتسسر ولو فتنوك وافتريت لاتخسذ وك خلیاد 6 فلسسم 


المقام الثامن : " ولواأن ثبتناك لقد كدت ترکن اليم يفا 
تليلا ۲(۰) ار أنهئيته » وقرر التوحيد والمعرفة 
افیا صمي مرادن ال 4 رارق فالخرب : 
ولو وكله الى نفسسه ‏ ورفسع عه ظل عصمته لحظة » لالسم بسا رامسسوه 


فپسف ه الاية تسص‌نی عصصتته من کل ما تنسب اليه ۰ 


المقام التاسع : ان هسذ هالاية نسصفى غرضصنا د ليل على صحة مف هبنأ 


ای مء اتی ت ی الله علية رشك سنا نسب لبد ان قال + 


و لك أنه قال تحالى : ” وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نیسی الا اذ | 


9 9 9 9 


سورة الاسمسراء الاية : ۷۳ ٠‏ 


فى رسسله ه وسیرده‌نی آنبهاشه ه أنمهم اذ | قالوا عن الله قسولا زاد الميطان 
فيه من قهل نفسه ه كما يفمسل سائر الساصی » كما تقول : ألقیست‌ی‌السد ار 
کذا ه فهذ ا سص فى أن الیطان زاد فى الذى قاله الثيق ‏ صلی الله 
عليه وسام ‏ لا أن الثبی - صلی الله عليه وسلم _ قاله ء وذ لك أن النيسسسس 
- صلی الله عليه وسلم ‏ کان اذا تلا سسكت فىمقاطع الای سكوتا محصلا ‏ 
ركذ لك كان حديشهمترسسلا فيه متأنيا هقال : فتتبسع الفيطان دلك السكئات 
التى بين وله : "وضاة الثالشة الاخرى ” وبين قوله : " أسكم الذکسسر 
وله الاتقنى * ٠+‏ فقال 6 حاكن موت ال ب مان الله یه رما د "ادن 
الفرائقة العلی وان سفاشهن لترتجى * ٠‏ فأما الشسركون الذين فس 
قلوبهم مسض لقلسة اليصيرة وفساه السريرة نتلوها عن الثبى -- صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتسيرها اليه تجهليم ۽ حتى سجدوا ممه اشقاد! شهم أنسه 
مصهم ه أما المومنسون فانهمیو*شون بالقسرآن ویملسون أده حسق ويرفسسون 
ما سواه 6 وتشسئز نفوسسهم من الباطسل فلم يصدقوه ٠‏ 

قال ابن المربى : وکل هذا ابتلا* واشحان من الله 6 شم ختم کلاسسسه 
بما ضبوئسه : أوصكم أن تجملسوا القسرآن‌امایکم » وحروفه أمامكسم فولا تحملوه 
بان تمه ود یط ا ای ت : ۱ 

قال : والطبسرى مع جسلالسة قدره وسعة باعة » وصفاء تكره 6 قد 
ذكر روايسات باطلءة لا أصل لها ء ولو شاء ريبك لما رواها أحد ١ء‏ ولا سطرهاء 


ولكنهغمال لما يريد » سنا الله‌وایاکم بالتوفيق والتسديد عوجملنا واياكم من هسل 


التوحيمد ٠‏ بففسله ورحشه ٠‏ 


۱ A 


قال القاضى ار( : اعسلم أكريك الله أن لنا فى السکلام على ضشكدل 
ا الي ا 
و اا ق ووي ول 
والثانسی : على فسرض تس لیمه ٠‏ 
أما المأخذ الاول : فيكفيك أن هذ | الحدیث لم یخرجه احسسد 
تن ال الف ه ولا رواة ثةسة بسند متصل سليم ٠‏ وانما اة 
وبشله المفسسرون ١‏ والموءرخسون يكل غريب المتلفقسون من الصحف كل 
صحیح وسستیم 4 وصد ق القاضی بكر بن العمسلا* الما لکی حیسث قال : 
لقد بلى الناس ببعض أهسل الاهواء والتفسیر 4 وتعلق بذ لسك 
الملحصدون مع ضعسف نقله » ا ه وانقطااسناد ه » 
واختلاف کلماته 6 
نقادل يقول : انه فى الصسلاة ٠‏ 
وآخر يقول : قالها فى نادى قومه » حين أنزلتعليه السورة ٠‏ 
وآخر یقول : ان اللعسيطان قالها على لسانه » وأن النهى صلسى 
الله علیه وسلم - لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أترأتك ٠‏ 
وآخریقول : بل أعلسهم الشيطان أن النبى .صا الله عليه 
وسلم ‏ قرأها ء فلما بلغ النبى --صلی الله عليه وسلم ن لك قال : والله 


ما هكذ | أنزلت » الى غير ذ لك من اختلاف السوواة ٠‏ 


)”تن خاب العتتا و ا لی عیی بح اين ايه 
وژسااگسه ۲(« ۲ كما بعف ها ۰ 


An‏ س 


قال : ومن حكيت عه هذ ه الرواية من المفسرين ء لم يسند ها أحسسد 
شهم » وأكثر الطرق شیم فهمها ضعيفة وأهية 6 والسرفوح فهه حديث شعبسة 
فنا ا چ ی ن ج ا ا تیا اوا ال 


أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ کان بمكبة 4 وذكر القصة ٠‏ 


وتال أبو بكر البسزار : هذا الحدیث لا نحلمه یرویعی الثبی صلى الله 
علیه وسام - پاسناد صل یجوزذ کره الا هذا 4 ول بسند معن شممة الا أسة 
ابن خالسد » وغيره پرسله‌عن سعيد بن جپیر ه وائما یعرف عن السکلهی عسسن 
أبى صالح عن ابن عياس » نقد بين لك أبويكر ‏ رحمه الله أنه لا يمس سرف 
من یق يجوز رة وى اه دی شتا هه مرو 


| لشت فيه الذى لا يوثق بسه ه ولا -حقيقسة محسه 5 


وأما حديث المکلهی فسا لا تجوز الرواية عه » ولا ذكره لقسوة ضمفسسه ه 


6 ای یه ات ۵ قق فات یی 6 واسيسه الا بو عاي 
ت سان اند یه و سل خد ا شل هذ ه الرذ یلة ٠‏ 
اما من تنيسه أن ینزل عليه مثل هذ | من مدح آلهة غير اللسسته» 
وضو کنر + 
ار مان و فا تسن ین 


ما ليد هه حى يب هاه جيل غايبنا الملا 6 وذ لك ية 


س مد 


سخ تن ۱ حل الات 
ماوت و ةا ۵ وذ لك کسفر © أو سهو © وهسو معصوم من هذ | 
کله ٠‏ 

الى أن تال القاضى عياض : ووجسه‌گان » وهسو استحالة هذ ه القصة 
نظرا وعسرفا » وذ لك أن هسذ! الكلام لوكان كما روى لسکان بحيد الالتقسام ء 
تتاقض الاقسام ه ستزج المدح بالسذ م ه متخاذ ل التأليسف والنظم ه وهذا 
لا یخفی على أدنى متأسل » فسكيف يمن رجح حلمه » وأتسع فى يسسساب 


الان ويعرفية يمالكلا عام + 


قال القاضی‌صافر, : ولقسد طالبسهقريسش ه وثقیسف اذا مر بآلبتهم 
أن قل و الا ف و ان مي او ل شا فل 


ولا كاد 9 


قال القاضی عیاض : وأما المأخسذ الثانى : فپو هنى على تسلسسسیم 
الحديث لوصح أعاذنسا اللهمن صحتسه 4 ولكن مع كل حال ه فقد أجسساب 
عن ذ لك أئسة ه بأجويسة نبا الفسث 4 والسسن ٠‏ ولسکن أقسرب تلسسك 
الاجوسة : ان الفسيطان هو الذى ألقسى ذ لك فى سسكتة التبى - صلی الله 
عليه وسلم ‏ بين الايتين » محاكيسا نفصة النبى -- صلى الله عليه وسسسلم ب 
وأفاعن لك الشركون عه صلل الله عليه وسلم ‏ ولم يقدح ذ لك عند السلمیسن 
لحفظ السورة 6 قبل ذ لك على ما أنزلها الله ه وتحققهم من حال النبى صلى الله 


س ۸۵ ام 


قال فى أضواء البیان (۲۱: هذا القول الذى زعسه كثير من المفسرين ء 
وهو أن المسیدان ألقى على لسان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الشرك 
الاکبسر ۶ والكفر البواح الذى هوتولهم ( تلك الغرائیست العلسسى وان 
مفاهبن لترتجى ) یمضون السلات‌والسزی وضاة الثالثة الاخرى » السذى 
لا مك فی بطلانسه e‏ فی‌نفسس سياق آياتالنجم ه التى تخللہا القساء 
الفسيطان » المزصو قرينة ترآنيسة ه واضحة على بطلان هذا القمسسول 
لان النبى ‏ صلى الله عليه ولم قسرأ بعد موضع الالقساء المزعوم بقلیسسل 
قولهتمالى + * فى السلات‌والمزی وضاة الثااشة الاخرى ” ( أن هى الا أسما*: 
ETE‏ ”+ رسيي 
وا أن القن بل الل عله وجنام ع بسي یه ۱۱ تست 
المظيم فى سورة النجم » متأخرا عن ذكسره لها بالخيرالمزعوم دالا وتضیسسوا ه 
ولميسجدوا لان المبسرة بالكلام الاخير ه سح أنهقد د لتاياتقرائية 
على بطسلان هذ | القول » وهی الايسات. الدالة على أن الله لويج سل 
للشیطان سسلطانا على النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ واخوانه‌من الرسسل 


واتباعپسم المخاصیسن 6 وقد تقد مست الا یا ت فی أول البحث e‏ 


قال : واعلم أن سألة الفرائیسق مع استحالتها شرعا » ود لالة القمسران 


ا أ 


ثهوتها خلق کئیسر من علما* الحديث ه كما حو الصواب 4 والوفيسرون یسسروون 
هذ ه القسصة عن ابن اس من طريق السکلبی عن أبى صالح عن ابن اس ه 
على أن الكين اه وقد بسن ازاز د رة الف عمال جد انبا 
لا تعرف من طريق يجوز ذكره ٭ الا طريسق اہی بر عن سعید بن جبیسسر 
مسع الشك الذى وقبع فى وصله ه 

وقد اع ترف | لحافظ ابن حجر مع انتسصاره لثبسوت هذ ه القصسة 
بان طرقها کلها ۵ اما منقطمسة » أو ضعيفة 6 الا طریق سمید بن جبیسر ۰ 
قال + واذ ا صامت ذ لك فاعسلم أن طريسق سميد بن جهير لويروها بپا أحسد 
متصلة الا أمسة بن خالد ه وهو وان كان ثقسة نقد شك فى وصلها ٠‏ فقسد 
آخسرج البزار » وابن مرد ويه » من ظريق أمهسة بن خالد عن شعبة عن أبى پشسر 
ف بنع يري ای عسوا ا ثم ساق حدیث القص‌سسسة 
الم سورد ٠‏ 

وقال السزار : لا يرى شصلا الا بهذا الاسناد » تفرد بوصله أهيسة 


ابن خالسد ٠‏ وهصوثقة شهور ٠‏ 


وقال البسزار : وائما يروى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن جاس 
والسکلسی متسروك ٠‏ 


(۱) فتح البارى 56/9١‏ مطبحة الحلبى وأولاد ه بالقاهرة ء ۱۳۷۸ ه ٠‏ 


AY‏ اس 


قال فى أضواء البيان : فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلسسسة 
الا من هذا الوجه الذى شسك راویه‌نی الوصل » وسلوم أن ما كان كذ لسك » 


لا يحتج به للهور: ضمفه ۰ 


ولذ | قال ابن كثير : أنه لم يرها مسندة من وجه صحهح ٠‏ 

وتال الشوكانى : فى هذ هالقصة : ولم‌یصح شىء من هذا » ولا يثببست 
يوجنهين الوجوه 4 ونع عصدم صحته 6 پل بطلاله 6 نقد دفعسه المحققسون ه 
بكتاب الله كقولهتعالى : " ولولا أن تبتنساك لقد كدت ترکن اليهم شيشا 
قاي _لا* (۰۲۱ ننفسى المقاريسة للركون 6 فسضلا عسن الركون ء ورا 


من الايات 6 وقد قدمنا الايات الد الة على ذ لمك ٠‏ 


وتقل المسوکانی عن البزار : انپا لا تروى باسناد شصل ٠‏ 

وعن البيهقى قال : هی غير ثابتة » من جهة النقل » 

وذ كر عن امام الائمة ابن خزيمة : أن القصة من وضع المزناد قسة ٠‏ 

هذا وأختم السکلام على قصة الغرائيق » يكلام جميل للسید قطسب 
ذكرهفى ظلال القرآن (۲۲ 4 وتعليسق علی‌کسلام ابن حجر فى الفتسسسسح 


ذکره الدکتور/ عسر أحمد على عمد الرحمن ٠‏ 


لدع ع سي تي يمه دی 


٠ال5: سورةالاسرا"الاية‎ )١(: 
٠ لال القرآن (المجلد السادس ) ص ۳5۲۰۰ فما بعد ها »دار الشروق‎ (۲) 


AA 


قال سید ا هناك ووایات‌عسب تول القرائیق وك السسی 
رسول الله صلى العم وتملل هذ | برجتسه‌نی مرضاة قريسسش 
وسهادنتها » وقد رقضست تلك الروايساتكلها منذ الوهسلة الاولی ۶ فهسسسى 
فلا عن مجافاتها لعصية النبوة ه وحفظ الذكسر من العبث والتحيسسف 
فان سياق السورة ذاته » ینفیپا نفيا قاطما ه اذ أنهيتصدى لتوهس سن 
عسقید ة الشسركين فى هذ ه الا لهسة وأسساطيرهم حولها ه فلا مجال لاه خال 
هاتين المبارتيسن فى سياق السورة پحال » حتی‌علی قول من قال : أن 
الفسيطان ألقى بپیا فى أسماعالشسركين ه دون السسلمین ه فیس ولا۶: 
الشرکون كانوا عسربا يتذ وقمون لغتهسم ه وحين يسسمعون هاتين العبارتیسن 
القختیین » ويسمعون بعدهما .” آلنکم الذكر وله الانشس تلك اذا قمسمة 
ی ا و ی یچ ر 
به السو ت ل هط وس بت وال کلام لا متعم واا فی 
آلبتهسم » وتقرير أن لہا هسفاعة ترتجسی لا پستقيم » وهسم لم يكونوا أنهيسا»: 
کنبسا؛ الذين افتروا هذ هالروايات التى تلقفها ضهم الستشرقون ۰ 

قال سيد قطب + لفیر هذا السیب‌اذن سجد الشركون ء قال: لقسد 
بقيتفترة أبحث اا ا ه ويخطر لی احتمال اسه 
لم يقح ٠‏ وانما هى رواية ذکسرت لتملیل عودة السپاجرین من الحشة 6 بعسد 
نحو شهرين ه أو ثلاشة ه وهذ! يحتاج الى التملیل ء بینما أنا كذ لك وقعسست 


سم 


قاری* للقسرآن » من قریسب يتلو سسورة النجم » فانقطسع بيننا الحدیث لنستسع ه 
وننصت للقسران » رکان القاری* صوته موکنرا ه ویرتسل ترتیسلا حسنا ‏ وشيئا 
ا مقت نط اک 
الى السادٌ الاعلى 6 وهو يشهد جبريل عليه السلام على صورته الملائكية السستی 
خاقه اللمعليها » ذ لك الحديث المجيسب المد هش حين يتديره الانسسان » 
ازل ا 6 وعسشات مصه اررق رحلته العلوية » غد سدرة النتپی ه 
وجنسة المأوی 6 عسشت‌معه 6 بقد ر ما تماق خیالی » وتحلق بی رؤياى 6 ویقسد ر 
ما تطيق شاوی وأحاسیسی ١‏ الى أن قال : وارتجف‌کیانی تحت وقسسع 
اللسات البتتابعة فى المقطع الاخير من السورة الغيب المحجوب لا پسسراه 
الا الله » والمسمل الكتوب لا يند ولا يفيب عن الحساب‌والجزاء » والشتپی 
الى الله‌فی کل طريق يساكهالعبيد ه والحشود الضاحكة ء والحشسسود 
الباكيسة » وحشود الموتى ء وحشود الاحیاء ٠ء‏ والنطفة تهتدى فى الظلمات 
الى طریقها » وتخطو خطواتها ‏ وتبرز أسرارها هفاذا هس ذكر أو 
أنثى » واستست‌الی صوت النذيسر الاخير ه قبل اکارشة ء الداهمة ه هذا 
دير من النذ ر الاولی » شم‌جاعت السيحة الاخيرة 4 واهستزكياتى كله أسسام 
التبکیست الريب ” أفسن هذا الحدیث‌تمجیسون وتضحکسون ولا تبکسسسون 


وأنتسم سامد ون 5ه 


قال : ولا سكت ” فاسجد وا لله واعجد وا 0 كانت الرجفسة قد سرت مسسسن 


قلبى حقا الى أرصالى » واستحالت رجفة عدلية ماديةه ذا تمظهر مادى لم املك 


مده 4 مت 


مقاوشه ه فظسل جسم كله يختلج ٠‏ ولا أتمالك أن آثبتسه » ولا أن أكقكسسف 
دموعا هاشة ه وأدركت فى هذ هاللحظة أن حادث السجود صحيم اح 4 
وأن تملیاسه ترسب انه‌کان فى ذ لك السلطان العجیسب لهذ | القران » ولهذه 


الایقاسات‌المزلزلة فى سياق هذ ه السورة ٠‏ 


قال + ول كن هسذ ء أول مر اقترا قيها سورة النجم ه او أسسصپسساه 
ولمكن فى هذ »المرةکان لها هذ! الوقع » وکانست منى هذه ه الاستجايسة 6 
وهی | سر القران » فبناك لحظسات خاصة + تمس الاية فيها موضسسیع 
الاستجابة ه وتقع اللسسة الت‌تصل القلب يسصدر القسوةفيها ٠‏ والتأئیسر 
و الم سه ی اوی ا تسیب 
ومحمد سصای الله عليه وسلم . يقرا هذ هالسورة ه يقرأها بكيانه كله 
ويحيسش فى صورها التى ماشپا من قبل پشسخصه 4 وتشسصب كل هذ د القسوة 
اکان اتر ن اال سرت مه اا وین 
أعصاب الساسین ه يرتجفون ه ويسمعون " فاسسجدوا لله وأعيس دوا " 
ويسجد محمد صلى الله عليه وسسام _ والسسلمون ء ويسجد ممه الشرکسون 
الى أن قال : وشل هو * ان ااستمموا الى سورة النجم من محسد - صلی 
الله عليه وسلم ‏ فأقسرب ما يحتصل أن تصصادف تلوسپم لحظة الاستجابة السستی 
1 یماکسون أنفس مم أزاءها » وان يأخذ وا بسلطان هذا القران فيسجسدوا 


مع الساجد ين بلا غرائیق » ولا غيرها من روايات اللفتيسن (۱ ۰۲ 


(۱) نی لال القرآن ۳۲۰/۱ تلخيصا ٠‏ 


فانست ترى 5 القاری* أن سید قطب يرى أن سبب سجود الشرئیسن 
مح الل هك الله عليه وسلم س ليس لانم الق للشسیطان فى سكتاتسسسه 
تلك الفسريسة » بل ائما سبب سجود هسم وقسع القسرآن فى أنفسهم ه هلاه 


هد هم ۵ وهذ امن أحسن ما يكون فى تملیل هة ! السجود ٠‏ 


" التعليق على کسلام ابن حجر ” 


الا لكو س امن فان الزسين 17 اه باقن ابن جر 
۱ فان الطرق اذ | ثرت » وتباينت مخارجها » د ل ذ لك على أن لها اصلا © شهسی 
د وی يموزها الد ليل ء لان كثرة الطرق ه وتباين المخارج عد ل على أن 

للبروی أصلا ه ان | كان اذا ا تن تین ا مس یت 
ضابطين مخ صد قہم » اما اذ | کانوا كذ اہین أو متهدين بالسکذب » كالذى سنا » 
فان كثرة الطرق لا تزيد المروى الا خبالا » ولا قد ل الا على أنه لا أصل له » اتنا 

لا نعباً يكثرة السطرق ما دامت‌کلها هباء ٠ء‏ أرأيت لو جممنا مليونا من الاصفسار» 
وضست بحضها الى بصض » فهل تنتج يوما ما واحدا صحيحا ؟ بالطيع الجواب : 
لا » نکذ لك الطرق والاسانید مبما کتسرت‌وتمددت 6 وكان أصحابها كذ ابیسسن 
أو متهمين بالسكذ ب » فانها لا تتضصح جبرا صادقا ه قال : ومن ذ لك يتبين خطاً 
ابن حجر فى تصحيحه 6 ثلهذ ه الاحادیث بحجة كثرة الطرق ٠‏ دل 


قال أحد أساتذتنا فى الحديث ه وهو كذ لك كان أستاذى أنا فى الماجستير فسى 


(۱) تقسیر سورة جسم ص ۲8۲ 2٠‏ 


س۹ مت 


قسم الکتاب والسنة ه وهو العيخ السماحی ء قال : ان تصحیح أبن حجسر 
للاحاديث کتصحی السيوطى لا يعتد به + وقال الدکتور الكوى : یغفر الله 
لابن حجر هذ ه الزلسة » يعنى تصحيحه لقسصة الفرانيق ه ثم يقول أبن حجمر 
على بعش الاسانيد : وصی مراسيل يحتج بشلہا + من يحتج بالمرسسل »6 
قال : ونسى ابن حجر أن هذ هالقصة ليست كساشر القنصص أو الاسور 
يوي ان ا اننا شس قي عمل اناا وفيا 


بالعتيسدة الاصليسة ٠‏ 


فظهسر بما تقد م من الاد لسة ه من القرآن والسنة » وأقوال العلسسسا*: 
أن قسصة الفرانيقكذب » لا أصل لها » وائما روجها وأثار حولها عجاجسسسة 
من القول ه أولقك الذين فى قلوسپسم سرض ه أو لم یفپموا الاسلام حسق الشپسم» 
وما کتبتسه‌فی هذ » القسصة أرجو أن يكون فیسه‌شناء » امن يريد الحسسق:» 


والضیر قسصدت وما توفيقى الا بالله » عليهتوكلت والیه أنيسب ٠‏ 


توله تمالی : " وکسم من ملك فى السعوات لا تفئسی 


همفاحپ شيا الا من بعد أن يأذ ن الله لمن يشساء 


وسأفرد الملاتكة » والشسفاعة پهحث - ان شاء اللسسه- 


" التفسير التفصیلسی للايسات 3 


قوليه تمالى : *وکم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعمم‌شسیفا * . 
فى هذ هالاية اقناطهم عا طمعسوا به 6 من شسفاعة الملائكة عليهم السسلام 


موجسب لاقناطهم عن شفاعة الاصنام ال لت 4۳۱۱ 


قال القرطبى : هذا توبيخ من الله‌تمالی لمن عد الملائكة والاصنسام 
وزعم أن ذ لك یقسربه الى الله زلفى » نأعام أن السلائكة سعكثرة جادتپسا ه 


وكرامتهم على الله » لا تمغ الا لس آذن أن يمفع لر( ٠)‏ 
وکسم هنا هى الخبرية المفيدة للتكثيسر ٠‏ 


قال فى فتح البیان (۲۳: ولپذا جمع الضمير فى شفاضهم مع اراد 


الملك ء قال + فلفظپا فرك © ومعناها جصع ١ء‏ وفيه افتاط لهم مما علقوا بده 


يلياك 


(۱) روح السانی ۰۰۸/۲۷ یو السمود ۲۲4/۵ ٠‏ 
(؟) القرطیسسی ۱۰/۱۷ ۰ 
(۲) نتح الییسان ٩‏ / ۱۷۲ ۰ 


سم ٩‏ بت 


وتوبيخ لهم 6 بما يتنونسه ه ويطمصون فيه من شسفاعة الاصنام + مع أن الملائكة 
مع كثرتها وكرامتها على الله لا تفع الا بعد أن يأذن الله أن يشفع له» نکیسف 


بذ العاناك القاقد: للعقل والقهسن :»7 


قال فى البحر البحط :2١(‏ كم هذ »هى الخبرية 6 ومناها التكثيسر 
ا تفنی : لا تجلب‌نفسا © ولا تدفع ضرا بحسب الامر الذی یکون نيه التشسسسن 


وکم لفظها مشرد 6 ومعناها جصع ۰ 


قال فى حاشية الشباب : وفائدة اضا فة الشنفاعة الى ضهر ٠‏ همء 


الایذ ان بأنها لا توجد بغير اذ ن 4 ولو من ألا (1). 


قال الزبخشری: أمر الشفاعة ضيق » وذ لك أن الملائكة مع تریتپسسسسم 
وزلفاهم 6 وكثرتهم » واغستصاص السمواتيمجموعهم 6 لو شفموا يأجسعه م 
لاحد لم تنن فاعم ضدفشسيئا قط » ولمتنفع الا اذا شفموا من بعد أن 
يأذن الله لهم فى الفاعة لين يشاء الشسفاعة لهويرضساء ء ويسراء هسلا 


أقول: ولا یخضی أن شيئا نكرة فى سياق النفى 6 والنكرة اذ | كانت فسسى 
سياق اف كنا نا نون نصا نی الصموم ه كا هو مقررفی علم الاصول(؟) ۰ 
(۲) حامية الشپاب على البیضاوی ۱۱/۸ ٠‏ 


(۳) اكماف ۳۱/۶ ۰ 


)€( شسرح مراقسی السعود للشسیخ محمد الاين بن اعد ناك ۵ مخطوطسة 
اسل 


19 اس 


كقوله تمالی : "فمن کان يرجا لقاء پبه‌فلیمسل عملا صالحا ولا يشسرك 


بعيسادة تشه اة »)۱ 


قولهتعالى : " الا من بعد أن يان ن الله لمن يشاء یرضسسی * ۹ 
يخبسر سبحائه وتحالى أنه لا هسفاعة للملافکة الا بعد أن يأذن الله لهم فس 
السفاعة لمن ياء أن يشفعوا له ” ويرضى ” بالقسفاعة لسكونهمن أهسل 
التوحيسد ه ولیسسللشرکین فى ذ لك حظ ه ولا يأذن الله‌بالشفاة لپسسم» 


قال ابن هاس : يريد لا تشسفع الملايّكة الا لمن رضسى الله سه ٠‏ 
وتیل : الا من بحد أن يأذ ن الله لمن يشاء من اليلائكة فى الشفاعسة 


لمن ياه الشفاءة لم(۲۲ ۰ 


تال نی زاد السير (۳): والمعنى هم لا يشفمون الا لمن رضى اللسسه 
سس 

قال الالوسی : "ویرضی ” ويراه سبحانه أهلا للشفاعة من سل 
التوحيسد والایمان 4 وأما من عداهممن اهل السکفر والطفیان 6 فهسم سین 


اذ ن الله‌تمالی بمعزل » وغهبأك ألف نزل 6 وجوز أن یکون المراد الا من بعسد 


(۱) سورة الكهف الايسة : ۱۲۰ ۰ 
(۲) فتح البیان ۱۷۲/۹ + تفسیر الخازن مع تفسیر الینوی ۲۱/۱ ٠‏ 


متا 1 مج 


أن يان ن الله لمن يشاء من الملافكة بالشفاعة » ويراءعز وجل أهلا لپا > 
ریا ما كان » فالممنى على أنه اذ | كان حا ل الملائكسة فی ہاب الشفاءة كسا 
ذکر فما نهم‌بحال الاصنام 6 فالحاصل أنه لا شسقاعة لهم رلا غاءپسسدون 
أن يأذن الله سبحانه وتعالی (۰۲۱ 

وقالابن كثير ؛ هذه الاية شل قوله تمالی : "من فاالذی پشفسسع 
تفه را ۲۲۱ ۱ 

وتوله‌تمالی : ”ولا تنفع الصلفاعة عند ءالا لمن أذن له *( ۰۲۳ 

فان | كان هذا حق الملافكة القریسن ه نكيف ترجون لبا 
الجاهاون شفاعة هذ ه الاصنام والانداد جد الله » وهو تمالی لويمسرع 
اد تہا ولا آذن فیپا » بل قد هی ها على ألسنة جنيع رام نحل 


بالنهسى عن ذ لك جمیسع كتبسه (؟ ٠‏ 


( للطينت اسان ) 


اللطيفة الاولی : (کسم) كلمة تستعمل فى المقادير ٠‏ فاذ | كانت لبيسان 
المقادير على الاجمال فهى الخبرية كا فى الاية » ركقولك + كم رجل أترصستى : 


أى كثير مشهم آکرمونسی » أما ان كانت لاسستبانة المقادير نتكون استفهامية عكقولك : 


(۱) روح المعاسى ۵۹/۲۷ ٠‏ 
(۲) سورة البقرة الايمة: ۲۵۵ ٠‏ 
9 و سيا عن الاية ۳۳ 


کم رجلا جات ه أى کم عد د الجائیسن 6 تستبین البقدلر ٠‏ 

اللطيفة الثانية : قال شفاغهم على عود الضر الى الستی ه ولو تال 
مفاجه كان المود الى اللفظ ء فيجوز أن يقال : کم من رجل رأيته » ركم مسن 
رل اسك 5 

تال فى التفسير الكبير : فان قلت : هسل پیضپما فرق مع وى ؟ 
قلت : نعم ٠‏ وهو أنهتمالى لما قال : ”لا تغنى فاعم " یمنی شفاعسة 
الكل ء ولو قال‌هفاعه لكان ممناه ه كثير من السلائكة کلواحد لا تغنى 
مفاعته ٠‏ فريماكان یخطر بہال أحد أن شفاعهم تفنى أذا جمعست ء 
قال : وعلى هذا ففى السکلام أمور كلها تير الى عظسم الاسر : 

أحدها : كم ثانا لاتير ۰ 

ثانيبا + لفظ الملك نانه أشرف أجناسالمخلوقات ٠‏ 

ثالشبا + قولهفى السموات » ثانها أشارة الىعلو منزاتهم 6 ود تسسسسو 
مرتبتهسم من مقسر السسعادة ٠‏ 

رایسپا : اجتماعهم على الاسر فى قوله ” شسفاشهم * وكل ذ لك لبيسان 
فساد قولهم : أن الاصضامیشفعون ۵ أعكيف تشفع مع حقارتها وضمعفببا 
ودناءة منزلتها ء فان الجماد ات آخس الاجناس» والملافکة أشرقها + وهم 
فى أعلی السسیوات ه ولا تقبسل صفاعة الملائكة ٠‏ نكيف تقیل شفاعسسة . 


الجماد اب (۱ ( يد 


(۱) التفسسی الکبیسسر ۲۰۲/۲۸ ۰ 


س ال 


وجه القتبراة : 


۱( قرأ الجسهور : فاعم عبلفراد للشنفاعة » وجسع الضیر ۰ 
1( 0 زيد بن على ؛ شفاسته + بافراد الشسفاعة والشیسر ۰ 

قال فى البح ١!‏ ): وهو اختهسار صاحب التاصل ء آی القاسنسم 
الهذ لس ه 

قال آبو حیان : ا د اام ق قراو الجمپور ء اها صدره 


(کسم ) خبريسة 4 مفيمدة للتكثيسر 6 منيسة على السکون فى محل 


رفع على الابتشد ا* ۶ وخيرها الجملة الشفيسة ه وضو قولسهتمالى : 


" لا ي: تسنی مفاهبموفها .)٩(*‏ 


(۱) الپحر المحييسط ۱۱۳/۸ ه روح العانسسسسی ۵۹/۲۷ ۰ 
)030 0 تالا لپسسسة ۲۳۱/6 6 ای نت ۸ 6 


" النسنى الاجمالی لمات * 


أخير سبحانه :وتعالى فى هذ ه الايات أن كيرا من اد ء المقپیسسن » 
التلاكة ه الف ينوق مان لا یمصسون الله‌ما آبرصبم ‏ ویفساون مایو"مرون 
سح عمو كانتهم 6 وعلو مسکنهم 6 سح هذا كله 6 فان شلفاضیم لا تجلسسب 
نفما ه ولا تدفسع‌ضرا » الا اذا آذن الله سبحانه وتصالى للمافع + ورضی عسن 
اللشفوع له ۰ 

قالسبحانهوتمالى : "من ذا الذي یشفع غد مالا بان نه (۱) . 

وتال تعالى : "ولا يشفمون الا لمن ارتسضی *(۰6۲ 

وضاتان الايتان » فيمهما رد وتقریسح 4 وتوبيخ لاولئك اكفرة الفجسسسرة 
الذين یزصون أن آلبتهم التى اتخذوها من غد أنفسهم ما أنزل اللعسپا 
من برهان ٭ يزعسون أنها تسغع لهم » وتقربهم الى الله زلفى » فان | کانسست 
الملاتكسة وهم من أفضل عاد الله ه ومن أقدسهم » لا يمكن أن يشفموا لاحد ء 
الا بعد الاذن لهم » وأن يكون المولى جل جسلاله راضيا عن اللشسفوع لسسه 4 
تكيسف يمهو ثلاء الكسفرة ه تكلاسهم باطسل غير صحيح 6 نان الشفاعة لا تتفسسع 
الکافرسن » فلايسد فیها من الان ن من الله عز وجل للشاقع » وأن يكون قسسسد 


رضيها للشفوع له » ومن رط ذ لك أن يكون المشفوح له موءمنا حقا » فلا حظ 


۰ ۲۵۵ : سورةالبقسرةالاية‎ )١( 
۰ ۲۸ : سورة الانبیسا*الاية‎ )۲( 


مت * ا 


نی الففاعة لسکفرة ٠‏ قال تعالى : ”فما تنفعهم شسفاعة الشافعین نما لهم 


عن القذکنسرة معرضيين .)١(*‏ 


وقد د لت الأحاديث على أنهلا حظ فى الشفاعة لفير السلم ه فالسلم . 
هو الذى تنفمه السفاعة من النبيين 6 أومن یرهم من الصالحين والابسسرار 6 
اذا أرادها الله سبحانه‌وتمالی » بخلاف من مات‌کافسرا » فلا حظ لهفى ف لك 
قال تعالى : "ان الله لا يففسر أن يفسرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن يماء؟ ۰۲۱ 
الارحام © والانفاق ٠‏ ونحو ف لك من‌البسر ه فان ف لك لا ينفعه ه ما دام لم 
يمست على الایمان ۰ 
قال تعالى : ”وقد ما الى ماعسملوا من عمل فجماناه هباء منثورا *(1) . 


وتال تمالی : " من كان يريسد الحياة الد نيا وزينتها نوف اليهم أعمالهسم 


فيها وهم فيها لا ييخسون أولئك الذين ليس لهم فى الاخسر الا النار وحيسط 


یا نينا ال با ات بان ۰3۸۴ : 


۰ 1٩-1۸ : سورة البدکر الایتسان‎ )١( 
۰ 1۸ : صسورة اللسا؛ الايسة‎ )۲( 
۰ ۲۳ سورة الفرقان الایسة:‎ )۳( 
۰ ۱ ۵ ۱۵ سورة همود الایتان:‎ ) ٤( 


يسك نی 
#الدتلاكة" للست ال 


هذا : هنا أن فى ةه الات ذکرا للالافكة نی‌قوله تمالی : "رکنم 
تن ملك فن السات ”الك ٠‏ 

آحیبت أن اذکر هنا فی‌هسف ء الاك ينا موجزا عن عال اللاك ةة 
ذ لك العالم المختارء الذى اصطفاء الله تبارك وتعالى من خلقه ۵ وجعلسه 
واسسطة بينه وبين خلقسه من البشر 6 ووكلهبتدبير شسؤون العيسالد 6 
ومسا لحهم ۵ نهم اد مكرسون » لا يعصون الله ما آبرهم » ويفصلون ما يوثمرون 
ومن الذنسوب معصویون » يسبحون الليل والشهار لا يفتسرون 6 لا يملسم 


كثرتهم الا حو سپحانه 8 
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والذى حملنى على هس | | لبحث. : آنی قىرات وسمعت ان پحش السلمین 


اليوم ينكسرون عالم الملافكسة » ويقولون : بأنهم لا حقيقسة لهم » فأقول وباللسسسه 


الصحيح من أقوال الملماء أن الملاْكة أجساء نورانيسة موجودة حقيقة » 
تاک بنفسپا ه خلقهم الله عز وجل من النور » ففى الحديث :)١(‏ ( خلقست 


الملائكة من نور ء وخلسق الجان من مارج مننار » وخلسق آدم مما وصف لسكم) ٠‏ 


(۱) سلم ۲۲۱/۸ کتاب‌الزهد » أحضد ۱۵۲/۲ 6 ۱۱۸ ۰ 


یمان وات ای كلسل + فال عمالن ۶ * امن آلرسول با أسزل 


اليه من ریسه والموشون کل آسن بالله وملائكتبه وكتبه ورس له ۲۱۱ ۰ 


وفى الصحیح (۲۲: من‌حدیث أب ىهسريرة قال : كان الثهی --صلی الله 
عليه وسلم - بارزا يوما لاناس ۵ تأتاءجيريسل فقال : مالایمان ؟ قال: 
أن توسن بالله وملائكته ه وبلقائه ورسله » وتوءسن بالیمث ٠‏ قال: سسا 
الاسلام ؟ قال : الاسلام أن تعبد الله ه ولا تشرك به ه وتقیم الصسلاةه 
وتو ى ى الزكاة ا لمفروضة ه وصصوم رضان ۰ قال :ما الاحسان ؟ قال: 


أن تعبد الله كأنك تراه ه فان لم تكن تراه فانه یراك ۰ ۰ل ۰ 


ومعلوم أن الايمان بالملائكة هو اعستقاد » وتصديق بوجود هسم حقيقسسة 
وأنهم كما وصفهم الله‌تحالی‌جساد مکرسون ين تون اللهما ۷ 


ویفعلسو ما یوسرون ه ومن الذنسوب مسصوسون ٠‏ 


قال البيضاوى : اختلف الناس‌فی حقيقتهم يعد اتفاقهم على اہم 
ذوات موجود ة قائمة بأنفسها » فة هسب أكثر الس لمين الى أنها : أى الملافكسة 
أجسام لطيفة » قادرة على التعکل بأشسكال مختلفة » مستد لين بأن الرسل 
عليهم السلام ه کانوا يرون الملائكة 6 وزعسمت طائفة من التصاری أنهم التفسسوس 


القاملة البشرية الغارقة للابسدان ٠‏ 


. ° ۲۸۵ : سورة البقرة الاية‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ٠ ١١١8/51‏ 

(') قالابن حجر: قدم الملائكة على الکتب والرسل ندلرا للترتيب الواقع لانسسه 
سبحانه أرسل الماك بالكتاب الى الرسول » وليسفيه متمسك لمن فضسل 
الاك على الوسول ه فتح الیساری ۱۲۵/۱ ٠‏ 


قال فى حاشية الشباب : وأما قول الشسصاری فترد ه هذ ه الایسسسة: 
وان تال ربك للملائكسة انى جاصل فى الارش خليفسة قالوا أتجمل فيا 
من فد نيبا ریس فك الد باه" ۰۲۱۱ لانپا قبل غلسق الیقسر (۲۳ ۰ 


قال فى روح الممانی (۳): اختلف فى حقيقسة الملافكسة بعد الاتفساق 

داعا فتاه 

٠ قال : فذ هسب ار السسلمین الى أنها أجسام نورانية‎ )١ 

۲ وقیل : صوائيسة قاد رة على التشكل والظهور بأشكال مختافة بسسسانان 
اللب‌تمالنی ٠‏ 

۳ وقالت التصاری : انها الانفس الناطقة الغارقة لألبدان الصافيسسسة 
القيسسرة : 

؟) وال عد: الاوثان : انها هذ هالكواكب 4 السمد شها ملاكعسة 
الرحسة ء والنحس ملائكة العسذاب ٠‏ 

ه) وقال الفلاسفة : انها جواهر مجردة مخالفة للضوس‌الناطقسة فسسی 
هه 

) وصح بعضهم : بأنها المقسول العشرة والنفسوسالفلكيسة التی‌تحسرك 


الا لاك ۰ 


(۱) سورةالبقسرةالاية: ٠١‏ ۰ 
۲ البيضاوى مع حاشية الشپساب ۲ °۰ 
(۳) الالوسسسی ۲۱۸/۱ ۰ 


ل اند 


تال فى تفسير الخازن + قيل : ان الملائكة أجسام لطيفة تورانیسة 


تقدر أن تتشكل بأهكال مختلفة مسكنصهم السسوات(١).‏ 


تال فى الفتوحات الالبية : ود ليل أن الملائكسة أجسام موجودة أن الرسل 


ليك السلام 6 کاتسوا عب اكد 


قال فی‌تفسیر أبىالسعود (۲۳: اختلف العقسلا* فى حقيقتهم بعد 

الاتفاق على أنسهم ذ وات‌موجسودة قائسة : 

)١‏ ذهب آکتر التتلسن الى آنها أجسام لطيفة قادرة على التشسسکل 
بأمكال مختلفة ه مستد لين بن الرسل كانوا یلعای تیم 
السسلام ۰ ۱ 

؟) ذهب الحكاء الی‌آن الملائكة جواهسر مجردة مخالفة للنفسوسالناطقسسة 
فى الحقيقة ه وأنها آکسل قوة » وأكثر علما 4 وانپسم شقسمون الى 
A‏ 07 : 

۱ _ قسميسبحون اللیل والنهار لا یفترون » غارقسون فى تنزيه اللسسسه 
سبحانه وتعالى » وهو *لا* سم الملیون المقرسون ٠‏ 

۲ - وقسم من الملائكة يدير الامر من السماء الى الازش حسب‌ما جرى عليه 

قلم القضاء والقدر» وهذ ا القسم هم المدیرات أمرا ه فضهم سماويسسة 
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۰ ۵/۱ تفسيرالخازن‎ )١( 
٠ ۲۸/۱ (؟) تفسسير الفتوحات الالبية‎ 
۰ ۱۳۹/۱ تفسی این السسسوه‎ )۲( 


٠*6‏ اس 


۳ وقال طائفة : من التصاری : الملافکة هى النفوسالفاضلة اليش‌سرية 
المفارقسة للابد ان e‏ 
وتال شيخ الاسلام ابن تيمية فى نتاویه(۲۱: والملائكة التى آخبر الله 
ورسسولهبها » لا يمل عد دهم الا اللهتعالى 6 لیسوا عشره ء ولا تسعة © 
وهم عساد الله احيساء ناطقسون 4 ینزلسون الى الاضر 6 ويصعسدون السى 


قال تعالى : ” وقالوا اتخف الرحسن ولدا سبحانهيل عاد مكرسون 


الملافكة جمع ملك باعخبار أصله الذى هو ملأك على أن الهمزة مزیسسد 2 
كالشمائل فى جمع همأل ۵ واشتقاقه من ملك لما فيهمن معنى الشدة والقسوة ٠‏ 
وقيل : انه مقساوب(۳) من مألك من الالوكة ء وهسی الرسالةء أى 


موضع الرسسالة 6 أو مرسسل على أنه سصدر يمعنى الفتول 6 فاتهسم وسائسسط. 


(۱) فتاوىابن تيمية المجلد ۳۳۲/۱۷ ه طيع بأمر جلالة الملك خالد بسن 
عهد العزيز ‏ رحمه الله 6 اشسرف على الطبع الیکتب العلی السعسنودی 
يأ لمفسسرب ٠‏ 

(۲) سورة الاتیساء الایتان : ۲۷-۲۲ : ۱ 

(۳) قلبت‌الهمزة الى موضع اللام » فقيل؛ مالاك » ثم خففت الهمزة بأن ألقيسست 
حرکتپا على الساكن الذی قبلا » فقيل : ملك » وقد يستعمل متمسسا 
والحذف اكثر » ترتيب القاموسالمحيط على طريقة الصياح الشیسسسره 
الاستا الطاهر احمد الزاوى ه طبحة دار اكت بالعلية 6۱۷۰/۱ 
تفسیر ایی الشعود ۱۳۹/۱ روح المماتى (/8١؟ ٠‏ 


بين الله تمالس © وبين اساس ه فهم رسسله عز وجل 6 أو بمنزلة ریس هه 
-عليهم السلام ‏ والقاءفى الملاعکسة » قيل لتأنيث الجسع » وقيل لتاکیسسد 
اللبالفسة ٠‏ وقد ورد بغير تساء فى قول القاشسل : 


أبا خالد صلیست علينك البلاسساهت 


E E 


من أوصاف الملافكسة أنهم لا یأکاون ولا یفسریون » وأصرح د ليل فسسى 
ذ لك قسصة الملافكة مح ابراهيم ۵ لبا چاه فقد, لپ الطمام ‏ 

قال‌تمالی :“هل أتاك حديث ضيف ابراههم الكرمين أذ دخلوا عليه 
قا كوا ها وال سلا قى مفو راء ان أله اء يعجل سین 
فقربه الیپم قال ألا تأکسلون فأرجسس نهم خيفة قالوا لا تخف وبشسس سروه 
ات ۱۱۶ ۳ 

ومن أوصاف لته انیم لا يتعيسون » نهم قائسون بعيادة الله 
وطاعسته 6 وتنفيذ آواسره »دون كل 6 ولا ملل ۰ 


ان یهن ال والنار لا یرون ۲۳۰ : 


(؟) سورة الائپیتا*الاينة : ۲۰ ۰ 


ومن أوصاف | لملائكة : القوةه فان جبرسل اقتلم مدائن قوم لسسوط 6 


ورباها حتى اتتفكت بأصلبها » كما أن من أرصافهم السرعة ٠‏ 


قال فى عال الملاتكة ۲۲۱ : أعظم سرعة يعرفها البشر هی 0 
التف ةه طاق سمرت )۱۸١(‏ ألف ميل نی الثانية الواحدة » أسسا 
سرعة الملافکة » فپی‌فسوق وهس سرعة لا تقاس بمقاييس البشر ه كان 
السائل يأتى الى الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ فلا يكاد يفسرغ مسن 
سؤاله حتى يأتيسه جبريسل پالجسواب من رب العزة سبحانسه‌وتمالسسی ه 
والیسوم لو وجد ت المراكب التی‌تسیر بسرعة المضوء » فانپا تحتاج السسسی 
( ملیار ) سنة ضصوعية حتى تبلغ بسخر. المكواكب الموجود فى آفاق هذا 


السكون الواسع الفاسع ٠‏ 


ما يد ل على کسثرة الملاككقكة: 


الملافة عايهم السلام, خلق كثير لا يملم عدد هم الا الله ٠‏ 
قاژتمالی : ”وما یمل جنود ربك الا هو ۰٩”‏ ومما يد ل على كثسرة 


الملائكة ما قاله --صلی اللهعليه وسلم ‏ + ( أطت السماء وخق لهسا أن 


(۱) سورة فصلت‌الاية : ۳۸ ٠‏ 
(۲) عالم الملائکة ۲۲/۱ عصمر سلیمان الاشستر ٠‏ 
(۲) سورة المدشر الاية : ۲۱ ۰ 


نت۸ اس 


وما قاله _ صلى الله علیوسلم ‏ فى البیت المعصور الذى فى السماء السایعسة: 


( فا | هو ید خلمه فى كل يوم سبعون ألف ملك لا یمود ون اليه) ۲۲۱ ۰ 


قال فى روح العا (5): الملائكة عد نا مقسسمة الى قسمين : 
١‏ قسمشأئهم الاستغراق فىممرضة الحق » والتنزه عن الاشتفال بغيره» 
يسسيحون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ وهم الحلیون + والملائكة المقربون ٠‏ 
؟ سا وقسسم یدبسر الامر من السما؛ الى الارض ,على ما سبق به القضا* ه وجسری 
پسه القسلم » لا يعصون الله ما أمرهم » ويف مون ما يوثمرون 6 وهم 
البدبسرات أمرا 6 منهم سماويسة وين ا 6 لا بان سم 


الا الله » وهم مختلفون فى الهيئات ء متفاوشون فى العظم ۰ 


وقال فى تفسير اپی السعود ا روى أن پنی آد م عشر الجن 6 
والجسن وبنى آد معثسر حيوانات الير 6 والسکل عشر الطيور © وا لسکل عر 
حیوانات البحار 6 وهوعلاء كلهم عر ملائكة السما" الد نيا 6 وکل هسو*۶۷: 


عضر ملايكة السماء الثانية » وهكذ| الى السما؛ السايمة ٠‏ 


(۱) آحسد ين حبل ۱۷۳/۰ ۰ 

(۲) البخارى 1911/٥‏ ه ومساممع اللووی ۲۱۵/۲ 6 وأحت ۱6۹/۳ ۰ 
(۳) الالوسسى ۲۱۸/۱ ۰ 

(6) تفسیر أبى السعود ۱۳۹/۱ ۰ 


+ ركد 


شم کل أولئك فیمقاباسة ملائكسة الكرسى نزر قليل ه ثم جميع هولا* شسسر 
ملائكة سرادق واحد من سرادقاتالعسرش ء التىعدد ها ستمائة آلسسفه 
طول كل سراد ق وعسرضه وسككه 6 ان | قوبلت به السموات‌والاش » وما فیہما 6 
وما پینپما e‏ يكون لها عند ه قد رمحسسوس ۵ وما منه‌من مقد ار شبر الا و 
ملك ساجد أو راكع ه أو تام ا والتقدیس ٠‏ ثم کل 
هسوللا*فی مقابلسة الملاتكة الذين يحوسون حول العسرش کا لقطسرة فى البحوة 
شم ملافکسة اللسوح الذين هم أمسياعاسرافيسل عليه السلام » والملائكسة الذيسن 
هم چتسود جيريل عليه السلام لا پصی أجناسهم ‏ ولا مدة آمارهسم ء 
ولا كيفيات اد اتهم » الا بارشهم العليم الخبيير ۰ 

أقتول : وبالل التفيق ما ذکره ایو السعود فى تفسيرههنا لسم 
ار أحسدا قالهمن المفسرين ۶ ممن وتفت‌علی‌کلاسپسم 4 وعلىكل حال فيكقسس 
قسول الله سز وجل : ” وما يعسام چنسود ريك الا هو + وما هی الا ذکسری 
الب 


أعمال الملازكبة : 


قال فى اغاشة اللبفان من مصائد الشيطان (") : نكل حركة فى السموات 


(۱) سورة المدشرالاية: ۲۱ ۰ 
(۲) افاشة اللهفان ۱۲۰/۲ وما بعدها ٠‏ 


والسحاب 6 والنیات » والحیسوان 6 فپی اة عن الملائكة الوك سن 
بالسموات والارض ۰ 


كما قال تمالی : "قالدپلرات‌آسمرا*(۰)۱ 


وقالتمالى : * فسات سا *(). 

وهی الملائكسة عند أمل الايمان » واتباعالرسل - علینهم السلام ‏ 
وأما المكذبون » للرسل ء الشكسرون للصانسع فيقولون هی النجوم ٠‏ 

قال + وقد دل السكتاب والسنة على أصناف الملائكة ه وأنها موکلسه 
بأصنساف المخلوقسات ء وه سحا ه وكل بالجيسال ملائكسة + ووكسسل 
پا لسسحاپ والمطر ملائكة 6 لما ماده ه تدبر أمر النطفسسستة» 
حقی يتم خلقها > شم سل بالعيسه ملائكة لحفظه ه وملائكة لحفسظال 
ما پملسه ء واحسصاثه 6 وكتابقده » ووكل با لسوت‌ملالکة ‏ ووکل بالسوال 


فى السقیر ملافکسة ه ووكسل بالافسلاك ملائكسة يحركونهسا ۰ 


والحاصل : أن الله سبحاته وتمالى وكل بالعالم العلوى والسقلى 
اد هی اوک و واا يت الله بر 
الى الملافكسة تارة لكونهم الماشرين للتدبیر 4 قال تمالی : ”فالمديرات أمرا ٠”‏ 
وتارة يضيف التد بير اليه سبحانه وتمالى كقوله : " ان ربكم الله الذى خلق السموات 


والاضي ی ستة أيام شم اسستوی علی| لعسرش E‏ 5 


(۱ سورة النازعسات الايسة ¢ ۵ ۰ 
(۲) سورء ال اریات الايسة : ؟ ٠‏ 


فرق سورة پونسس الاي پسة : ؟ ۰ 


کے کے 


وتا ل تمالی : " قل من پرزتسکم من السما؟ والا رض اس يملك السسسمع 
والاسصار ومن یخسرج الحس‌ المهت ويخرج الهت عن الح © ومن یذ مسر 


الاصر فسیتولون الله ۲۱۱ ٠‏ 


كما أنه سبحانه‌وتمالی تارة يضيسف التونی الى الملائكة کتوله‌تمالسی : 
* ان الذیسن تتوفاهم الملاسكة الس أنفسهم قالوا فيساكنى *۰۲۱ 


وتارة يضيف التونی اليه سبحانهكقوله : " الله پتوضی الانفس حين موتپسا 
والتی لم تمت فى ضاصپا فیسسك التى تضسى عليمها الموت ويوسسل الاخری السی 
اا ۹ 


أبتلا* بنی آد م یمهم واختباره سم 


قد يرسل الله بحستر ملافتتصه ابتلا* واختمسارا لبنى آد, ‏ نض الحدیث 
السحح عن ایی‌هسريرة - رضى الله عه _ أنه سيمع التيى ‏ صلى الله عليه 
وسسیلم س شرل أن ثلائسة من بنی اسرائيل » أيسرص ٠‏ وأقسرم © وأعسصمى ء 
أراد الله أن پیتلیپسم فبحسث | لیہم ملكا © فأصی الايسرص ه فقال: أى فسى ٠‏ 
أحب اليك ؟ نقال : لسون حسسن ه وجاك حسن 6 ويذ «سب عنى السسیفی 


و9 
قسف ر فى الناس 6 فمسسحه نذ هسب عنه آذ ره 6 واصحای لوئا حسناء وجلسسدا 


٠ ٩۷: سسورةالئسا*الاية‎ )۲( 


(۳) سورة الزسر الايسة: 4۲ ۰ 


حسنا » تال : فأى السال أحب اليك ؟ قال : الال » أو قال: البقسره 
تأعطى ناقة عشراء ( أى حامل ) فقال : بارث الله لك فيها ٠‏ فى 
الاقسرع فقال : أي سىء آحسب اليك ؟ تال : شصر حسن ٠‏ ويذ هسب 
نی ای قسذ ری الثاس 6 فسحه ٠‏ فذ هسب عله 6 واعطی شرا حستاه 
تال : وأی السال أحباليك ؟ قال : البقسر 6 فأصطى بقسرة حاسسلاء 
ال : بارك الله لك فيبا » فأتی الاعس نقال : آی شىء أحب اليسك؟ 
قال : أن يرد الله الى بسصری ء ثأبسصر الناس فمسحه فرد الله اليه یمه ء 
قال : فأی السال أحب اليك ؟ قال : الشستم » فأعصطی ثساة والداه 


و9 
فانتسح هذا وولد ہیا ٠‏ 


تکان لهذا واد من الابل » ولپذ ا واد من البقسر » ولهذ اواد من الفنمء 
ثم انهأتسى الابسرس فى صورتسه ‏ وهنتینته » فقال : رجل سکین قد انقطمت 
بى الحبسال فى سفری » فلا بلاغ لى الیوم الا باللسه » شرپك » أسألك بالسذى 
أسطات اللونالحسن ء والجاسد الحسن والمال پحي را آتبلیخ به‌فی سفری » 
فقا ل الحستوق كثيسرة » فقال کاسی أصرفك 6 ألم تكسن أبسرص يقذ رك الشساس 
e‏ ه فأمطاك الله ه فقال + انبا ورشت هذ | المال کابرا عن كابر ه فقسال: 
ان كن تكاذ يسا فصيرك الله الوما كنت 6 وأتسى الاقسرع فى صورته ه وهيكته نقال : 
لهل ما قال لبذا » ورد عليه ثل ما رد هذا ه فقال : أن تنتكاذبسا 
فصيرك الله الى ما كنت ء وأتى الاعی فى صورته » وهيئته فقال: رجل سكين + 


وابن سبیل » انقطیدبی الحبال فى سفری 6 فلا بلاغ لى اليوم الا باللسه » شسم 


ا أت 


بك ء أسأك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفری ء فقال: قسد 
كنت شس فره الله‌الی بسصری 4 فخد ما .هکت وداعما شكت * فوا للسسسسته 
لا أجهدك اليوم بيشىء أخذ ته لله مز وجسل فقال : أمسسك مالك فانمسا 


ابتلیت + شد رضى الله ضك » وسخط على صاحبيك *(۱) . 


قال ابن التي (25: ولفظ الملك يمسعر يأنه رسول ضفذ لاسسسر 
غيره » فليس لهم من الامرمی* ه بل الامرکله لله الواحد القپار 4 وهم 
ینفذ ون أصره ٠‏ 

قالتعالى : "لا يسسيقوده با لقسول وهسم بأصره يعملون 6 يم الم سم 
ما بين آیدیپسم وما خلقهسم ولا يشسفمون الا لمن ارتفسى وهسم صن خشيتسسه 
مت ۶ 1 

قال: ونهاية القسول فى السلافكة أنهم عاد مکرسون * لا يعصون اللمه 
ما أمرهم 4 ويفعلون ما يو#سرون ۶ ومن الذذنوب معصوصون " يسبحون اللیسسل 
والشهسار لا ر فالقران مملسو* بذ کرهسم ه وأصنافهم 6 وأصالپسم» 


بل لا تخلو سسورة من القرآن عن ذ كر الملاقكسة تصريحا أوتلويحا أو اشارة ٠‏ 


(۱) أخرجسه البخساری فى کتساب الانبیسسا*. 

ومس لم فى کتسساب متسه 
(۲) انغاشةاللبف سان ۱۲۱/۲ ۰ 
(۳) سور الائبسا؛ الایتان : ۲۸۰۲۷ ۰ 
(6) سورةالالبييا"الاية: ۲۰ ۰ 


ان 


وأما الاحادیسث ه فذكرهم فیا ار 6 واكتقويك أن فين 
ويذكمر ه ولمذا كان الايسان بالسلائكة عليهم السلام أحد الاصول 


الخسس التى هى أركان الايسان ٠‏ 


( تعليمسسق ) 

أقول : وباللسه التوفیستی » ده بعد هذا لعاقل نقسط» 
دون أن يكون عالسا أو قفا » أن يسدق اللا بأنهم هر موجودین ه وأنهم 
لیسوا آجساما » والواقع یکذبسه 6 من أحاديت الوسول ب مان اللسسته 
علیسهوسام - وأقوال العلساء سالفا وخافسا 4 فجهریسل - عليه السسسلام بت 
كان پأشی الى رسول الله ضاق الله عایه‌وسلم بت أحيانا فى صقبة رج سل 
هن ان ت ان بای کل رشان بات اران + سین 
يقسول بهذ | القول » وان الملائكسة غير موجوديسن ٠‏ وأنهم ليسوا أجساسسا 
قد أص الله ب ضيرته ء فان كان قد مات ه وکان وشا ترجو اللسسسسسه 
أن يخفسر له » وان كان حيسا ترجو أن یتسوب » ویرجسخ الى رشسد ه ۵ وينظر 
أقسوال السلما*فی هذا النوعمن الخلسق الكرام » فى تتسب التفسیره والحديث 6 
فضی كتسب أهسل السسنة من التفسير والحديث ما هو كفيسل يرجوعمن كسان 
منسصفا عن بدته ه بنفى المبلاتكة ه وهذا قول بهتان ٠‏ وانتراء على اللسه» 
بل يجب على المسلم ء أن يسام د وان لميدرك كنسه الملائكة ه وصسسسن 


أوصساف الم نیسن الذين امتدحهم الله بها ء أنهم يوثشون بالفيب ه فعالسم 


| لملافکسة لا مك آنه من عسالم الفیسب 4 لسکنه موجسود حقيقة ی ۵ ثالخکسر 
له ان كان عسالما بنسصوص القرآن والحدیث ۶ يكون کافسرا * وان كان شأولا 
فانما أعى اللهیسصیرته ‏ ”فائها لا تمسى الایسصار ولسکن تمص القلسسوب 
التى فى المصدور ”() . 

وتکتسفی بهذا القسدرفی السکلام على هذا العالم الصطفی ٠‏ عالسم 
الملائكة » ونوسن بسهم 6 وبأنهم هباد يكرمون ه لا يعصون الله ما أمرهصسم 
ويفملسون ما يو *سرون 6 وبأنهم حقيقسة موجود ون 6 قائسون بذواشهم 6 واش 
أجسام خلقهم الله من الور ه . 

وأخت البحث بما قالسه الملماء من الخلاف فى أفضايتهم على الرسل 
أم الرسل علپم السلام أفضل * وبا أراء راجحا فى ذ لسك 6 حسسسسسسب 


اك ايسل ه واللسه‌الپسادی الى سسواء السسبيل ٠‏ 


ROKIRIN DORON ARC goh saga ۳‏ ا 


(۱) سورة الحج الايسة : ٠ ٩‏ 


چ 2 


“هس لالافض ل اللائكسة 


مسا جه مكحن ASR‏ 


أم الائييسساء وا لو 


ل " 


ذکسر القرطبى فى تفسیره‌تولسن : قال : 

۱ ذهسب قوم الى أن الرسسل من البشسر أتضل من الرسل من الملائكةء 
والاوليساء من البفسر أفضسل من الاولياء من الملائكسة * 

۷ و و الى أن السلا الاعلسی أتضل ٠‏ 


حجسة من سضل ا لملاتكسة : 


اہم ساد مكسرصون : 
قال تحالى : لا يسيقونه با لقسول وهم بأسره يصون )١(*‏ . 
وتال تمالی : " ۷ یمسون اثله‌ا آسرهم اون ا فن 


وتال تمالی : " لن یستنکف السیح أن يكون هد الله ولا العلافکسسسست 


7 ی 
وقال تما لى وذ “قال لا انول لكم دی خزائن الله ولا أعام الفيسسب 
ولا سول لسکم انی ملك "257 . 


٠ ۲۷ : سورة الائپیتا*الايسة‎ )١( 
٠ ” : سورة التحريسم الايسسة‎ )۲( 
۰ ۱۷۲ : سورةاللسساءالاية‎ )'“( 
۰ ه٠: سورة الانعساءممن الايسة‎ )٤( 


۷( اه 


حجسة من یسری تفضیل الانبیا* والرسل : 


)١‏ قولهتمالى : ” ان الذین آشوا وصلنوا الصالحات أواشك سیم 
خمير ابر :۰ (۰۲۱ بالبسزة من بسرا الله الخلسق ٠‏ 
؟) وقوله صا اللمعليهوسلم ‏ (وان النلاتكة تضع آجنتپسسا 
لطاب العم رضن ينا يديع ) !۰6۲ 
وقد جا" ان اللديياهى بأل عرفات اللاك ۱۱۳۱ 
قال القرطسى(؟ ): ولا يياهى الا بالافضل ٠‏ 
قال القرطیسی : ولا طريسق الى القطسع بأن الائبياء أتضصسل 
من الملافكة ه ولا القطع بأن الملاتكة خير نهم ه لان طريق ف لسك 
خبر الله تعالى وخر رسوله + واجماعالامة © ولیس هپتا شسسسسى*': 


من ذ لك ۰ 


وفى تفسير الخازن (29: احتج بآيسة " وان قلنا للملاتكة اسجد‌وا 
لادم ٠١‏ الخ ٠‏ على تفسضيل الانبیا على الملاتكة حيث قال : 
۳ هذ ءالاية د ليل ليذ هب أهل السنة فى تفضيل الانبياء على الملائکسةه 


كاف کرد لقا نضح آلسسای ۷ 2۳ 


(۱) سنورة البينشة الايسة ؛ ۷ ۰ 
(۲) أحيد فى السنند ۲۳۹/۶ ٠‏ 
 )۳(‏ الجامع الازهر فى حديث النيى الانور ۱۰6/۱ مخطوطة ٠‏ 
۹3 | لقرطب طپنسی ۲۸۹/۱ ۰ 

(۵) تفس الضازژن ۱ 7 1۸ ۰ 

(1) فتح البييان ۱۰۹/۱ ٠‏ 


EE 


ا ۲ ی ۱ 5 7 0 ۱ 
وقد ذ کر الزبخشری فى تفسیره ( خد تفسسير سورة التکویر © أن جبريل 


سل الملائكة ه وأنه كذ لك أفضتلمن نبینا صا الله عليه وسلم ب ٠‏ 


قال أحمد فى تمليقه على الزمخ هری : لقد اتبسم الزمخشری هواه‌فسسی 
تسهید أصول مذ هبه الفاسد ء فأخطأ على الاصل والفرعجميما ٠‏ 

قال : اختلف أهسل التفسير ء ثالجسم الكثيرعلى أن السسراد 
بالرسول الكريم هنا یمنی فى التکریر ب محمد صلی الله عليه وس لم ب 
وان كان المراد جبريل عليه السلام ‏ ء فقد اختلف الناسفى الفاضلة بيسن 
الملافكة والرسل ٠‏ 

والشهور عن أبى الحسن تفضيل الرسل » ومذ هسب المعتزلة تفضیسسل 
الملافكسة ه وقد أجسع الفريقان أده لا يسو تفضيسل أحد القبیلین الجلیلین ء 
بما يتضمن تنقيص معين » من الملائكة 6 ومعين من الرسل ٠‏ 

تال : لان التفضيسل وان كان ثابتا » الا أن فى التحيين ايذاء للمفضول 

عليه حسل الحذ اق قوله صلی الله عليه وسلم ‏ ( لا تفضسوتی على يونسسس 

e ۲‏ ی لا تمينسوا شولا على التخصيسس » لان التفضیسل 
على التعميم ثابت ء باجا السلين, ع ۰ وت ا دك الله میتسه 
mE‏ 


ان 95 ۳ اپو ا را میگ 


(۱) تفسير الزدخشری ۲۲۵/۶ ۰ 


(۲) تست عسنه فلم ره ۰ 


( ۳۲( تعلیق احسد علی الزمخشری 6 الكماف 6/ Yo‏ ۰ 


11 اس 


أقول : وقد ذکرصاحب الاضا نی ضظوشه الاجما م‌علی أن الرسول 
_صلى الله عليه وسلم ‏ آفضل الخلسق ه طسرا قسال : 
وانحقد الاجمام أن الصطفى ۰۰ أفضل خلق الله والخلف انتفی 


وما نحا السکیاف‌ثی التكوير ۰*۰ خلاف اجیاع ذوی التنويسسسر 


قال فى کتاب العقائد الاسلاية للسید سابق (۲۱: الظاهر أن البشر 
أفضل من الملاتكة ه كما هو واضح فى عجزهسم عن الاجابة على الاسما* الستی 
عرضها الله عليبم ۵ بينما أجساب آدم اجابة صحيحة ه فصرف‌با لملم السذی 


خسصه‌الله په 6 وامتاز علیپم فی محركسة الاضسياء ۰ 


كما أن طاعة الملائكة جبليسة 6 وتركهم للمعصية لا يكلفهم أدنى مجاهد ة 
لادهلا شپوة لهم » فأى فسصل لهمقى الطاعة » وترك العصيان » مع أن ذ لسك 


الرئتسان 6 بيئمأ الانسان يجاهصه النفسس ٠‏ 


قال نی أضواء البيان ۲۳۱ : قال ابن ماس : ان الله فض ل محسدا 
صا الله عليه وسلم . على الائبياء 6 وعلسى أهل السماء 6 فقالوا : مسسسم 
يا ابن ماس قله على أهسل السماء ؟ فقال : ان الله تعالى قال : ” وسن 


یقسل منهم انی السه من دونه فذ لك نجزيه جهنم كذ لك نجسزی الظالي *(") ۰ 


E‏ سس 


(۱) المقائد الاسلامية ۱۰۹/۱ وابعدهاه 
(۲) أصسواء ا لبييان ۱۹۷/۱ 
(۴) سورة الانبيساءالاية: ۲٩‏ ۰ 


الس س 
وتا ل لمحسد صلی الله عليه وسلم ‏ : ”انا فتحنسا لك فتحا مینس.ا 
ليغفسر الله ما تقد ممن ذنيك وما تأخر * ۰۲۱۱ 
تالوا : فما فضلهعلى الانبیاء ؟ قال الله‌تمالی : ”وما أرسلنا صسن 
شرل الا A‏ 


بقل تلف ل لحه ل ال یدسا ا ار ل 
الا کافسة للناس ۳۱ . ۱ 


آم لم 
ن کره آپو محمد الد ارسی فى مسنده © ولم اقسف عليسه 5 


الراجح عسندی والذی آراه‌نی المسألة : 


N‏ الذى أراهفى هذ هالسألة أن الملائكة عاد مكرمون معصوسون 
من الذنوب » وهم من أفضل الخلق ه ولا ینیغسی الخرضنى الافضلية بینپمه 
وبين الرسل ه الا فى حال التحلیم ی الفريقين كريم على الله » ویبسد‌و 
لى أن تبینا _ صلى الله عليه وسلم هو أففل الخليقة 4 كما دل عليه ٠‏ 


(۱) سورةالفتح الايسة : ۲ ٠‏ 
(۳) سورة سسپاً الايسة : ۰۲۸ 


سےا ۲ انب 


( أكرم الخليقة على الله بو القاسم صلى الله عليه وسلم ) 

عن يشر بن شفاق عن عد اللهبن سلام قال : وكنا 2 فى | لمسجسه 
يوم الجسة فقال + ان أعظم أيام الدنيا يوم الجبمة » فيه خلق آد م 4 وفيسه 
تقوم الساعة » وان أكسرم خليقة الله على الله أبو القاسم _صلى الله عايسسه 
وسلم ‏ ه قال : قلست يرحمك الله فأين الملائكة ه قال : فنظر السسى 
وضحك وقال : يا ابن ی هل تدرى ما الملائكة ؟ انما الملائكة خلسسق 
کشا السما* والاضر. » والرياح والسحاب » وسائر الخلق » الذى لا يعضى الله 
شيئا » وان الجنة فى السماء » وان النار فى الارض ه فاذا كان يوم القياسسة 
بعث الله الخليقة أسة أسة ء ونبيسا نبيا * حتى يكون أحسد وأمدة آخسر 
الاسم » مركزا ه قال : فیقوم © فیتبحسه أمته برها وفاجرها 6 ثم يوضع 
مودي انا جني اک شرا ا ت ا ات ات 
فیپا » من شمال » ويدين » وینجسو النبى ‏ صای الله‌علیه وسلم ‏ والصا لحون 
مده 6 فتتلقاهم الملاتكسة فتوريهم منازلهم فى الجنسة على يدينك » على يسارك 
عقن یی ا لے ان لهکرسی من الجانيب الاخر ه قال : شسسم 
يتبصهسم الانبیا* والامم حتی یکون آخرهسم نوح سرحم الله نوحا  ٠‏ 

قال الحاكم : هذا حديسث صحيح الاسناد ه ولم یخرجاه » وليس بموقسوف 
فان هد الل‌ین لاعن تقد مه فى معرفسة قديمسة من جملة الصحاية 6 وقسسسد 


١ YE ۱ aE 0‏ ۲ 
اند »یذ کر رسول الله صلی الله عایبه وسلم فى غير موضع ۱۱ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


۰ 01۹ ۵۱۸/6 الحاكبنى السستدرك‎ )١( 


۰ ات 


۳ | اه ۰ اء یه ظ 


بمناسبة ذ کر السفاءة فى الايات " وکسم من ملك فى السبوات لا تغتسی 
فاعم هيا " سأتکل على اشفاعة کالما موجزاه فأق ول 


وبا لله ا : 


ال غاعة فى اللفة : 


القع فى اللفة + خسلاف الوشر ه وهو الزوج © وقد شفعسسسه 
کے وی ھی القن رضم فان ال كلهة کیان 
الشفوح لكان فسرد! 6 فجمله الشفيح شغعا بض نفسه اليه ه والشفاعسة ٠‏ 
الى آخر ممارنا له » وأكثر ما يستعمل فى انسشمام‌من هو أعلى مرتبة السسى 


( أسمد النساس بصفاه يوم القياسة ) 
حدثنا عد المزيزين عد اللهقال : حدثنى ا 
عن سعيد بن أبى سميد المقبرى عن أبى هسرپرة أنهقال : تيل يا رسول الله! 
من أسمد الناس بشفاعت يوم القيامة ؟ قال رسول الله : لقد ظننت يا أبا هريرة 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأیت.من حرصك على الحدیسسیث» 


أسعد التاس‌بهناعتی يوم القيامة من تال : لا الم الا الله خالصا من قلبه أو نفسه(۳) . 


(۲( عمد 2 القاری؛ شرح صحیح البخاری ۲ ¥ 9 


۳ صحیح البخاری مع عسمد ة القاری ۲ 1¥ ۰ 


كي ۲ آست 


تحلیل بعش ألفاظ هذا الحدیث : 


توله : (أسعد ) أفمل ٠‏ والسعد هو اليسن » تقول مده سعد يوشا 
يسعد سعودا 6 والسمود 2 خسلاف النحوسة 6 والسماد 2 خلاف الشسستاوةه 
قزل هد ی الل باكر رة الب رف مات 
ب لاق ع ا قور دو اانا قل ا ل مدان 
على المسرکة ء والشرك والشافق لا سمادة لما » يجاب عن ذ لك بأن أسعد 
فا بي سويد :2 بن سقية الان و ك تب الناقن رامع اسملا 


بنی مسروان © يعنى عاد لا پنی‌مروان 6 


تال ابن يطال : فى الحدیث د ليل على أن الشفاعة انما تکون فى هل 


الاخلاس خاصة 6 وهم أهل التوحیند ٠‏ 


تال فى عمد : القاری (۲۱: هذا الحديث مع غيرهمن الايات والاحاديث 


الواردة فى الباب الجارسة مجسری القطسع د لیسل على ثبوت الشفاعة ٠‏ 


قال پار 0 يذهب ال السنة جواز السناعة عقلا 6 ووجوببِ سأ 
بصريح الاياتوالاخبار التى بلغ مجموعپا التواتصر اصحتها فى الاخرة لط نسب 
المو'يسن 6 وأجسع الساف الصالح ومن بعد هسم من أهل السنة على ف لسك 6 


وامتتمست الخوارج وبعسض الستزلسة منها » وتأولست الاحاديث على زيسسادات 


(۱) عمدةالقارى ۱۲۸/۲ ۰ 


A و‎ 5 


الد رجات واشواب ه محتجیسن بقوله تعالى : ”فما تنفعبسسم شسسفاعسسسیة 
الا 1 «(1), 
وال وا ا ن خي و ا 0 


ولا حجة لہا فى هاتين الایتیسن » لانهما نزاشا فى الكفار ٠‏ 


وأعلم پا القارى“ الکریسم : أن المسفاعة أنسواع : أكسثر الملسساء 
على أن الشفاعة ستة أنسواع » ضپا الشفاعة الكبرى ه وهذ ه‌خاصة پنبینسسا 
د ل الت ا 
القياسة لفصل التضاء بين الناس فى الموقف العظيم ه وساسون بعش 
کلام العلساء الدال على أنسواع الشسفاءعة كما أختم بحشها بالاحاديث الد السة 
عليها » وعلى أنواعها » وعلى أن غير الرسول صاى الله عليه وسلم س يشقع © 
من النبيين © والسالحیسن ۰ ۱ 


قال ى تیسیر المزیز الحید + راك أن شفاعة نبینا صلی الله 
عليه وسلم ‏ يوم القيامة تأتى على ستة أنواع 4 وقد ذکر ف لك العلامة ابن القيسم٠‏ 
)١‏ اللوم‌الاول : الشفاعة العنلی ه وهی الكبرى : وهذ »هی السسستی 


يتأخر عا أولوا العزم من الرسل علیهم ااصلاة والسلام » حتى يسول 


الاسر اليه » فيقول : آنا لبا ٠‏ 


(۲) سورة غافرالايمسة: ۱۸ ۰ 
(۲) تیسیر العزيز الحسید ۲۹/۱ ۰ 


تال صاحب الاضتا (۱ ) : 

والا ئپیسا تقول نفسی نفسی 50 سسواه نا لفضل له کا اشسصسیسن 

فینقذ الجسع من غس سوم ۰۰ قد اقرشپس وسن هسسوم 

قال صاحب تیسیر العزيز الحمید : وذ لك حين یرشب الخلاثق السسی 
الانبياء » ليشفعوا لهم الى رہم حتی پریحپسم من هذ | الموتف الذى علسسم 

عليهم © وهحد هال غفاعة خاصة به صل الله عليه وسلم ۵ دون سائر الانبیسا* 

واليسل ء والخلاشق » لا شارك لهفيها سای الله عليه وسلم _ ٠‏ 

5) النوعالثانى : من اشفاعة : شفاعته سصای الله عليه وسلم ب لاصل 
الجنةفى دخولها » وقد ذكرها أبو هسريرة فى حديثه الطويسسل» 
وسسيأتى ذکره .ان شاء الله فى نباية البحث 4 وهو متفق عليه ٠‏ 

9) النومالثالك : شفاضه_صالى الله عليه وسلم ‏ لقوم من العصاة من أمتسه 
قد استوجبوا النار 6 فيشفع لهم أن لا يد خلوها . 

؟) النوج‌الرایع : شفاعتهصلى الله عليه وسلم ‏ فى العصاة من أهل التوحید 


الذين دخاموا النار بذ نوسپ من أصل الكباشر » والاحاديث بها 


63 اجه ای القريسن:* 


متواتسرة عن النبى _ صلی الله عليه وسلم ‏ ء وقد أجصع علیپا الصحابة » وأهل 
اه قاطبنة 6 فان ایکا 4 وساكدوا يمن كل ابه سوه 
للمضلال ه وخالف الخوارج والمعتزاسة 6 جهلا بصحة الاحاديث 6 واه | 


ممن عسلم مهم 6 وهذا النوع تشسارك فيه الملائكة ه وألتبيون 6 والصالحور(' . 


١ ۰‏ التو الخامس : سفاعه س‌صلی الله عليه وسلم ‏ لقوم من أهسل الجنمسة 
فى زيادة ثوابهم 6 ورضع درجاتهم 6 وهذا لا ینازم فيه أحد 6 الا من 


1) النوعالسادس: شفاعه _صلی الله علیهوسلم ‏ فى يمسض السکفساز 
من أهل التسار ء لتخفيف العذ اب کشسفاعه‌نی أبى طالب ليخضف 


عله ا لس اپ (۲) ۰ 


هذا وحقيقة أمر الشفاءة أن الله سیحانه‌وتعالی ايان تفت 
على اهسل الاخسلاص فيفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لیکرسده 
وينال المقام المحسود » فهذا هو حقيقة الهسفاعة » لا كما يظن الشرکسسون ه 
والجهال ه من أن الشفاعة هس کون المسفیع یشنم ابتدا* » فيمن شاء » 
فيد خله الجنة 4 وينجيهمن النار » ولهذا يسألرنها من الاموات‌وفیرصسسم اذا 


زأروهسسم 


امهف عسوت ج رجو و سس سس 


کی سن - جک 


٠ ۱۲ ۷/۲ عسمدة القاری‎ 6 ۲۹٤۲/۱ تيسير المزيز الحمید‎ )١( 
٠ پتحقیق نأصر الد ین الالبانى‎ 6 ۲ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
° 2/١ تيسير العزيز الحميد‎ (¥) = 


علا ٩‏ أ 


وهذ ه الاحادیث التالية تد ل على بوت ا لشفاعة 4 نها قو 

لا مراء نيبا ه ممن ذ لمسك : 

)١‏ حدیث آبی هسريرة ‏ رضى اللوعه وهو فى الصحيحين ه قال: 
أوتسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بلحم فرضع اليه الف رات 
وکانست تعجیسه » تسش طپانپشه » شقال : آنا سيد الساس 
يوم القيامة » وصل تدرون سم ف لك ء یجسح الناس 6 الاوليسسسن 
والاخريسن فى صعيد واحد 6 یسممپمالداعی © وینفذ هم البصره 
وتدئسو الشیس ٠١‏ فيبلىغ الناس من الفسم والمكرب ما لا يطيسون 
ولا یتحماسون ٠‏ فيقول الناس : ألا صرون ما قد بلفکم » ألا تنظسسرون 
من يشسقع لمكم الى ربكم 4 فیقسول پعسش الناس: عایک بأدم. ٠‏ 

فيأسون آد م عليه السسلام ‏ فيقولون له : أنت أبو البشسسسر 
خلقك اللهبيد ه » ونفخ فيك من روحسه 4 وأسر الملائكسة فسجدوا لسك 
افع لنا الى ربك » ألا تسرى الى ما نحسن فيه ه الا ترى الى ما تسد 
بلفنسا ۰ فيقسول آدم : أن رسی قد غسضب اليوم شضبا لم ينضسسب 
تبلسه مثله ه ولن يغسهب بعد «ثله » وانه‌نهانی :.عسن الشجسسسرة 
مت ف ی اتيس 6 ت ااه ان تسس 
از هبوا الى توح ۰ 

فيأتسون نوحا » فيقنولون + يا نوع انك بت أول الرسل السسی 


أضل الارض ء وقد سمات الله‌عیدا شكورا ء اقسفع لنا الى مسسسسك 


ست۲۸ ات 


ألا تری الى ما نحن فيه ه فیقسول : ان رسی عزوجسل قد غنضب اليسسوم 
غضبا لم يفيقب تهله شله ه ولن یغضب يمد ه شله » وانه قد كانت لی دعسسوة 
۱ دعسوتها على قوسى 4 تقمسى © نفسی » تفسی + أذ هسوا الى غيسسرى ه 
أذ هیسوا الى اپراصیم ۰ 
فيأتسون اپراهیم » فیقولسون : يا ابراهسیم : انت نهی الله وخلیلسسه 
من آهل الاض ٠»‏ اشسكم لنا الى ربك ل ای از ه فیقسسول 
لهم : ادان ہی قد غضب اليوم ضبا لرينضب تبله‌شله 6 ولن يغضبيصده 
مثله ه وانی قد کنست کذیست ثلاث كذيات + نفسی © نفسی + تفسسى © 
اذ هبوا الى شيرى © اذ هپوا الى موسى ٠‏ 
ناسون موسسى © فيقولون : يأ موسسى أنت رسول الله قلات | لاسسه 
برسالته » ویکلامه‌علی الناس » اشع لنا الى ربك » ألا تری الى ما نحن فيسه + 
فیقسول : أن ہی قد غضب اليوم غضيا لم يغضب تبله‌شله ه ولن یخضسب 
بحد ه شله 6 وائى قد قتلت‌نفسا لم آوسر بقتلها © فسی © نفسی 6 تفس 6 
اذهيوا ال غيرى ۸ اها الى عسين + 
يأتسون عيسى رن يا سیی. ,انت رول الله د 
- وکلته ألقاها الى مريسم + وروح نه + وكلمتءالتاسقى المهسسد 
صبيا » اشفع لنا » ألا تسرى الى ما نحسن فيه » فیقول چس : أن ربى قسسد 
شضب الیسوم غقبا لرینضب تیلنه شله » ولن يغضب بعد ه‌شله » ولسم 
یذکر ذ نیا » نفسى ه تفسی 4 تفسی © آذهسیوا الى غری * أذ هیسوا السسی 


ينابي لان الله وا :2 


# 


تون محمد ا صلی الله عليه وسلم ‏ فيقولون : يا محمد ! انسسست 
رسول الله » وخاتم الاتمهما* ء وقصد فر الله لك ما تقد م من ذنهسسسسه 
وبا تأخر ه امسفع لنا الى ربك 6 ألا ترى الى ما نحن فيه » فأتطلسسسق 
اتی تست لعسرش 6 فأقسع متمد ا امي قن ويل » ثم یفتسح علسسی 
من محاسد » 4 وحسن الثناء عليه شيا لويفتحهعلى أحد تبلی ٠‏ سم 
يقال + يا محصد ارنع رأسك ه سل‌تعطی ٠‏ واشفع تشقع » تأرضع 
رأسی ه تأتول آستی يا رب ه أستى يا رب ه فیقسال : يا محمد » اخسل 
من سك من لا حساب علیهم من الباب الایسن من أيواب الجنسة 4 وهسسم 
اه این ينا ن د لدنج ا قرفال # رای شي تفه 
لابين کی اش عازن ال ا یو که رتیه ار تا 


9 
بين صكة © وبسصری ارت الان( 5 


4 کو ات ی ال قال ا نه 
قال : اذ | كان یوم القياستة ماج الناس بعضپم نی بحسسض ء 
نهأصون آد م فيقولون : انع لنا الى ريك » فیقول : لست لهسساء 
ولكن طيكمبابراهم » فانه خاسل الرحسن ٠. ٠‏ 
فيأتون ابراهيم فيقول : لست لہا ولسکن عایک‌پموسسسن 
فان كليم الله 6 
فيأتسون موس فقول : لست لها © ولسکن عليكسم بميسسسس 


لسرن الله es‏ 


٠»‏ ۲ ات 


فيأتون يسس نیتول : لست لها ء ولسکن علیکم يتحيد ‏ صای اللمه 
عليه وسسلم بت ٠‏ 

نیأتونسی » فأقول : آنا لہا ه فاستآدن على ريسى ۽ فیسسوگان 
ويلبسنى محاسد أحسده‌بها لا تحضرنی الان » فأحسد دبتلك البحاسد 
وأخر له ساجدا » فیقال : يا محمد : ارشع رأسك » وق ل يسيع لك » وسل 
تسط ١‏ واففع تفع ه فاقسول : يا رب أمتى » أنتى » فيقال : اتطلسق 
فأخضرج من كان فى قلسه مسثقال شهيرة من ايمان » فأنطلسق فأفصل ٠‏ شسم 
أعود قفا ممه بتلك المحاسد » ثم خر له ساجدا » فیقال : يأ محسسه 
اشع رأسك » وتل‌یسم لك 4 وسل تمط » واشفع تفع » فاقسول: 
يا رب امش » أمتى » فيقال : انطلق » فأخسرج ضها من كان فى قلبه شتضسال 
ذا رة أو خرد لسة من ایمان » فأتطلىق » فأفمسل ثم أعود ۵ انو له 
اللحاسد ء ثم أخبر لهساجدا ء فیقسال : يا محمد ارضع رأسك » وقسل 
يسمع لك ءوسل تمط + وأشفع تشئع ال رب أق + أستىء 
فيقال : انطلسق فأخسرج من كان فى قلبسه آدنی أدنى شقال حبة خرد ل مسن 
ايمان ه فأخرجه من النار » تأنطلسق تأفمل ء ثم أعود الرايمة » فأحمده 
بتلك المحامت » ثم أخر له‌ساجدا » فيقال : يا محمد ارضع رأسك » وقسل 
يسمع لك ه وسل تعط ه وأشفع تشفع » فأقول : يا رب ائذن لسسى 
فيمن قال : لا الدالا الله » فیقسول : وعسزتی وجسلالی وكبريائسى وعلسسستی 


لاخرجسن ضها من قال : لا السهالا الله .)١(‏ 


)١(‏ اخرجه البخارى نی ص 17 كتاب التوحید ه ۳۲۷ باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الانبيا' ويرم ص 41 ٠‏ 


(¥ 


i EE‏ أيه 


عن أبن تیه + آنا سيد ولد آد م يوم القياسة ولا فخر » وبیسدی 
لیرا* الحمد ولا فخضر ه وما من نهى يوذ 5 آد م یمن سواه الا تحت 
لوائسى » وأنا أول من تمسق عه الارض ولا فخنر 4 فيفزعالساس 
ثلاث فزسات ه فيأتون آدم » فيقولون : أنت أبونا آدم ء فأشسنفع 
انا الى ربك » فیقسول : انی أذنيت ذئيا أهبطت مه الى الاش ء 
ولمكن ائتوا توا ٠‏ ۱ ۱ 

انون نوحا » فيقول : انی دعوت على أهل الارض ل عسسسوة 
فأمكوا » ولیکن اذ هرا الى ابراهيم ۰ 

فيأتون ابراهيم » فیقول : انی کذ بست ثلاث كذبات ه ولسکسن 
آاشوا وسسبی ٠‏ ۱ 
فيأتون موی © فيقول : اتی قد قتلت تفس 4 ولساسسن ‏ 
انوا عسسی ۰ 

فيأتون عسسى ه نیقول : انی عسهدت‌من دون الله » ولسکسن 
اكوأ محسدا ۰ 

فیأتسونی ه فاتطلست مسپسم ۵ فاخ بحاقة باب الجنسسة 
فأقعقمها ۲۱۱ ء فیقال : من هذا ء نأقول + محمد » قيفتحون لسسسى 
تج ۵ فیقولون : مرحبا ء فأخر ساجدا فیلپینی الله تعالى مسن 


الثناء والحمد فیقال : ارفع رأسك ه سل تعط ٠١‏ واشفع تشفع ه وقل‌یسسیح 


10 حركبا ٠‏ يقال : قمقع الشمی * اف | حرکسه ٠‏ 


TTY 


لقولمك 6 وهو المقام المحسود ء الذی قال الله تمالى فيه : " عسسسسى 


ام پیت با قاتا دون ۳۱۱۴ 


6 یه أن هنوو ي ا اه قال رل الله هل لاس 
ES‏ لكل ب ده و6 ما ره أن ها" الله أن اح 


دقر فاا لا يوم القياسة 111+ 


۵ حدیث انس عن النبى -صای الله علیه‌وسلم قال : کل نبی سال 
سؤالا » أو قال : لکل ين د عسوة قد دعا بها فاستجییت ه فجصلت 


د عسوتى شسفاعة لاستى يوم القياسة (۳) ۰ 


وذكر البخساری فى كتاب الايمان : قال : قال أبو سمید :ان 
لم تلصف قونی فاقسر وا : ”أن الله لا یظلسم ثقضال ذ رة وان تك 
حسنة یضاغها ”° ) ٠‏ فيشسفع النبيسون والملافکة والمو:شون © 


فيقسؤل الجبسار : پقیست شفاعصتى 6 فيقسةر قبضة من الثار فيخرج 


٠ مسند الامام أحمد ۷۸/۷ ۰ ۲۹ وسهاشه تخب كنز العمال‎ )١( 
أخرجه البخارى كتاب التوحيسد ء باب قولسهتعالى : "قل لوكان البحر‎ )۲( 


مد اد | اسکلما ت‌ریسی ۰ 
(۳ أخرجه | لبخارى / كتاب الدعوات / " لكل نبى دعوة مستجاپة ” ٠‏ 


(6) سورة النساءالاية : ۰ ۰ 


س أ ات 


أقواسا قد اتحسوا )١(‏ فيلقسون فى تهر بأفواه الجنسة » يقال له : ما 
الحيساة ه فينبتسون فى حافتيسه كما تنبت الجنيهفى حمهل السيل قد ٠‏ 
رأيتتوها الى جائب السصخرة الى جانب الشجرة ه فما كان الى الشمس شما 
كان أخضر » وما كان نا الى الظل كان أبيسغر, » فيخرجسون كأنهم اللولسو*. 
فیجهسل فى رقابهم الخواتيسم ه فيد خلسون الجنسة » فيقول أهل الجنسة : 
كرو او رطقم ا ر وار الجر 


قد سوه 4 فیقسال لهم : لما رأيكم وشله معبه * 


وفى اَن د أود ع اننس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بت 


بهذا القدر من الاحاديث وأقوال العلماء فى السفاعة آتفسی ء 
رجو الله سبحاده وتمالى أن يكون ما كتبته نيه کسفاية لمن يريد الحسسسسق» 
الله ارنا الحق حقا وارزقنسا اتباعه » وارنا الباطل باطسلا وارزقنا اجتنایه » 
وارزقنا واخواننا السسامین شفاعة نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


KK * 


(۱) اسحفوا : احترفوا ه أفواه الجنة تمع فوهة 4 سم من المرت فان ر 
قياس ه وافواه الا زقة والانهار اوائلپا » والمراد هنا فتتح سالك قسصسور 
الجثة فى حانتيیسه » جانسبی اشر ء الحسبة ء اسم جامع لحبوب البقول» 
حميل السیل : ما یحمله‌ن ندو طين » فاذ | أنفقتفيه الحبة واستقسرت 
على شط مجری السیل نبتتفى يوم وليلة ء نشبهبه لسرعة نياته 6 اللسوالوه. 
”2 والمرجان نیما اتفق عليه ا لشيخان ٠‏ محمد فو*اد عد الباقى 1141/١‏ * 
(۲) اپسوداوں ۰۱۰۱/۵ 


FE 


قال تمالى : "ان الذين لا یو"ضون بالاخرة لیسمون 
الملاتكة تسمية الانثى وما لهم بسه من عام ان یتیمسون 
الا اسن وان الظن لا یشنی من الحق شيا فأعوض صسن 
من تولى عن ذكرنسا ولم يرد الا الحياة الد نيا ذ لك لشهسم 
مه الد ان وناك هو اما بسن فلغ ارش 


أعلم بسن اهتدی ” ۰ 


- ار أ 1 لایس ا 9 كن 


طاسبة الايات لما قبلا : 


اا هين ام لا فیل تیه او الف اء 
جمادات لا تفع وبين لهم أن أعسظم أجناس الخلسق لا شفاعسة لهسسسسسیم 
الا بالاذن ء قالوا افك الاصئام لانها جمادات + وائما تعيبسهدك 
البلافکة بحبادتها ٭ ثانها على صورتها 6 وننصبہا بين أيدينا لیذ كرا 
اللفاهد الفا عب » فتحظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشأن + رفیسسسع 
الكان ه فقا ل جمالى ردا عليه + "كيف تعظمونيم » وأنتم تسوت هسم 


.)۱(۰ 


تسسسمية الاتساث 


(۱ تفسسير سورء النجم 6 الدکتسور عصر ص {e‏ ۰ 


© ۲ اس 


الذين لا يوون بالاخرة " : السکفار الذين قالوا الملافكة بئات اللسه 
والاصنسام بئات الله ه وهمكثار المرب شکسرو البمث ه أى أن هوثلاء الذیین 
لا یوشون با لبیٹ ه وما بعد ه ه من الدار الاخسرة 4 یضمون الى کفرهم ال 
متناف مجپالة خيلا ۵ وهی آنهم پسبون التلافة النزهین من سيل 
نقص تسمية الانفی ء آی کتسسية الانشی 4 وذ لك حن زعسدوا أنها بنسسسات 


| للهتمالى عن ف لك ۰ 


قال تمالى : "وجملوا اللاققة الذين هم عاد الرحين اناا 


أمسهدوا خلقهم ستكتب ساد تهم ويسكلون *(۱ ۰ 


وله | قال تعالى : ”وما لهم‌به‌من عام * ای لیس لهم علم صحهسسح 
يسصد ق ما قالوه ه بل هو كذ ب وزورا وافترا* ۶ وكفر شنيح 6 ان لم‌یشاهسسدوا 
خلقه الملاقكنةء ولميسيعوا ما قالوه من رسول الله _صلى الله عليه وسسام بت 
ولم پسروه فى کتاب وجملة ” وبا لهم به من علم " هذ اليملة فى متسل 
تسصب على الحال : أى يسمونهم هذ ١‏ التسية 6 والحال پم غير عا لميسسن 
بما یقولسون ه فانهم لم يعرفوهم 6 ولا شاصدوهم » ولا بلغ اليهمذ لك سن 
طريق من الطسرق التی یخبسر المخيسرون ها ء بل قالوا ذ لك جهلا وضلالسسة 
کا وقد عي كا لهم (پپا ) أ الملافة أو التسعة ۰۲۱ 


انو تعد ريج رک وو Ra‏ ع ويد 


۰ ۱٩ : سورة الزضرف الاسة‎ )١( 


(۲) فتح | لقد پسسسسسسسیر ۵ ۵ تفسسير بسن كثير 6۲6۵/6 
الا تسس ۱۶۲/۱۷« 


E‏ ۱ حم 


قوله تمالی : ”ان یتیمون الا الذلن " أى ما یتبحون فى هذ «المقالسة 
١ ۱‏ 
لا يغنى من الخق مسيئا ” » أى ان جنس الثلن لا یشنی من الحق هيا صسن 


الأقناء 4 ا یاف 2ا © ولا يقوم أبدا مقام الحق ء وق د 


اتن اليح ۲ ان زو الل ل اللاعليه وم ال : 


اياك وا لتلسن » فان الظن أكسذب الحدیث ) ٠‏ 


ا لخ فى كذ هالاية المراد به المام ۶ وفیه د ليل علی أن مج رة 
الثذن ه لا يقوممقام العلم » وان الشان غير عالم » وهذ ا فى الامور السستی 


يحتاج فیها الى العلسم 4 وهی السائل الملمييسة ٠‏ 


قال فى فتح القدیر (5): ولابد من هذا التخصیص ء فان دلا لسسة 
المسوم ه والقیاس ء وخبر الواحد » ونحوذ لك ظئيسة لالت ييا عسل 
لين ة وق مب ايا العدل يدف كل هت الاصور ۵ كانت أ لته 
سن اعرا سمي نيا اديه نايهن سناد ا 
لمن عمل بالثلن 6 واشپسی عن اتياعمه » وسأتمش, لبحث الثن بسا 


أوسع من هذ | فى نهاية تفسسير هسذ هالايات ان ماء الله ٠‏ 


(۱) أخرجه البخارى مم شرحه القمطلانی ٠ ۸/٩‏ 
(؟) الشقسسوکانسی ۱۱۲/۵ ۰ 


)ا أت 


قوله تعالى : * فأعسرض عن من تولى عن ذ كرنا ” : أن ایض لم 
الذى أعرض عن الحق ء واهجره ء والمعنى اترك مجاد لتم تقد بلفسست 
اليهم ما أسرت به ء٠‏ وليس عليك الا البلاخ ه والمراد بالذكر هنا القران 6 
أو ذکتر الاخرة ء أو ذکر الله‌علی العسوم 4 وقیل المراد بالذكر هنا. 
الایسان 4 وسیب الاسر بالاعراش: هو التولى عن الذكر 4 لان شین 
لا پصنسی الى قول كيف يفهم معنساء ه فأسر صل الله عليه وسلم --بالاعراش 
اه لتر شيعي لخر ا و و ر ا 
فى الحيساة الدنيا ” ولم يسرد الا الحيساة الد نيا ” فالتولى عن الذكسر 
سیب الاعصراض غم ه وایثار الدنيا سبب التولى عن الذكر ۶ وانما أكثر هسسه 


وبلغ عصسامه الد نيا ء فذ اك هو غايسة ما لا خير فيه ٠‏ 


توله‌تمالی : ”ف لك مبلشهم من العلم ” : أى ان ذ لك التولی وقسصر 
الارادة على الحياة الدنيا هو مملشهم من العلم ليس لهم غيره » ولا پلتفتسسون 
الى سواه » من أسر الدین ه وانما غايسة ما وصلوا اليه ه طالب الد تيا والسعسى 
لبأ ۰ 

وقد روى الامام أحيد ١‏ عن أم المرتنين عائفسة -رضى الله هيا ب 
قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : ( الدنيا دار من لا دار لسسه 


وال من لا مال له ۵ ولها يجسع من لا عقل له) ٠‏ 


6 آخرچسه آخستد ۷۲۱/۱ ۰ 


ررك 


وفى الدعاء المأثور : ( اللهملا تجمسل الدئيسا أكسير هسنا ولا مبلمخ 
: 


وقال ااشراء : صغرهم » وازد ری بهم ه أى ذ لك قد ر عقولهم » ونهاية 
علمهم أن آثروا الدنيا على الاخرة » فا لتعساق باك نيا ويتحصي لها هو غايتهسسم 
ونتهاهم من العلم » فهو ما تعلقت‌به علوسهم » من مکاسب الدنيا کالفلاحسةه 
والسصناعة ء لقوله‌تمالی : "یملسون ظاهرا من الحيماة الدنیا وهم عسسن 
الاخسرة هم غافلسون *(۲۲ . اننا يرون آمر دنياهم 4 ویجپاسون آمسر 
دينهسم 6 وقیل الاشارة بقوله ” ذ لك " الى جملهمالملائکسة بنات الله » 
وتسديتهم له تسمية الانثى ٠‏ والاول أولى © والبراد بالعلم هنا طلسسست 
الادراك الذى يندرج تحتهالظن الفاسد » والجملسةفی قوله: ”ذلك 
میلشهم من العلسم ” مستأنفة لتقریسر جهلهم » واتباعهم مجرد الظسن ٠‏ 
وتیسل : معترضة بين المعلل والعلست 6 کت 8 ينو اما تن 
بمن ضس ل عن سپیله » وهو أعلم‌یمن اهستدی " فان هذ | تعليل للامسسر 
پالاعسراض ۰ ۱ 

والیعتی : أنه سيحانه أعلميمن حناد عن الحق وأعرض هه 4 ولسم 
يبتد اليه ه واعلم‌پین اهستدی ه فقيل الحق 4 وأقبل اليه ۶ وصمل به 


كيف لا ؟ وهو الخالق لجع المخلوقات ‏ العالم‌بهالح هاده السذی 


)۱( أخرجه | لترمذ ی ۹ € کتاب | لدعوات. باب رقم : ۸۳ ۰ 


سےا ۲ اس 


یپسدی من یشسا* 4 وسضل من یدا* ۶ کل ذ لك عن قدرتسه * وعسلمه عوحکنتهه 
فهو العاه ل ای لا پر اذا ه لا فی شروة ولا فى قدرته 6 بل انما 
یجازی كل عاسل بم أن خیرا تخیر ۵ وان شرا قفر 4 وى الايسسسة 
رش اقا ع ار وت 5 ان را هو انا شین 
سل عن سپیله " وارشاد له ا نفسسه فى دقان ام تشر 
على اللضلالمة » وسبقت لهالشسقاوة ه فان الله قد علم حال هذا الفريسق 
الال » كما عل حال الفريسق الراهه » اذ كان من خلقسه عليه السلام ‏ 


الحسرص على ایمائپم » وی هذا وعيد للتثار 6 ووعد للموعيتين (۱ ۲ . 


(۱) القرتلیسی » الجامع الاحکام الترآن ۱۰6/۱۷ ۶ البحر المحیط ۱۲۳/۸ 
وما بعد ها وبپاشه الثپر الماد من البحر لابى حبان 6 وکتسسسساب 
الد رر اللقیط من البحر المحيط ه نتح القدير ۱۱۲/۵ این کئیسسسسر 
؟/ تلخیصا ۰ 


" السنی الاجمالى لبذ ه الااسسات " 


يناقسش سبحانهوتمالی فى هذ هالایات أوهام الشركين الذیسسسن 
لا يو'ضون بالاخسرة عن الملافشة ‏ ويكشسف عن أساسها الواهى السذی 
لا ينبغى أن تقوم عليه عقيد ة أصلا » وی تعليل التسمية بعد م الايسسسان ه 
بالاخرة اشمار ء بأنہا فى السفاعة والفظطاعة ه واستتباعالعقوية فسسی 
ار بو لا يري عيبا الآ عن لا يون ها راما 6ق لا يوتسسون 
تاره وا یبا بخ لماعل با فاط ن اللشور انامه 
ولا یوشون بالرسسل ٠‏ ولا یتبسون الشسرع 6 وائما یتبسون ما يدعون أنه 
عقل » فان قيل : كيف صح القول بأنهم لا يو#شون بالاخسرة 4 مع آپسسم 
کانسوا یتولون هوثلاء شتماونا عد الله ٠‏ نیتال : انم لما کانوا لا یجزسون 
بسه + ويشسكون فىوقصوصه كان حالهم ه حال المنكر 4 فکأنهم یقولسسسون 
لا حشر ه ولا آخرة 6 فان كان هناك حشر على القسرش .قي ولاء 
RI E‏ ونا أن اة فة 


ولشن رجعست‌الی یاو ل فدهو اة ۹0 


أو أنسهم ما كانوا يحترضون بالا خرة على الوجه الصدیح الذى جات پسسه 


الرسل 6 والتعقيب الاخيسر يوحى بحلاقة اللات والمزى وناة بأسطسسورة 


(۱ سورة سصلست الاية :> ۵۰ ۰ 


ا 


أ فلاف 5 رسكن آل الله تایه هوى أسنطررة واعستسسدية 
لا ون ا الا آلقن :6 فلس ل من میاه ة لآن يخليرا ميا تيا 
عن طبيمة البلائكة 6 فأما نسبتهم الى الله فهى الباطل الذى لا د ليل عليسهء 
الا الوهم الباطل » وکسل هذا لا يخنى عن الخسق 4 ولا يقوم مقامه فسسسى 
شى" ۶ الحسق الذی یترکونسه ویسستشنون غه بالاوهام والظنون »© فالحسق 
الذى هو مارة عن حقيقة المی* » انما يدرك ادراکا ممتدا به » حینما یکسون 
عسن يقين ه لا عن ظن وتوهم ه حين یبلمخ السبیاق الى هذا الحد سین 
بیان وجن عقيدة المسرك * وتهافتبا عد الذین لا بوشون بالاخسسسرده 
ویفسرکون بالله ۵ وینسیون لهالبتات 4 ویسبون الا تسبية الا ن 
یتجه‌با لخطاب الى الرسول صاى الله عليه وسلم - ليهمل شأنهم 4 ویحسرش 
ضهم ء ويد م أمرهم لله الذى یحلم السسی *والمحسسن ء ویجزی المهسسدى 
الال مك ا لمارالا ار اديا ا غ وا 
الاسر یالاعراثر.عن من تولى عن ذكر الله » ولميو سن بالاخمرة 6 ولم یسرد 
الا الحيساة الد نيا موجه ابتداء الى الرسول صاى الله عليه وسلم ‏ ليهمسسل 
شأن أوائك المشسركين الذين سبق الحد يث شهم‌نی أول السورة وعن أساطيرهم 
وأوطامهم » وعسد م ايمانهم بالاخرة 4 وهو موجه بعد ذ لك الى كل مسسلم ء 
يواج ه من يتولى عن ذ كر الله » ويعسرض عن الایمان به © ویجمل وجهتسسسسه 
الحياة الدنيا وحد ها ٥‏ لا ینظر الى شی* وراءها » ولا يو*من بالاخرة دولا یحسب 


حسابها © ويرى أن حيأة الانسان على هذ ه الارض فس غاية وجوك ه 6لا غفايسسة 


ا أت 


بعد ها 6 ويقيم شيجصهنى الحياة على هذ | الاعستبار » فیشسصل خيس سر 
لفان التو تا لته اسر ا سره وا سني عن شا عم ك 
الاش اسه نع أن لرن اتجاف] اختر هو ارين 1١١‏ سين 
شأن هذ ه الفشة » فشة الذين لا يوون بالله » لا يتبحسون شيئا ورا* الحياة 
الدنيا » فسهما كان انهم فهم محجسویون عن الحقيقة 4 قأمسرون عسسسن 


ادراكبا » واقسفون ورا* الاسوار ه أسوار الحياة الدنيا ٠‏ 


قم آ خی سيحانة آن ان لت هبو تچ من العلم ه وهو مبلخ ذتافشسسسه 
مهما بدا عظیما » قاصرا مهما بدا شاملا » ضلل مهما بدا هاديياء 
وما یکن أن يعمل میا ذا قيسة من يقف بقلبه » وحسبه 6 وعسقله 6 سد 
حدود هذ هالاض » ووراءها حتی فى رأى العين ۶ وعالم طتسائل لم‌یخلق 
نفسه ووجود ه 6 هكذا أمر ترفضس» البد اهسة ه ولميوجد ھٹا » متى کسسان 
له خالست ء وانه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هى نهاية هذ ! الخلق الال 
وغايته 4 فادراك حقيقة هذا الكون من أى طرف من أطرافها » کنیل 
بالايمان بالخالق » وکفیل كذ لك بالايمان بالاخسرة » نفيا للمبثعن هذا 
الخالق العظيم الذى أبد هذا اكون الکبیسر » 

ار ا ا ام ایک له اما نی 
5 الطريق الحسق » وقد علم آن صوا*ضالسون 6 فلم يرد ليس سه 


ولا عدت من ۳ يشغ لوا نا الضالين ‏ ولا أن یصاحبوهسسم » 


* تلخيصا‎ ۳ î ۷ د‎ EF 0) 


هه اقا سره دک ان فش میات لمحت إن ای 


الشسن فى الل للفشنة ۶ 


إهما 
ای تفت ع وميه الاك لقان 


الحديث 6 والظن أنواع ء منه ما ا ومنه مأ لسو محرم 6 وسسع 
ود فم الل به »فان غالنت الامور الفرعة العملية مب آزها على لته 


٠ الن‎ 


قال تعالى فى ذم الثلسن : ”ما لهم بە من علم الا اتباع الظن ۲۱۳ أفهو 
ذم له على اتبساعالظن بلا علم ٠‏ 

وكذ لك قوله تعالى : " وما لهم به من علم ان یتبصون الا الس سس سن 
وان الظن لا يغنى من الحقففمينا .)5(١‏ 
)١(‏ ترتيب القاموسالمحيط على طريقة الصياح المنير وأساس‌البلافة » توزيسع 

دار الساز ۱۳۰/۳ ۰ 


(۷) سورة اللسستا؛ الايسة : ۱۵۷ ۰ 


(۲) سورة النجسسمالايسة: ۲۸ ٠‏ 


ا أ 


وقوله تمالى : ”ان هی الا اسما سبیتموها أنتم وآياؤكم ما أنزل الله 


ا من قان ان وا ال 210 


وتا ل‌تعالی : ”وما یتبسع الذين يدعسون من دون الله‌شرکا* أن يتبعسون 


ال € انس شید الى ال ات أن يكن أبن لا يضاق 
الا أن یپدی فنا اگم کیف‌تحکسون وبا يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنسى 


من الحسق شميئا ان الله عليم بما یفصلسون *(۴) . 


قا ل شيخ الاسلام ابن تيمية (؟ ) : فهذ هعصسدة مواضع يداع الله يتنبا 
الذين لا یتبمون الا النلن ء 

وكذ لك توله تعالى : سل هبل خدگم من رد ر 
الا الظن وان أنتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالفة * ۰۲۹۱ 

قال : فان هذ ءالاية مطالبة بالمل م 4 ويها الك م لمن يتبع الظسسسن 
وليس عند هعسلم ٠‏ 


وکذ | توله‌تمالی : نی ان د ا 2۲۱۸۳ 


(۱) سورة اللجسم الايسة : ۲۳ ۰ 
)١(‏ سسورة يونمسسالايسة: 11 ° 
(۲) سورة يونس الايتان : ه55٠‏ 

(6) افتساوی ۱۱۰/۱۳ ۶ الطبحة الاولی ه ۱۳۸۲ ه ۰ 
(۵) سسورة الائعام الایتان : ۱۲۸ ۱۹ ٠‏ 

(1) سور الاتصام الاسة: ۱4۳ ٠‏ 


وتوله‌تصالی ؛ " وان كور لسشاون بارا فير ۰۱۱۶ 
تال همیخ الاسلام : واشال هة هالایسات‌ذم امن عصل يمير علسم ۵ 


وعسسل پا لین ِ 


وقال‌تحالی : "یا أيها الذين آشوا اجتنیسوا کثیرا من الظن أن يعسش 
الفسن ام ولا تجسسوا ولا يغتب بمشکسم بعضا " (۲ ۰ فپذ هالايةكذ لك 


تد ل علی أن الثلن یکون بعضسه اثما ٠‏ 


قال ابن وا نپی الله‌تمالی المومن أ اسمن با توت( 
شرا 6 
وقال سعید بن جبير : عو لرجل یمن تناها لا پو ية 


سواه او يدخ ل مد خلالا يريد به‌سو4 فیراه أخوه ا لمسلم فيظن به سو ۰ 


وقال الؤجاج هو آن یظن بال الخیر سوط e‏ فأنا ال الس و 


8 


تال اقاسى اویل 4 هد الات قال على الاك بیع جع 


القن ۰ 


(۱) سورة الانصام لايسة ٠03١١51:‏ 
(۲) سورة الحجرات‌الاسة : ۱۲ ۰ 


ےا اس 


قال فى زاد المسسير : والايئزعق أربعية ارب 


() بحس سور ۰ 
24 ا شیر بو 
۳ تساج ۰ 
؟ ) مدوب اليه ۰ 


أما المحسظور : فهو سوه الظسن بالله‌تمالی 6 ركذ لك سوء الشسن 
با لسایین الذين ظاهرهم المد الة ٠‏ 
وش صحيح یار ( لا يمون أحسدكم الا وهو يحسن 


الشن باللىەعزوجل) ٠‏ 


وأما الظن المأسور به : فهو ما لم ينصب عليه د ليل یوصل الى العلسم 
بسه 6 وقد تعبدنا بتنفيذ الكمنيه ه والاقستصار على غالب الظن 6 واجسرا؛ 
الحکسم عليه واجسب ٠‏ وذ لك نحو ما تعبدئا به من قبول شهادة المدولء وتحسری 
القبله ء وتقويم الستپکات » وأرش الجنایسات‌التی لميرد بمقاديرصا 


توقيف 6 نہذ ا وما کان من ننلاتسره‌قد تمیدنا فيهباحكام غالسب الظنون ۰ 


فأما الان الباح_: فقاشك نی المصلاة أن كان اماما ۶ فانه مأسسسور 
بالتحسرى والعمل على ما ينغلب فى نه 4 وان عد ل غه الى البناء على اليقيسسن 


كان جازا ٠‏ 


(۱ ع مل 32000001 


سا اس 


وأما القن الشدوب اليه : فهو لحسان الظن بالاخ السام ه فانسسه 


ینسد ب ا ليه ۵ قاب 5 


تال قى اغائة اللبفان من سائد الشيطان (۲۲: وبالجملة نبنی الحكم 
فى الدعاوى على غليسة الظن الستفاد من براءة الاصل تلرة 6 ومن الاقسسرار 


تارة » ومن البينسة تارة » ومن النكول مع یمین الطالب المردودة أو بدونها ٠‏ 


قا لابن القيم : وهذا كله مما يبين الحق ظاهرا » فهو بينة وتخصیسسص 
البينة بالشپود عرف خاص ء والا فا لبينة اسم لما يهين الحق ٠‏ فمن كان تلن الصدق 
من جانيه أقوى کان با لحکم أولی ٠‏ 

وقد أجمع الناسعلى جواز وط* المرأة التى تزف الى الزوج ليلة المسسرس» 
وان لويكن رآها » ولا وصفت له ء من غير اشتراط شاهدى عد ل يشهدان آنپسا 
هى امرأته التى وق عليها العقد اکستفا* بالظن الغالب(5). 

وتد. ورد فى الصحيم (؟ ) من حديث أبى صريرة قال : ایاکم والظسسن © 
فان الظن أكذب الحديث 4 ولا تجسسوا ولا تجسسوا ٠‏ ولا تحاسدوا 6 ولا تدابروا 


ولا تباشضسوا ه وکسونوا عاد الله اخواننا ٠‏ 


XK HK % 


م سس تست سم TRIES ompR‏ 


)۱ زاد المسیر فى علم | لتفسسير ۷ ع التملیق ٠‏ 
(۲) اغاشة اللهفان ۵۷/۲ ۰ 

(؟) اغاشة اللپفان ۰۷/۷ ۰ 

(14) صحيح البخاري مع شرجه ارشاد الساری © وبپاشه‌صحیح مسلم شرح 
ا ووی 14/9 6 وبا بعد ها 6 طبحة جديد ة بالاوفست 6دار الفكر للطباعسة 
واالشسر ٠‏ 


tA‏ اس 


”تحليل لیس ألفاظ هذا ار ” 


توله : ( ایاکی‌والشن ) أى لجتنبوه فلا تتپسو آحدا با افاحشسة 
من غير أن یظپسر عليه ما يقتضيها ۰ 

وقوله : ( فان الظن أکذب الحدیث ) ای فلا تحكسوا يما يقع شضسهه 
كما يحكم بنفس العم » لان أوائسل التلتسون خواطسر » لا يبلك دفعيساء 
والشوة اننا یک يقد ر ياه دون ما ك 

وقد استشكل تسسمية الظن كذ با » لان الكذب من صفات الاقوال ٠‏ 

وأجيب عسندبأن المراد عد م مطايقسة الواقع سواءكان قولا آم فمس اه 
والتحسس : الاستماعالى حديث الناس » والتجسس : البحث عن عورات:الناسر»ه 
508 الاسور » وتیل‌التجسس حو الذى ير الخبر بتلطسف © وله 
الجاسسوس ٠‏ 

قال القسطاای :)١(‏ وهذا لایناش أنه لو تمیسن التجسس طريقا 
أو وسيلة الى انقاذ نفسس وتخليصها » أو شع أخسرى من الزنا » ونحوذ لسسك 
أنه یفرح ووس معروضا ذير منكر 6 كما هو واضح لا يخفى ۰ 

وعلى كل حال فالمعنى انهلا يبحث أحدنا عن عيب أخيه ليطاع عليسسسه 
ان سستره‌اللیه ٠‏ 


روا ات تلو اجه 


۱۱( | لفسطلانسی ۸/1۹ ° 


ا أنه 


وقد قيل لابن مسمود : هذا الوليد بن عقبة تقطر لحیته خسسسرا» 
فقال : انما نبينا عن التجسس» فان يظهر لنا شى“ نأخذ هبه ٠‏ 
والتحاسد : أعسم من أن يسمى فى ازالة النممسة عن الفير 6 فان سمسى 
كان بايا 0 وان لم یسح نی ذ لك ولا تسیپ فيه 6 فان کان المائع عجسسزا 8 
بحيث لو تمكن فعصسل ٠‏ فهو آشم » وان كان المانسع التقوى فقد يعذر ٠‏ 
وقال بعض العلياء : ان الحسد هو أن یتمنی الائسان زوا ل النعسة 
عن الفیر ۰ 
الا ا 
وارس بحپك زوا ل | لنمسسسة ۰ عن غيسرك الحسد تحسن رسسمه 
أما اذ | کتت مخاضة المصسد ٠8‏ ضها تصدك ثاستةذا حسد 
حيسن ينرأه 6 لأ من اه أعرض 6 ومن هت ولى دپسره * 
( ولا تبافضوا ) : أى لا تتماطوا أسباب البقسفر, ه فان كان الیفسسضش 
فى الله ه فانه واچسب حینشذ 6 


(كونوا ماد الله اخوانا ) : باكتسابما تصيرون به » كأخوان النسسب 


فى المسفقة والرحمة 6 والمحبة والساواة » والنصيحسة ٠‏ 


)١(‏ مخطوطة فى علم الاخلاق » مو*لفها محمد مولود بن أحصد فال اليمقويسى 
الموریتاسی ٠‏ 


ومحئى ن لك انتم مسستوون فى کونکسم مید الله 6 وملتكم ملسة واحسدة 6 ۱ 
فالتباغض. » والتحاسد ١ء‏ والتدابسر ء مناف لحالكم ه فالواجسب علیکسسسم أن 


تکونسوا اخوانا متواصليسن متشا فين ٠‏ 


أا و ا نيا أطي فالتا قاتا يران ن 


د يننا 4 با ) ۲۱۱ ۰ 


تا ل القسطلانی : فالظن فیہہا ليس من الظن الضپی غه ه لائه ی 
مقام ا لتحذير من ثل من کان حالە کہا ل الرجلين » والنهى انما هر عن طلسن 


السو بالمسلم ء السالم فى دينهوعرضه © 


وقد روی ( اذا ظننتم فلا تحسققوا ) ۲۲۱ » وهذا من القن السسذی 


يعض فى قلب الانسان لاخیسه فيما يوجب الرييسة 4 فلا یتبفسسی له أن 


وقد روی : ( احترسوا من الناس‌پسو؟ | لسن ) ۴ 
. ولمكن الحديث متکلم فيه ه كما سترى ‏ ان شاء الله 6 وعلى فسسسرض 


صحته ء ثالمراد الاحتراس پحفظ السال 4 كل أن یقول : آن ترکت‌بایسسی 


مفتوحا خشیت السراق ٠‏ 


)1 8 البخارى مع شرحه ارشاد الساری 5041/1 ٠‏ 
(۲) الحافظ البيئسى فى مجمع الزوائد ۷۸/۸ » وقال رواه الطبرائى وفيسسه 
اسباعیل بن قيسس الاتسصاری وهو ضيف ٠‏ 


ست ۵ آت 


وقال يعضهم : أن يحض الفلن الذی یکون اثمأ هو ما تکلم به مما طلسنسه 


من السو بأخيبهالسسام ۵ فأن لم يتكلم به فلا پاس ۰ 


وذ هب بحضهم : الى آنه‌يأشم بنفس ذ لك الظن » وان لم‌ینطق به ٠‏ 
أا الحديث : فسرواه الطبرائى تى الاوسط ‏ وأبن عدى من حديث بقيسة 


ابن الوليسد عن معاويسة بن يحسى عن سليمان بن سلیم عن أنس مرفوعا ۳ 


قال الحافظ الپیثی فى مجسح الزوائد ۱۱ ۲: بقيسة بن الوليد مد لسس » 


وبكيسسة رجا لم هثقيات ٠‏ 


وقال الحافظ الشاری فى نيسفر, القدیر 57 )+ تال الحافظ أبن حجسسر 


بقيسة با لمنمنسة عن معاويسة بن یصی + وهسوضميف ثله علتان ٠‏ 


وتا ل الحافظ السخاوى فى المقاصد الحسنة : رواه أحسه فى الزهد 


الق فق لسن هت هه لاا هن ول مط رين اله اة 
اتایمیسن (۰۲۳ 

أقول : وهذا الحديث مخالف للاحاديث السحيحة التى يأر فيا 
التبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ المسلمين بان لا يسيئوا الفلسن باخوانهم 4 نها 
۰( ۱ ) مجسع | لژواکسد ۸ ٠.‏ 
(۲) فيض القدیسسر ۱۸۲/۱ » دار المعارف للطباءة والشر ۰ 
(۳) فيفر ا لقدير ۱ زاد السير ۷۹/۷ ء ارشاد الساری ٠ ۵۱۵۰/٩‏ 


الحديث الذى فى صحيح الیخاری 6 وقد تقد م ( اياكموالظن ۰۰ الحدیث) ٠‏ 


ولا يمكن أن تستقيم المعاملة مع الناس على اسسا” لسن بهم ٠‏ 


والحاصيل من هذا البحث + أن الفرع ورد بذ م الفلن فى كثيسر مسن 
النصوص خصوصا اذ | كان الامر يتطلب العلم ه فان الظن لا يكفى حینتذ » كسا 
أن الاسر ان كان يتملق بالاعستقاد ه فلا يكفى فيه الظسن ۵ أما ان كان الاسسر 
ليس من هذ | القبيل ه فان غلبسة الظن فيسهكانيية 6 كالمعاملات: 4 وتحسسو 


ذ لك » كما رأيتمن أقوال الملیاه ٠‏ 


هس 


۱ قالتمالى + "وله ما فى السواتا فس الارش 
یجي الین سا بما وا مجسزی الذين لحسسنوا 
بالحسنى الذین یجتتیسون كباشر الاثم والقواحش الا اللسم 
ان ربك واسع المغفرة هو أعلويكم اذ اباك سين 
الارض اذ ستم ERE‏ آسبانکم فلا ترکوا أنفسكم 


م عند اجن انعد اند عدم مت عند اعد اعت عم اج عمد اج ماعن عم بعد م مد ات اماع جد امد اج امت 2 22 اب 2 امد 2۳ 2۲ 
يب 
سسا 


قوله تمالی : ” ولله ما فى السوات ونا فى الارضليجزى الذين سار 
بما عملوا ” ٠‏ مستأئفة على سبهل التمليل لما قبلها ه اذ كونه مالكا لما فی سا 


یتتضی أنه عالم باحواله ه 


وقيل + + انها اعتراضية بين الاية الاولى ل “ودف الذ بين 
اه ا که وواد اك 
انبا سوى الملك والملكوت لغرض الجزاء والاثابية كيف لا ؟ وين فى المالم 
العلرى 6 والعالم السفلی ملکه تمالی یتصرف ايها یما فة » فپو مال اه 
السموات والارضء تعب الف صا سواه ه الحاكوقى خلقه بالعدل » وقد 
خلق الخلق, با لحق سبحانه وتعالى ١‏ ن الذین أساءوا بسا علوا و 
الذين أحسنوا بالحسنى " ٠‏ راللام فى ليجزى متملقة بما د ل عليه + معنى الملك 


0 ۱ ۱ 
ای يضل ریهدی ليجزي ه وقيل : بقوله بمن خضل » ممن اهستدی ۰ 


۵ 


وتال مکی E‏ + “لاتفنى شسفلخهم يتا ” 


ا 6 من حييثك اللفظ » بتكف التي 6 راللام للصهرورة ۰ 


دالیمنی : اد ن تة ره جیا للجزا* بما 39 أ یمقساب 
ما عملوأ ؛ أى وعاتبسة أمر الخلق ا ن يون فسهم مسسى * ومحسن 6 فللهسسی ° 


السوأی وھسی جمفم 6 وللمحسسن الحستی وقسی الجنسة 5 

وحين ذکر جزا* السى * قال : بما عنلوا » وحیمن ذکر جزا * المحسسسن 
و ۱ 
أ با لصفة التى تقتضى التفضيل » وتد ل على الكرم والزيادة للمحسن » والاحسن 
TET‏ 

ام ج151 ابميس الذين عفن مو غلة: © اشا 
بممصيتهم أياه ء فیشییپم بها الناره ويجدى الذين أحسنوا بالحسنى ليجزى 
الذين أطاعوه ه فأحسنوا بطاخم ایاه فى الدنيا بالحسنى ٠‏ وهی الجلسسة 
نيئیسهمیمپا » وقيل عنی بذ لا: أهل الشر: والايسان » وكرر الفمل فى لیجزی 


هنا لابرازكا ل الاستناء بأمر الجزاء © أو للتنبيسه على تباین الجزاين ۰ 


ور 


۰ ."سر الجسپسور لیجنزی بالتحتيية‎ )١ 


0 فا فان تسس : 


(9) زاد السیر فى عم التفسير ۷۷/۸ ابن جرير ۳۸/۲۵ وما بمدها ٠‏ 
( ابسيسسن جريير ۲۸/۲۵ ۰ 
(۳) فتح التدیسر لشوکانسی ۱۱۲/۵ ۰ 


وتیل : السلام نی "لیجزی * لاتملیل »كأنه قال + هو مالاك ذلك 
یضل من یشا* » ویہدی من يشا* لیجزی السسى *باساته © والمحسسن 


٠ باحسانه‎ 


توله تمالی : " الذیسن یجتتبسون كبائر الاثم والفواحسش "۰ ثم وصف 
الذين أحسنوا » بأنمهم الذیسن یبتمدون عن کباثر الاثم التی نى الله غا 


مدنا را فلا یقربیوه| ٠‏ 


هش رای ۰ 


الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش : هذا البوصول فى محل نصسب 
على أنه عت للموصول الاول فى قول + "الذين أحستوا ارم ةل 
لبان را شا التق جا عجار ای ارق ابعل انين 
ل أنه غر ا مه 6 أى هم الذين يفي ١‏ قات لاه 
وصيفسة الاستقبال فى صلته للدلالسة على تجدد الاجتناب واستمراره ة وکنباشسر 
الائسم هسوما يكبر هايس من الذنوب 4 وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه. 
والفواحش ما تحش من الكباشر خصوصا 6 فهو من عطف الخاصعلى المامء 
فالفواحش من جملة التباشر 4 وانما افردت بالذكر لتد ل على عظيسم اشم 


٠ مرتتمپسسسا‎ 


(۱) الفتوحات الالبيسة ۲۳۲/۲ ۲٠۳٠‏ . 


سے ا کے 


٤ القسسسراءت‎ 


٠” قرأ الجسبور "یار‎ (١ 


التوحي (1). 


وفسر ابن ماس كبائر الاثم بالشرا ه والفواحسش جمع فاحشة ه قيسل 


الزناه 


وقال مقاتل : كبائر الاثم + كل ذنب ختوبالناره والفواحش : كل ذنب 


اة ۰ 


وسأتكلم فى نهاية هذا البحث على حد الكيرةءكلاا ستقلا ه ان شساء: 
اللهء ` 

قوله تعالى : ”الا اللسم”: اختلف أهل الأول فى معت الا فى 
06 

فقال بعضهم + هى بمعنى الاستثنا". المنقطع » رقالوا : معنى الكسلام 
على هذا الذين یجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الذی ألموا به من الاشسم 


والفواحشر, فى الجاهلية قبل الاسلام » نان الله قد غا لبم غه ه فلا یوخذهم 


(۱) نتم القدير ۱۱۳/۵ ۰ الفتوحسات ال لهسة ۲۳۳/6 ۰ 


نت ۵ آمت 


وتال آخرون : بل ذلا + استثناء سي » وسنی الکلام : : "الایسین 


قال ابن جریر (27: وأولى الاقوال فى ذ لك سندی بالصواب قول من تال : 
الا : بشنی الاستثناء المنقطع ه ووجسه ممن الكلام » الذين یجتتبون كبائر الاثم 
والقواحش الا اللمم » بيا دون کبائر الاثم ود ون القواحش الموجبة للحسد ود 
فى الدنيا والمذاب‌ثی الاخسرة » فان داك لبمعنه 6 وذ لك عنس دى 
نظيسر قوله جل ثناؤه : ” ان تجتنبوا كبائر ما 6 نکفر عكر سيلئاتك, 
وند خلكم مف خلا کیا (11), 

فوصد جل ثناؤه باجتتاب الكبائر ۶ المقو عا دونها من السيقات » وهو 
الل الذى قال النبى ‏ صلی الله عليه وسلم فيه + ( العينان تزتهان » واليد ان 
تزنيان ه اا وان 6 مصدق ذ لك الفرج » مكذبه) 270 . وذ لك أنسه 
لا يادو ولج اف فى الفسرج 6 وذ لك هو العمفومن الله ه فى الدنيا 
عن عقويسة المبسد عليه » والله جل ثنازه ازوف أن سمو فيما تسد 


عفسا عنه ° 


دل 9 تس الا 


(۲) سورة النساءالاية: ۳۱ ۰ 
(۳) البخارى ۲/۱۱ حدیث رتم ۲:۳ ۰۱ وله ألفاظ كيرة ٠‏ 


وأنكر هذا القول الثراء ۲۱۱ ۰ 

ومناك قول بأن اللسسم : النظرة التى تکون فجأة ٠‏ 

ف القول‌بمید ی نظری جدا 6 لان النظرة مسفو عا اها 
غير مواخذ يها » لانها تقع من غير قصد واختیار ۰ 
اللنم فى اللغسة : 

أصل اللمم فى اللفة + ما قل وصغر مه الم بالمكان ء قل لبشه فيسه » 
وألم بالطمام » قل أكله منه ه 

17 ١ 9. 8. 

رقالالبرد : اصل اللمم + أن تلم‌بالشی* من غير أن ترکبه » يقال؛ 
ألم بكذا ١‏ اذا تارنسه ه ولم‌یخالطه ه 

وقال الازهرى : العرب تستحمل الالمامفی معسنی الدنسو والقسسسرب 
ومنه قصول جریسر : 

بنفسسی من تجنبه علز ۰ على ومت زپارتسسه لام 

وقال الزجاج : أصل اللمم والالمام ما یعمله الانسان السرة یمد السسرةه 
ولا يتممق فيه 4 واللس‌فی کلام المرب المقارسة للفى* » مطلق انلس طسسي 


السس من الجسنون ٠"‏ وصفسار الذنسوب ه 


(۱) القرطيس سى ۱۰۸/۱۷ ۰ 
(۲) التاموس ۱۷۹/6 » فتح القدیر ۱۱۳/۵ ء مختار الصحاح ۰۵/۱ ٠1‏ 


مشال : هو مقارست الممصيسة من غير مواقعسة 6 وأتشسسد وا : 


١ 5 5 ۳ 3-5‏ ۰ 
بزيئب الم قبل أن يرحل الركب ۰۰ وقل أن تملينا فما ملك القلسسب 
پمسسسیپ نزول الايسة : 


تل قسول اتفار لاسمین قد کنتمبالاس تمملون أصالنا ۰ فنزلت ٠‏ 

وقال القرطبى (۱) : کت فن ارج لكان يسن معان التمار © کان لسه 
حانوت يبيع یه تمرا » فجاءته امرأة تشتری منه‌تمرا » فقال لها : أن فى داخسل 
ا رز لانن كله ار ده سيف 
فندم تبسپان ٠»‏ نأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا يسول الما 
هی خن الا وقد فملته الا الجماع ه فقال لدل زوجپسا غاز 


٠ فنزلست‎ 


ی ان عفان 5 الم " : هذا استثناء منقطسسع هلان 
اللمم من صفائر الذنوب * وسحقرات الاعمال ه 

بت ای سای ل ا رات ها ۱ 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم- قال : ان الله تعالى کتب على ابن آد م حظه مسن 
الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا المین النظر ه وزنا اللسان النطق » والنفس 


۳9 ام 0 ۱ 2 4 ۳ و9 : ۰ ۳ 
تمى وتشتپي 6 وألفرج يصد ت مذ لأف که 5 


(9) القرطبسى ۱۲۰۵/٩۷‏ ۰ 
(۳ الپخاری مع فتح الباری ۱ 6 مسلم پشرح النووو. 75/7 76 ۷ ۲ 


ری 1 اس 


وقد روى عن أبن ماس فى ممنى ”الا اللسم * قال وا 
يلم بالفاحشة ثويتب ه وقال رسول الله ا ان تغفر 
الليم تففر جما وأىعيد لك لا ألما ۰ 


يقد رض الق یس القرسةى 1 


قال القرظبى (۲۱) + کا ل أبن فسسحود اتید ال رش 6 وحذيفسسة 
ومسسروق : اللسم : ما دون الولی* من القبلة 4 والغصزة ء والنظسسسرة 


قال ری : : أن يزنسى © أويسرق ٠‏ شم لا یمود ê‏ 
ود ليل هذا التأيل قوله تعالى + ” والذيسن اذا فعلوا تاحصهسة 
أو ظلموا أنفسسهم ذکروا الله فاسستغفروا لذ پم وسن يخر الذ نوب ألا اللسه 


ون على ما سل وفنم ۳ ارلئك جزاوسم مغفرة من ا 


و ا ای أن انش با ال القت ایس : 
وتال محمد بن الحنفية : کل :ما ممت و سس 0 
ود ليل هذا التأریل قوله عليسه الصلاة والمسساثم + ( أن للمیطان لسة 
وللملف لمنة) (5). 
(۱) کاب التفسیر ۱۷۲/٩‏ تفسير سورة النجم ٠‏ 
(۲) القرطيى ۱۷ ۰۱۰4 


(۳) سورة آل صران الایتان : ۰۱۳۹-۱۲۵ 
)٤(‏ آخرجه الترمذی ۳۳۲/۸ كتاب التفسير ( سورة البقرة ) حدیث رقم ۰6۰۷۳ 


هد أوجز المراد باللم فى ستة اقوال : صاحسب‌زاد السیر نی علسم 


افر اه راا ين 2 


(١ 


(€ 


(® 


(۱) زاد المسیرفی علم التفسير ۷۷/۸ ۰ 


ما ألموا به من الاثم والفواحسش نی الجاهلية نانه يففسر فى الاسسسلام» 
تاله زيد بن ثابست * _ 

أن یلم بالذ نب‌مرة ثم یتسوب » ولا یمود ۰ تاله ابن جاس‌والحسن 
والسدى ۰ 

ائه صفار الذ نوب كالنظرة والقبلسة » سا دین الا » تاله این سید 
وأبو صريرة © والشعبى » وسرق » وواید هذا حديث أبى هریسسرة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ( ان الله کب على ابن ادع 


حظه من الزنا ٠ء‏ الخ 0 قد تقد م الحديث ٠‏ 


أنه ما يبسم به الانسان ۰ تاله محمد بن الحنفية ٠‏ 
أنه ما ألم پالقلب 6 أى خطر ۰ تاله سحید بن السیب ۰ 


فملى القولين الاوليسن يكون الاستثناء من الجنس » ويكون متصلا 


وعلى باقى الاقوال کن وتن الشف وك ا 1107م 


ويوى بعض الملماء 17 ) أن کون الاستثتاء من الجنس ‏ أى جتسس 
الستثنی منه ‏ أنه أكثر تناسبا معقوله تعالى بعد ذلك : " ان ربك واسع 


المغفرة” ٠‏ قال : فذ کر سمة المغغرة يناسب أن يكون اللم سو 


(۲) زاد السير فى علم التفسير ۰۷۷/۸ 
(1) سيد قطب‌الد کور عمر أحيد على 0۰۲/۱ تفسير سورة النجم ٠‏ 


یمد 


الاتیان بتلك‌الکاشر والفواحش » ثم التمة » ویکون الاستثنا* غير منقطسسم » 
ويكون الذ ين حسنوا هم الذ ین یجتنبون کباشر الاثم والفواحدش ؛ الا أن یقمسوا 
فى شى* منها » ثم یمود وا سریما ٠‏ ولا پلجوا ولا یصروا » كما قال سبحانسه 


تحالی : * والذ يسن اذا فملوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ۰۰ ال *(۱ ۰۲ 


وسی مسوللا بالمتقين » ووود هسم مشفسرة وجنة عرضها السموات وا لارش 
في | انت الى رذ للم قرش ا هی مین بر ال 
تفسسير اللم بالصفاشر » والاستثنا منقطح » وعند الاكثرين أن المعاص منهسا 
كبائر + ونپا نار » رأنكر جماعة من الائسة هذا الانقسام » وتالوا: 
سائر المعاصى كبائر منهسم : الاسفرائينى + والباقلانی 6 وامام 


الحرمين » والسسپکی ٠‏ 


قال ابن فورك : معاصی الله کہا عند نا کباثر » وائما يقال لبعضها 


صفيرة » وقيرة ۵ بالاضا فة ٠‏ 


قال الد كور عمر أحمد على (۲ ): والجمپور على الانقسام + قيل ولا خلاف 
فى المعنى » واتما الخلاف فى التسمية » والاطلاق 6 لاجمام الكل على أن مسن 
المعاصى ما يقدح فى المدالة » ونیا ما لا يقدح + وانما الاولون فروا مسن 
التسسمية » فکوهوا تسمية مصصية الله صفيسرة ه نظرا الى عنم الله ه #شلسدة 


۰ ۱۳۱ ۱۳۵ : سسورة آل عسران الايتان‎ )١( 
۰ ۵۳/۱ (؟) الد تتور احمد على فى تفسسير سورة النجسم‎ 


1 ات 


تابه » باجلالا له عن تسمية معصية ضفيوة 4 لكونها بالنظر الى باهر ععه 

کيرة أى كبيرة » ولم ینظر الجمپسور الى ذ لك لكونه مصلوبا © وسموها الى . 

كبائسر وصناشر ٠‏ لنلوامسرالایات والاحاديث ٠‏ . 
ولذ لك قال الغزالى فى الاحياء » لا يليق انكار الفق بين اسر 

والصفائر » قد عرفنا ذ لكمن مدارك الشرح ٠‏ 
قال بعض الملياء(١‏ ۲: أن هناك ستة أمياء اذا اقترنت با لصنیسسرة 

ألحقتها بالكبيرة » واذا اقترنت بالتبيرة عنم وزرها تزايد أمرها : 

)١‏ الاصرار وهوالمدد الى مثل الذنب » ولذا قيل لا صغيرة مح‌الاصسرار 
ولا كبيرة مح الاستغفار » وليس المراد استشفار الكاذبين باللسان » وانما 
المراد التوة والندم والاقاژم والالتجاء الى الله عز وجل بالقلب ٠‏ 

۲) أن يستصفر الذنب » فان الذ نب یکر ائمه على قدر استصفاره ه فان 
تبارك تمالى ٠‏ 

(۲) 


فأطارء ) ۰ 
)١(‏ من وصايا الرسول -- صلی الله عليه وسلم ‏ لط العفيفسسى ۱۲/۱ 6۱ 


احياء على الدين ؟ /۳۳ ۲٤۲‏ ۰ 
)¥( أخرجه البخارى / كتاب الدعوات ۱۰۲/۱۱ ۵ الا أن فيه الفا جر بد ل المنافق ٠‏ 


(¢ 


(© 


السروربالذ نب » فان القلب يسود بقد ر الفج بالذ تب » ویروی أن رجلا 
من بنى اسرائيل تاب‌من ذ نب » ومد الله سنین ۶ ثم سأل بعض الانهیاء 
ا ی و هت ا 
السموات والارش ما قبلته وحصلارة الذ نب فى قلبه » وقال من فيج باذ نسب 
فهو كالمريض الذی يفرح » بأن ينتنكمر اناژه الذى فيه د راي » کواهسة 


أن یستعمله 6 فلا يرجى شفاژه ٠‏ 


أن یتپاون فى ستره عليه ه وحلمه عنه ۵ وامپاله حیث لم یعاجلسسه 
بالمقمسة » ولا یخاف أن يكون ذ لك السستر شتا من الله تسالی امالا 
لیسزد اد ذ نها فيأخذه على غسرة ٠‏ 
اظپار الذنبيأن يفمله مجاصرا » ویتحدث به » ویفتخضرنی ذلك 
زيادة جوا *2 ه وعدم حرمة » وابطال نعمة » فان من نمم الله تتالسی 
انلپار الجمیل ٠‏ وستر القبيح ٠‏ 

فى الحديث : ( كل أستى سافن الا المجاهرين ۲۱۸۶ 

قال بعضهم : یت فلا ترغب غيرك © فتكسسسب 
ذنبين ٠‏ قال تحالی : " المنانقون والمنانقسات‌بحضهم من بعض يأسرون 


بالمنكر وینهسون عن المعسروف 1), 


٠  هنع اتفق عليه البخارى وسلم من حد يث أبى هريرة  رضى الله‎ ) ١( 
(؟) سسورة التهة الاية: 1۷ ء‎ 


بت ۵ ] ات 


أن يسساصد ه على معصيسة الله تعالى 


(1 


أن يكون المذ سب عالما یقتسدی‌به ۰ كما ورد فى الحديث: ( ومن سن 
سنة سسيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها 6 لا ینقسص‌من آوزارهسسم 


۳ یقا ) (۱ ۰۲ 


قال ابن عباس : ويل للمالم من الاتبام » یزل زلة فیرجسم نپا 
ویحطبا الناس ٠‏ فيذ هبون بها فى الافاق » وقال المالم مثل السفينة 


انا عقنت ضرق أهلپبا(۲ ), 


وی کون الاصرار على الصغيرة كبيرة اختلاف بين أهام العلم ٠‏ 

تال فى فتع الان + بالصياتبقن فا الاب باه كه 
القاضی محمد بن على الشوكانى فى ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من 
علم الاصول © ونصه قد قيل : الاصرار على الصفيرة حتمسسسه 
حكم مرتكب الكبيسرة » وليس على هذا د ليل يصلح للتمسكبه » راتسا 


هسى قاله لبعسض الصفيسة ه لا تصح ٠‏ 


)١(‏ الحد یث‌رواه سلم من حد يث جدير بن عد الله 
(؟) احياءعلى الديسن 6/6" ٠‏ 
() فتح البي سان ۱۷۸/٩‏ ۰ 


سا ] اس 


قال : بل الحق أن الاصرار حکنه حكم ما أصر عليه © ثالاصوار! علسى 


المفيسرة صفيرة + والاصرار على الكثيرة بيرة ٠‏ 


قال : ويفهم من ذلت‌آیضا أن الاصرار على الجيرة ليس كرا » سم 
التهسة عن الكبيرة + وان كانت واجبسة عينا فورا بنصوص الكتاب والسنة » واجساع 
الامسة » لكن قد يغفرها الله تعالى من غير تمسة أيضا » كا EET‏ 
المطبسرة واختاره محققوا أهسل الحدیت(۱ )ء 

توله تعالى : ” أن ربك واسع المغفرة ” : هذه الجملة تمليليسسة 
لاستثناء اللم منبهة على اخراجه عن حكم الموءاخذة » ليس لخلسسوه عسسین 
الذ نسب فىنفسه » بل لسحة المغغرة الربانيسة » وعقببها ما سبق لقلا 
پیشس صاحسب الكبيرة من رحمته » ولقسلا یتوهسم وجوب العقاب على الله تمالی > 
فالله سبحانه جعالى واسع المشفرة لمن تاب من ذنهه ۶ واستغفر ٠‏ قالسسسه 


اپسن امن 5 


قال أبوميسرة » صروین شرحبیل » وتان من أفاضل أصحاب ابن سحسود 
رأيت فى المنام کانی دخلت الجنة ء ناذا قباب‌ضريسة » نقلست لمن هذه ؟ 
فقالوا : لذ ی الکلام وحوشب » وکانا ممن تتل بعضهم بعضا © فقلت وكيسسف 
ذلك ؟ نقالوا : انهما لقیا الله فواجداه طسسعالمففرة » فقال آپوخالسد : 


أن ذا الکلام استق اثنتى عمسرة ألف بنست(۲ ۰۲ 


۰ ۱۷۸ /٩ ثتح البيان‎ )١( 
۰ ۱۱۰--۱۰۹/۱۷ ه الترطبی‎ ۲۳-۲۳۳۸ ٤ الفتوحات الالبية‎ ) ۲( 


وال ابن کیر ۱ ): أى رحته وسعت کل شى* وشفرتسه تسح الذ نسوب 
كلها لمن تاب منہا » کنوله تعالی : "قل يا اد ی الذ ين آسرئوا على أتفسهسم 


لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفسر الذ نوب جميعا انه هسو الففور الرحي * (۲ 6 


وتال النیسابوری فى تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان 57 ): عند تفسسیر 
هذه الاية : انه يكر الصنائر پاجتتاب الكهائر 4 ويكر الكبائر بالتية » قال 
وفيه اشارة الى أن اللسم ما لا يمكن فيه الاجتناب لكل الناس » أو لاكرهم عفالعفو 
عن ذ لك يحتاج الى سمة وكثرة » بل فيه پشارة أنه سبحانه يففر الذ نسسسوب 
جمیسا سوى الشرك » لان غران اللسم لا یوجب الوصث‌بسمة المغغرة » وانما 


الذ ی يوجسب ذ لك أن لو شفر مما الجاشر ه 


قوله تحالى : " هسو اعسام بك اذ آتشاک من الاش " : أى هوپصیسر 
بكم » عليم بأحوالكم » وأفمالم » وأتوالك ه التی ستصدر عنکر » وقسسم 
منکم حين نا أباكم آدم من الاش » واستخرج ذريته من صلب أمثال الذر ه 
ثم قسسمهم فريقين فريقا للجنسة » رتسا للسسمير ٠‏ 

قال القرطبسى ۳ : (أنشأكم) يعنى بای آدم من الطين » وخسسج 


اللفسظعلی الجسم ٠‏ 


۰ ۲۵۵/ تفسسير أبن كثير ؟‎ )١( 
‘ofr: سورة الزسصرالاية‎ ۲) 

(۲) تفسیر غوائب القرآن ورخائب الفرقان ٠ )٩-2۸/۲۷‏ 
٤(‏ ) الجاسح لاحکام القرآن ۱۱۰۰۱۰۹/۱۷ ٠‏ 


ی 


تال الترمذ ی أبوعد الله : ولیس هو كذ لكعندنا » بل قم‌الانشا* علسى 
الترسة التی قمت من الارض » وکا جمیما نی تلك التربة » فى تلك الطینسةه 
ثم خرجت من الطينسة المیاه الى الاصسلاب مع ف رو النفسوس‌علی اختلاف هيثد 
ثم استخرجها من صلہہا على اختسلاف الپیشات منهم » کالدر یتلالاًه محضهم 
وا تس معضهم آشد سواد | من پحض 6 فکان الاتشا* واقعا علینسا 


وعليه ه 


وقد ذكر القتربلیسی (۲۱: ان کل انسان یخلق من طين البقمة التی یدفن 
فيها » ولم أقف على د ليل ذلك من السنة » واعلم فى الاية على بابها مسن 
إل ل ٠‏ 


قال مکی : بمعتى عالم بكم * 
تال فی البحر المحیط (۲: ولا غرورة الح اخراجها عن اصل ا 
این راغت عسل امل قى القرق الاق ج ”ان اشاق میسن 
الارض ” ٠‏ 
قال ابن جریر (۳ ) فى تأويل الاية ‏ قول تمالی ذكره : " ربكم ألم 
ای ا واو یا ولک ن اام : 


حين ابتدعسک من الارش » نأحد ثكم منہا بخلق أبيكر آدم منہا © وحیسسسن 


(۱) الجاسم لاحكام القسرآن ۳۸۸/١‏ ۰ 
(؟) أبوحيسان ۱۱6/۸ ۱۱۵ ۰ 


س اسب 


اتش أجنسة فى بطون أمهاتكم © یقول :+ وحیسن أنتم حسل لم تولد وا فلا 
تزکوا أنفسك بعد ما صرتم رجالا ونساء > قلل : هنحسو الذى قلئا فسسی 


ذلك قال أهل التأيل ٠‏ 


قال النيسابورى ١7‏ ): هو أعلم یک الى آخسره د ليل على قوع الففسران 
لانه اذا کان عالما بأصلهم » شرعہم » كان عالما بضعفهسم ونقصهم + فقسلا 
عنتمي ذا ی على کی چ یی هفرعت 
الى الاصل » والارض بطبعها تميل الى الاسفل ه والجنين أوله نطفة مسسذرة؛ 
وآخره الاشذا* بدماء قذرة » واذا كان مبدأ حاله همكذا ٠‏ وهوفى أوسط 
آسره شم بالظلم والجهسل » رالماقبة غير معلومة ه وجب عليه 
أن لا یزکی نفسه ه فان الله تمالی أعسلم بالزکی عوالتقی » أولا وآخسراء 
ماطنا وظاهرا ٠‏ 


قال : وبا أحسن نسق هذه الجضل » قد أبعد بمسض أهل النظم 
فقال : لما ذكر أنه أعلم بمن ضسل » كان للکافر أن يقول :كيف يعام اللسسه 
أمشيرا نعملها فى البيت الخالى ۶ فى جف الليل البظلم » فأجاب‌الله تحالی 
بأنا نعلم ما هو أخسفى من لك ه وهسو أحوالك رقت كونكم أجنسة ” فى بطون 


آمپاتک " للتأكيد فانه اذا خرج من بطن الام يدعى سقطا » أو ولدا ٠‏ 


٠ 1۹/۲۷ تفسير غراشب القرآن » ورئائب الفرقان‎ ) ١( 


سے ۷ ات 


قیل: آراد أن الضال » والمهتدی » حصلا على ما هما عليه بتقد ير الله 


مأنه کب علیہما فى ااا 6 أنه مسال 6 اوقد )۱ ۹ 


فيل : فيه تقریر الجزاء » وحقیق الحشر » فان الما بأحوال المكلسف 
وهو جنین القادر على انشائه من الارش » أول مسرة عالم بأجزائه بعد التفسرق » 
TT‏ التسزق » والمامل نی اف » اذ کر آوما يدل عليه اعسلم : 
أى يعلمكم قت‌الانشاء » والخطاب للموجود يسن وت نزول الاية » وللاخسرین 
پالتيميسة » ویجیز أن یکین الاتها* من الارض ا آبینا آد, وله : 
" اذ أنتسم " يكون خطابا لنا قوله : " وان أنتم أجنة فى بطون آمپاتکسسم " 
اجنسة جسح جنين وهسو الولد ما دام فى البطلن سم جنینا لاجتنانه واستتاره» 
قال الما( ) : 

د راعسى حسرة أدساء بكر ٠٠‏ هجان اللسون لم تقرأ چنیا 


وقد کسب المذك الذى یوکل به رزقه وأجله 4 وسمله » أشسقى هام سعيد ٠‏ 


فال سول ۰ کا اجن فی ین اانا فیط سا سجن 
سقط » وکا فيمن بقی ه ثم كنا مراضح 6 فهلك متا من هلك » وکا فیمن يقسسى » 


ثم صرنا يفعة ه فهلكمنأ من هلك »6 وکنا فيمن بقى ۵ ثم صرتا شبانا 6 فيلك 


٠ 1۹/۲۷ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ ) ١( 


١‏ هو عسمروبن كلعسمو ل 
() القرطیستی ۱۱۰/۱۷ ۰ 


ےا ور ۲۳۳۳ 


منا من هلك » وکنا فیمن بقسی + ثم صرنسا شسیوخا ه لا آبا لك » فمائبا يعد 


هذا تنتظر ۵ اروا اين أبى حاف عته (۱ ۰ 


قوله تمالی : " فلا تزكوا أنفسم هو أعلم پمن اتقى ” ۰ 


سبب نزول الايسة : 


روى قسولان فى سبب نزول الاية : 
)١‏ أن اليب كانوا اذا هلك لهم صسى قالوا: صديق ه فنزلت هدم 


الاية ه وهذ | تول عائشسة س رضى الله تعالى عنها  ٠‏ 


۲ أن نأسا من السلمين تاليا : قد صليئا » وصنا ۵ قفا ء يزكسون 


اش » فنزلت هذه الاية » تاله قال (۲ 1 


ومتی الايسة ؛ "فلاتزگنا آتفسک ۳ : آی لا تنسیوها السسسی. 
زكاء الاعمال والطهارة من المساص ‏ ولا تثنوا علیپا © واحضموها 6 فقسد 
علم الله منکم الزكى ء والتقی » قبل اخراجکر من صلبآدم » ويل 
اخراجک من بطون أمهاتكم ٠‏ 


۰ 585/56 القرطببسى ۱۱۰/۱۷ © وابن یسر‎ )١( 

(؟) رواه الواحسد ی فی أسسباب النزول عن ثاب تبن الحارث الاتصارى ۰۲۲۹/۱ 
ی سنده ابن لهيعة ه وذ تره السسيوطى فى الدر ۱۲۸/۲ ه وزاد 
نسبته لابن المنذر 4 وابن أبى حاتم ۶ والطيبرائى © وأبى نمیسسم 
فى المعرفة 6 وابن مرد وية عن ثاب تبن الحارث الاتصارى ٠‏ 


سا ۷ ات 


تال أبوحيان ۲۱۸: وکیرا ما نری من المصلحین اذا حدثوا ه كان وردنا 
البارحة كذا » ناتنا من وردنا البارحة » آوناتنا وردنا یوهضون النسسساس 
أنهم يترمون بالليل » ونرى لبحضهم فى جبينسة سواد! يوهسم أنه مسن كتسسسرة 
السجود ٠‏ ولبعضهم احتضار النية حالة الاحسرام » فيحرك يديه مرارا » ويصعق 
حتى ینزسج من بجانبه » وكأنه يخطف شيا بيديه » وت التحريكة الاخيسسسرة 
يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية » محضهم يقول فى حلتفته » وحق البیسست 
الذى زرت ه يعلم أنه حاج » واذا للم له فاسسن یثب عليه يفون الاسه علنشنسی 
الفريسة » ولا يلحقه شى* من الوسواس » ولا من احضار النية » وأخبسذه » 


بل ثسراه يحب الثناء عليه بالا وصافه الجميلة ٠‏ 


یل المعنى : لا یزی بعضك بعضا » تزكية السمعة «أوالبدح للدنیسا 
أوتزكية بالقطم ٠‏ 

أقول : وهذا اذا كان على سبيل الاعجاب أوالرياء 6 نأما من اعتقسد 
أن ما عله من العمل الصالح من الله © متضيقه » وأييسده » ولم يقصد بسه 
التسدح » لم يكن من المزكين أنفسهم » لكون السسرة بالطاعسة طاعسسستةه 
وذ كوها كر ء أو كانت التزكيسة لاثبسات الحصقق فجاسسزة حين سد 


للم رورة * 


6 ١55ه‎ ۱۱7/۸ البحرالمحيسط‎ )١( 
۰ ۲٤ے‎ ۳۳/٤ الزبخشسری الكقساف‎ 


تأ ۷ آت 


ال تى سان تیان ۶۱۱ 
تزكية النفس افتخسارا ما ۰*۰ شكزا فتطلب كذا من أما 
تنبيه ما لم ينتبه لذ ی خفا ۰ ینفعبه كنا چسری لیوسسسف 
قال بسض الل ی : 
ويحسن الثنا على نفس ك فى ۰۰ أربعسة من الخصال فاعس سرف 


أو التحد ثبنمعسة الملى ۰۰ عليك والرهونى ذا فيه جلسى 


الو غا با اد ی ا غیت اد 


- صلى الله عليه وام ٠‏ 


قال فىتفسير ابن كثير 9 ) : ( فلا تزکرا اتفسک ) : أى تمد حوها 
تشكروها » منوا بأعمالم » كما قال تدالى + " ألم ترالى الذين یزکسون 


أنفسهم بل الله یزکی من يشاء ولا يظلمون نتيلا * (۴ ۰۲ 


شی صحيح مسلم : ( قال حدثنا عمرو الناقد » حدثتا هاشم بن القاس 


1 


(۱) مخطوطة تی‌علم الاخلاق » موثلفها محمد مولود بن احمد فال الیعتسی 
الموریتاتسی ٠‏ ش 

(؟) القرطبسى ۱۰۶۱/۱۷ ۰ 

(۲) تفسیر ابن كثير ۲٥٦/٤‏ ہے ۲۵۷ ۰ 

٠ 4٩ : سورة النساءالاية‎ ) ٤( 


۷ے 


ابنتى بسرة ه نقالت لى زينب بنت أبى سلمة : ان رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسام ‏ لا تزکسوا أنفمك ان الله أعلم بأهسل البر منک ۵ نقالرا: 


بم نسميها ؟ تال : سصوها زیسب ۰ 


فى صحیح البخارى ؛ آن رجا مدح رجلا عند التهی ب صلی اللسسسه 
عليه وسلم - نقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : ويلك قطمت‌عنسسق 
صاحسبك مرارا اذا كان أحدكم ماد حا صاحبه لا محالسة ء فليقل : أحسب 
فلا تسا » والله حمسيية ء ولا أركى على الله أحدا + أحسيه ذا » ركذا و 
ان كان يعلم ذلك » وتد جاه رجسل الى عثمان ‏ رضى الله عنه ب فأثنی عليسه 
فى وجهسه ه فجمل المقداد بن الاسود يحثو الترابفى وجهسه » ویتسسول + 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ اذا لقينسا المد احیسن أن نحشو 


فى وجوههسم التراب(١).‏ 


قولتدالی + * هواصارین اى : تان يقر ةلس 
أى فانه يعلم المتقی منک » وغيره 6 قبل أن یخرجک من صلب آپیک آدم » فسسسن 
جاهد نفسه 4 وخلصت منه التقوى » فهو یوصله فوق ما یومل من الثواب فى 
الدارين » فكيفيمن صارت له النتقسوى » وسفا ثابتا » وهسو الذ ى ينتفع اء 


ويثاب عليها ه 


(۱) قال ابن كثير: رواه مسلم من حد يث الشورى عن منصور 591/6 1۵۷ . 


یل : نزلت فى ناس کانوا يعملون آعمالا حمسنة 6 ثم یقولون : صلا تنا 


وصيامنا » وحجنا » وجپادنا ه 


یل المسنی : مسواعلم بن اتقى عستهة الله » وأخل صالممل له ٠‏ 
قال الحسن : وقد علم سبحانه من کل‌تفس ما هی عاملة 4 وبا هسسى 


صائمسة ٠‏ والی ما هى صائرة(١).‏ 


قالابن جرير 7؟ ): یقول جل ناه ربك يا محسد اصلم بين خاف 


عسقوة الله » فاجتضب‌معاصیسه من ماده ٠‏ 


قال فى زاد السیرفی علم التفسیر ۲۳۱: فى معتى هذه الاية ؛ * هو 
أعلم بمن اتقى " : 
1 عمل حسسنة وارسوی عن معصية ٠‏ تاله على - رضى الله عنه ‏ ۰ 
؟) أنه أخلص العمل لله وحده ۰ قاله الحسن ٠‏ 
'*) اتقسى الشسركنامن ٠‏ تاله الثعلب. 1 


٠ ۱۷۹/۹ فتح القدير 6 ۰ نتم البييان‎ )١( 
۰ ۳۲۸/۲۵ ابن جرير الطبسری‎ )۲( 


(۳) زاد السیرفی علم التفسسیر ۷۷/۸ ۰ 


سا ۷ آمب 


" المستی الاجبالی للآيات ” 


أخير نخان يتعالى فى هسنه الایات أنه مالكت‌ما فى السموات وما فى 
الاش » التصرف نیہما » لا أحد يتصرف فى شی* الاباذ نه سبحانه جمالی» 
له الملك وله الحمد © واليه پوجسح الاسر كله ه جرت حکشه وعدله أتسسه 
یجسازی كل نفس ہما کسبت ه لا ظلم عسنده سپحانه 4 يجسزى السسسی*. 
بما عسمل + ویجسزی من أحسسن پالحستی » بالجشة + ثم وصف سبحاته جاده 
المسستحقين لان یجازوا بالجنة ه پأئپسم هم الذیسن یجعلون الڳاف ر 
جانبا عنهم + يجتنبسون كبائر الائسم + وما فحسش من الذ نوب » ها تسح 
الاعمال ه . ومح اجتنابهم للكائىر والفواحسش قد يقع منهم بعسض الصفائسر 
فلا يكسون ذ لك نافيا نشیم أنهسم موصونون بكونهسم أحسسنوا » أوأته قد تقسم 
منهم بعسض اقترافات للکہائسر * ولشهم سرعان ما يرجمسون الى الله © شسم 


ره ور ف 


كنا أنه أخبر سبحاته خحالی فى هذه الايات أنه .. واسسح الشفسسرةه 
فرحشه وسعت كل شی* الا أنها لا تکب الا لمن یتتسی الله » كما قال تحالی : 
* ورحستی ومسعت كل شی* فسسأكتبها للذ ين یتقسون ویوتسون الزکسسساة 


والذ ين هنم با انشا یواسسنون ۳۳ K‏ 


(۱) سسورة الأعسراف ألاية : ۱۵1 ۰ 


مب ۷ ۷ مت 


كما أن الایات أفاد تبأته يملسم ماده حسق العلم » يعلمهم من الا 
الاولی من الارض » ويعلسهم وهسم فى الذللسات الثلاث » فى البطن ه کیسسف 
لا وهوالخلاق الملیم » “ الا يعم من خاق وهسو اللطيف الخبير ۱(۶ 6 
ونتيجمسة علمه سبحانه وتعالی بخلقسه ؛ أله لا داعی لان يزكى أحسد 
نفسه ه ويطهرها ؛ فاللسه سبحانه چمالی أعلم به آن كان تقياه 


1 4 8 0 
كما انسه يعلم حقيقة أمسره هان كان شیر ن لك ۰ 


(۱) سورة الملك الايسة : ٠36‏ 


رم و أ 


"بحت الیسسره * 


الجيسرة : كل معصية نيها حسد فى الدنيا ٠‏ أو وعيد فى الاخسوة» 
وزاد شسیخ الاسلام : أوورد فيها وعید بنفسی ايمان أولعن » وتحوهيساء 
والصواب تقسم الذ نسوب الى کيرة وصغيرة » وأن الکھائر تی الذ نوب بمضهسا 


اسر من پحض : 


قال ابن مهد السلام الشافعى : لم أقف للتبيرة على شابط‌سالسم مسن 
الاستراض ء والضابط الذىقاله ميخ الاسلام وفسيره من أنها ما فیپسا 
حد أو وعيد » أولعن » أوتهرة » أوليس منا » أونفى ایبان » من أسسلم 
الضوابط ٠‏ 

وعن سميد بن جبيسر قال رجسل لابن ماس : الكبائسر سبح » فقال ابسن 


مماس : هى الى السسبممائة أقربمنها الى اال 71 


واختلف فى عد د الكبائر : فقيل : انها سسبع » فروی البخاری وسسسلم 
فى الصحيحين (۲) من حد يث أبى هريرة عن النبى ب صلى الله عليه وسسسسلم سب 
أنه قال : اجتنبوا السبحالممقات ٠‏ تال يا رسول الله | وا هن ؟ قال : 
الشسركبالله » والسحر » تل النفسالتى حر الله الا بالحق ٠‏ وأكل الرساه 
وأكل مال اليتيم » بدارا أن يروا » والفرار من الزحف » وربى المحصنات » وانقلاب 


الى أعرابيسة بعد صر 1 


٠ ۸/۱ كتابالعبائر للذهبى‎ )١( 
۰ ۱۲/۱ البخاری ۵ ۵ ۱۱۰/۱۲ + صلم‎ )۲( 


س ۷ مت 


الثانسی : أنها تسح + روى ميد بن عميرعن أبيه » لايس الفا 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مسثل ما الكبائر ؟ تقال : تسح أعنامهسن 
الاشراك‌بالله » مقتل نفس المومن بغير حق ه والفسرار من الزحف » وأكل 
مال اليتيم » والسحره وأکل الربا » وذ ف المحصنة » وستوق الوالدين 
السسلمین » واستحلال البيت الحرام تهلتک أحياء وأمواتا (1). 


الثالست : آنها ارسح ه روی البخارى ۲۲۸ وسام من حدیث‌مجد الله 
ابن عمرو عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال : الكبائر ؛ الاشراكبالله 


وستوق الرالد ين ه يتل النفس 6 والیمیین الفصوس ٠‏ 


الرابسسع : أنها ثلا ث » فروى عن عسمران بن حصين عن النبى ‏ صلى الله 
عليه ملم أنه قال : ألا أنبئكم باکر الجائر : الشركبالله » مقس 


الوالدين » وکان تا فاحتفز(۲۳. 


الخاسس : قريب من الرایسیح ٠‏ 

السادس : أنها احدى عشسرة : الاشراك بالله » وسقي الواك يسن ه 
واليميسن النسون + وتل النفس » رأكسل مال اليتيم ه وأكل الربا » والفسسرار 
من الزحسف 4 ذف المحصنات » وشهادة الزور » والسحر » والخيانة ٠‏ 


(۱) رواه الحاکسم مطولا ۵۹/۱ ۰ 
) الپخساری ۸۲/۱۱ ۰ 

7 ) رواه البخاری فى الاد ب‌الشرد تقلا عن زاد السیر ۱۰۱/۱ ۰ 

۱ وزاد الحافظ اہن حجر نی الفتح ۱۱۱/۱۲ نسبته الی‌البیهتی تال سنده حسن. 


الثاسسن : أنها کل ما أوجسب الله عليه النسار فى الاخرة + والحد 
فى الد نیا ۰ 

التاسسع : آنها كل ما عصى الله به 4 ووى عن ابن اسه بمهیسدة 
وهسو قول ضعيسسف ٠‏ 

المافر : أنها كل ذنب أوص الله عليه النار ۰ قاله الحسين ٠‏ 

الحادى عشر : أنها ثمان : الاشسرا كباله » تق الوالد يسن ء 
قتل المواسن + ذف المحصنسة ه والزنسا » وأكل مال الیتسیم » سول 


السزور » واقتطاع الرجزييمينسه وعهسده ىنا قليلا .)١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ١"‏ : وین أحسن تعاريف الكبيسسرة 
قول القرطبسى فى المفهسم : کل ذ نب أطلق عليه بنسصكتاب أوسنة آواجصام 
أنه تبيسرة » آو عستظیم أو أخبر نيه بشسدة المتاب 4 أوصاق عليه الصد ء 


أوشدد النکیر عليه » فهو كبيسرة ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر" : یمد أن جمح كثيرا من الاحاديث فى 


بیان الكبائر » فهذا جميم ما قفت عليه مما ورك التصریح بأنه من الجاعر » ازن 


۰ زاد السسیرنی علم التفسسیر ۲ / 1۲ فما بعد ہا‎ )١( 
° ۳ ۳ لف سح‎ | (¥) 
° ۲ ۲ لفكس سح‎ | (۳) 


آکس لیر الاسر صحیحا وضميفا مرفرعا مچضا » ود تتبعته غاية التتبسم 
فى بعضه ما ورد خاصا » ویدخل نی عدي غيره 4 ثم قال ابن حجسیر: 
والمعتسد من ذلك ما ورد مرفوسا بخير تد اخسل من وجه صحيح 6 وی 
السپمة المذ كورة فى حديث : ( اجتنبسرا السبح المهقات ) والانتقال عسن 
الهجرة » والزنا » والسرقة » والمقق » والیمیین القمون + والالحاد 
فى الحرم + وشرب‌الخمر ٠‏ وشهادة السزور ه والنميسة 4 ورك التنسسزه 
من البسول 4 والفسلول » ونكث الصفقسة » ضراق الجماعة » قال : 
فتلك عشسرون خسصلة » وتتفاوت مراتبها » والمجسح‌علی عسده من ذ لك آشوی 


قال ابن القيم ١(‏ ۲: مالجملةفمراتسب الفاحشة تفاته , ۱ 


فاسد ها » نالمتخذ خد نا من النساء » والمتخذة خد نا من الرجال أقل شرا 
من المسافح + والمسافحة مع کل أحصد ٠‏ والمسستخنفى بما يرتجه » أقل اثبيا 
من المجاهسر المستحلن » والكاتم له أقل ائما من المخبسر المحد ث للناس به ٠‏ 
فهذا بحيد من عافية الله وستره 4 كما ورد ( كل آمستی معافى الا المجاهرين ) 
وان من المجاهرة أن يسستر الله تعالى عليه 4 ثم يصبح يتيكشف ستر الله سنه ٠‏ 
یقسول : یافلان فعلت البارحة کذا ونذا ٩‏ فیبیت ربه يسستره © ویعسح 


يف ستر الله عن نفسه 9 


(۱) اغاثة اللهغان من مصائد الشيطان ۱۲۳/۲ ما بعدها ٠‏ 


A أ‎ 


ی حدیث آخسر : من ابتلى بشى* من هذه القاذ ورات فلیستتر يسستر 
الله ه فانه من ید لنا صفحته نقسم عليه کاب الله ه والخطيئة اذا خفیست 


لم تضرالا صاحبها ٠‏ ولكن اذا أعلنت نام تنكر ضرت العامة ٠‏ 


قالابن القي ١(‏ ): وکا الزنا بالسرأة التى لا زج لها آسر سا 
من الزنا پذات‌الزیج لما فيه من ظلم الزیج والعد وان عليه » وافساد فراش سه 
عليه » وكذا الزنا بحليلة الجار Ee‏ من الزنا ببعيدة الدار » لما اتتسرن 
بذ لك من أذ ى الجار ۵ وعسدم حفذل وصيسة الله تحالی ورسوله به » کا 
تتفاوت الكبائسر والفواحسش بحسب الزمان والمکان 6 وحسب‌الاحسسسوال » 
والفاعل » فالزنسا فى رمضان آعستم منه فى غسيره » فى الحرمين آعناسسم 
منه فى فیوهسما © ومن الحسر أتبح من العبد + وين المحصن أشد من البكرء 
ومن الشسيخ أعسثم من الشاب » ومن المالم والقادر أتبح من الجا سل 


وا لفقي ره 


وفى صحیح مسلم من حد يث ابى هسريرة ‏ رضی الله عنه ب كال تال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ثلا ث لا يكلمهم الله يو القيا : 


ولا يزكيهم » ولا نظر اليهم » ولهم عذاب آلیم : شسيخ زان » وملك كذابه 
وعائسل مستكر ه 


م و ra TE ETEK‏ وي و ا 


)١(‏ افاشة اللهفسان سن مصائد السیطان ۳/۲ع ۱‏ ونا بعد هاه 


تحقيسق محمد سسيد كيلا نسى ٠‏ 


A 


قال فى لباب التأویل فى معانی التنزيل (' 2: قال الملماء : اهر 
التبائر الشرك‌پالله » وهذا ظاهر لا خفاء فيه » لقوله تمالى : ” ان الشرك 
لطم ي 2 را لل موسق هقانا ايناتن ایا 
واللواط » وشسرب‌الخسر » وشهادة الزور » وأكل مال اليتيم » پشیر حسق » 
والسحسر » وقذف المحصنات » وسقوق الوالدين » وغير ذ لك من الكبائر السستی 
ورد نها التسص » فانه 55 أمرها باختسلاف الاحوال والفاسد المرتهبة 
ا 

فملى هذا يقال : فى کل راحدة منها هی من أكبر التباثر بالنسسبة 


الى ما دونها » ولهذا اختلففى حسد الكبيرة » ومييزها عن غيرها ٠‏ 


فسروى عن أبن مهاس : كل شی* نهى الله عسنه فهو تبيرة ٠‏ 

تال بهذا الاستان أبو اسحاق الاسفرائینی غ وحكاه القاضى عياض عسسن 
المحققيسن » واحتج آهسل هذا القول بأن كل تفه تبسن اة السسی 
جلال الله تبيسرة ه الى أن قال : وذ هسب الجماهيسر من السلف والخلسسف 
من جميع الطوائف الى انقسام المماص الى صفائر » وبائر » تظاهمسرت 


على ذ لك د لائل الاب والسستة 6 واستعمال سلف الامة » وأذا ثبت الانقسام 


فقد اختلف‌نی حد ها ضبطهيا : 


۳۰۰۹۰-۰۰۰۰۰ 


)۲( سسورة لقمان الاية : ۰۰.۳ 


مسا ۸ بت 


٠ رویعن ابن ماس کل ذنب‌ختم بتار ه أو سب أو لعنة‎ )١ 

)١‏ قيل :ما وض عليه بنارقى الاخرة أوحد فى الدنياء 

) ونقل عن النزالی فى البسسيط قال : الضابط الشامل فى ضيط التبيسرة 
أن كل محصية يقدم علیها العر* من غير استشمار خوف » أو استحداث ندم 
كالمتهاون فى ارتكابها » والمستجری» علیها اعتیادا » فیما أشمربهسف| ‏ 
الاستخفاف والتهاون فهو بیسر ء وا تحسل عليه فلتات التفسسسسره 
وفسترة مراقبسة التقوى » ولا ينف كعن نسدم يمتزح تنقيسص التلسسسذذ 


با لمحصيسة » فهذا لا يمنح المد الة 6 ٤ ES‏ 


قال الشيخ عزالدین بن عد السان فى كتابه القواعصسد : 
انا أرد ت معرفسة الفيسرق بين الكيرة والصفيوة ه فاعرش طسسد ة 
الذ تسب على مفاسد التبائر الشصوی‌لیها » فان نقصت عن ال 
مفاسد التبائر فهى من الصفاثر 4 وان ساوت أد نی شاسد الها سر 
فهی من الاسر فمن أسك امرأة محصنة لمن یزتی بسا ء 
أو أصدك سسلما لمن يقتله » فلا شك أن مفسد ة ذ لك أعستلمسن أكل د رهما 
من مال اليتيم © مح كونه من الكبائشر » وکا لودل القار على عسسنسورة 
السلمين معخلمه بأنهم يستأصلولهم بد لالته » نان تسببه الى هسسذه 
الفسسد ة أعسنام من توليسه یوم الزحسف © بخير عسذ ر © مسح کونه مسسسن 


الجائر ء 


ا ر رر ب 


(۱) لبساب التأويل فى ممانی التنزیسل ۲۲۱/٦‏ . 


مت ۵ے 


قال الشيخ أبوعسروين الصلاح فى فتاويه الكبيره : کل ذ نب كبر ودلیم 
عسظما » بحيث يصح أن يطلق عليه اسم الكبيسرة 6 ويوصف بكينسه عظيسسا 
على الاطلاق 6 فپذا حد الكبيرة » ولپا أمارات منها الحد ه وشم ا 
الايعاد عليها بالمذاب بالنار ونحوها » ون أماراتهسا وصف ناعطپسسا. 
بالفسق e ek‏ اللسن (۱ ). 


هذا وحاصل بحث التّبيسرة كما رأيت أيها القارى' الکویسم ٠‏ أن الصحيهم 
من أقوال الحلماء.» كما د لت عليه السستة المطپسرة 6 انقسا, التاص السسى 
يسرة وصضيرة © وان كان الاختسلاف حصل فى عدد الكبائر ه منهم من قال 
سسبح 6 وشهم من قال آرسح © ونم من قال عشسرون 6 وشهم من تال 
ان کل معصية ‏ أتبمت بمقابفى الدنيا » أوأوصد عليها بعذاب‌نی الاخرة». 
أو لمن ٠‏ أوغضبمن الله ه فیسی التبيسرة » وا عدا ذ لك‌فلیسس ببيسسرة» 
كما علمت أن الكهائر تختلف فى رتبتها » حسب‌المکان والزمان » وحسب الفاعل » 
تفا ری انلدي و شو ی پیرة © ومهما يكن مسن 
شی* 6 فالواجب على الموئمن انيقي ویتحد ه عن كل ما نهی الله عسسسنه 


او - صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يقربه » ولا يتساهل نی اتتحام ما نهى اللسه 


عنه » وان لم يكن ن كو على ارتكابه © وكيد بناره أو لمن ١‏ أوغير ذلك » فهسسذا 
أسلم له » مذلله تحالى التفيق ٠‏ ارجو الله أن یجنبنا المعاص ما صثر منیا 
وما کر ۰ 


۰ 1۲۲/1 انظرالخازن‎ )١( 


مت ۸ سم 


قال تحالی : أنرأيست الذى تولی واسطی قلیلا راک ی 
عند ه عم الفیب فهو یسری أم لم نها ينا فى صحف موسسی 
وابراهيم الذى ضى ألا تسذر وازرة وزر أخسرى وأن ليسسس 
لسلانسان تین وان سمیه سوف‌یسری ثم یجزیسه 


الجسزاء الافى ”. 


تحص بسح وت mee‏ 


5 التفسسیر التفصیلی لاایات 1 


قوله تدالی : " أفسرأيت الذ ی تولی * : اختلفوا فیمن نزلست‌علسسسی 
ریت أقفوال : 

)١‏ الاول : آنها نزلت فى الوليد بن المثيرة © وتان قد تبح رسول الله 

صلی الله عليه وسلم ‏ على د ينه فميسره بعس الشرکین » قسسال 

ترکست د ين الاشسياخ وضللتمم ؟ قال : انی خشیت‌]ذ اب‌الله » فضصن ۱ 

له ان هو أعطاءه شيئًا من ماله » ورجع الى شركه 6 أن يتحمسل عنم 

عذ اب الله عز وجسل » تفعسل فأعطاه بعسض الذى شين له © تسم 


پخسل منصه 3 فنزلت أ سفه الايسة 6 قاله مجاهد ۰ 


؟) الثانی : آنپا نؤلتفى النسضرين الحارث أصطى بعض فقراء السامیسن 
خمسس قلاقسص حتى أرتد عن اسالمه 4 ضمن له أن يحسل عنه ام ۰ 


تالسه الضشحاك ۰ 


(۳ 


( € 


e ¥ 


الثالت : أنها نزلت‌فی أبى جهل ء وذ لك أنه قال : والله ما یآمرنسا 


محوك الا پمکارم الاخسلاق 4 تاله محمد بن كعب القرنلسى ٠‏ 


الرابح : آنا نزلت‌نی العاص بن رال السهصى 4 وکان ريما واضسسق 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فى بعض الامور ۰ قاله السدى ۰ 


وأخیج انق رر !لاعن ابن زيد قال : ان رجلا أسلم فلقيسسه 
بعض من يميره » فقال : أتركت دين الاشیاخ ونللتهم وزعست آنپسسم 
فى النار » قال : انی خسشيت عذاب الله »قال : أعسطنى هیا 
وأنا أحصل کل عذاب كان عليك » فأسطاه شیا » نقال زد نى فتعاسسرا 
حتى أعطاه شیثا » وکب له کابا EY‏ له ففيه نزلت هسسسده 


٠ الاية‎ 


ای ادرالو 2 اج التريابى همه بن ةة 
واین جریسر » وابن المنذ ره وابن أبى حاتم عن مجاهد فی تولسسسسه 
" أفرأيت الذ ی تولی " تال الوليد بن المشيرة : كان يأتى النبى ‏ صلسی 
الله عليه ولم ت وبا يكن فيسسمعما یقولان 4 ذلاه‌ما أصطی من تفه 


أعسطى الاستماج ه وأكذى :قال : انقطع عطاوه ۰ 


(1) الطبرى فى تفسیره ۱/۲۷ -- ۲ 6 آلدر المنثور ۱۲۸/۲ ۰ 
(۲) السدرالمشسور ۱۲۸/1 ۱۲۹ ۰ 


۸۸ ات 


أقول : آما قول من تال : انها نزلت‌ فى عسثمان - رضی الله سنه - 
فهوقول بحید © وثير صحیح © فحشمان ب رشی الله عنه -- مصروف يا لس کسسسترم 
والصلاح » والبذل فى سبيل الله » فلا يمكن أن یسصدر منه ما ذ كوه يعض 
الفسرین ٠‏ ولهذا قال ابن عصطية ۲۱۱ : وذلككلسه ب أىيا تيل 
فى عثمان س رضى الله عنه ‏ عند ى باطسل 6 وسثمان - رشی الله مشه 


منسژه عن مثلسه ۰ 


قوله تمالى : " أفرأيت الذى تولى " : یسنی تولى.عن الخير وأعسسرض 
عن اتباعالحق ٠‏ 

" وأعصطى قليلا ” : أى أعطى عطاء قليلا أوشيئا تلیلا من السسسى 

" وأكسدى " منسع الباقى قطعن لك وأمسكعنه مأخوذ من الكذية 
السسالتی هى الصلايسة 4 يقال لمن حسفر بثرا ثم بلخ‌فیها الى حص سر 
لا یتهیا له فيه ضر ه قد کدی » ثم استحملته العسرب امن أصطى 4 ثلسم 
يتم * ولمن طلب شيا فلم يبلس آخسره ۰ 

قال الكسائى وأبوزيد : يقال : كد يست أصابعه اذا محلت من الحفسرة 
وكدت يده » اذا كلت ولم تدمل شيثا » وکدت‌الارنی ه اناقل نباتهسا » 


وأکد يت الرجسل عن الشى* ردقتقسه » وأكدى الرجسل © قل خیسسره . 


۰۱۱۷/۸ البحسر المحيسط » أبوحيان‎ )١( 


۸ 


وله تحالی : " أعنده عسلم الغيب فهسويرى ” : الاستفهام هنسا 
هسذا المکد ی عم بالاسور الفيبيسة » فهویسیب ذلك يملم أن ماهم ' 


قِيل فى | : آسند هذا الذى ست‌یسده خشية الانفاق » قطم 
معروفسة ه آعنده علم الفيب أنه سسینفد ما فى يده 6 حتى قد الا سف 
معروفسه ٥‏ فهسو یری ذ لك‌عیانا 6 أى ليس الامر كذ لك ٠‏ وائما أمسك سن 


الصدقسة » والمعسروف ٠‏ والبسر والصلة » بخلا وشحا وهلما (5). 


قال تمالی : " وا أنفقتسم من شی“ فهو يخلفسه ومسوخیر الرازقين * (۳ 4 
قوله تحالى : "ام لم ينبأ ” : أى لسم يخبر ولم يحدث ” بما فى صحف 
موسى ” يعنى أسفاره وهسى التسوراة » أو صحف قبلها + مما فى صحسف 
" ابراهسيم الذى شی ” ٠‏ 
اختلسف فى السراد بقوله : " السذی شضس ” : 
)١‏ قال سعيد بن جبير والثورى : أى بلخ جمیسح‌ما آسر به ۰ 
۲ وال ابن عباس : شى لله بالبلاخ. 


۴) وال قتادة : ضى طاعة الله وادی رسالته الى خلقه . 


۰ 1۵/۲۷ روح المماننی للالوسی‎ )١( 


(۲) ایسن کیب سر ۲۵۷/۶ ۰ 


۳( شبد ا اا 0 ۳۹ 8 


سے 1 اج 


هاا و اا ر ی جور و يفيل او ریب 
له توله تحالی : " راف ابتلسی ابراهیم رسه بتلسات فأتمپسن تال انسسی 
جاعلك للناس اناما »۰ *(۱ )۰ فقسام بجميسح الاواسر 4 ورك‌جیسسسم 
النواصی » ملخ الرسالة على التسام » والكال » فاستحق بهذا أن يكسون 


للناس اماما یقتدی به فى جمیسح آحواله مأقواله وافحاله ه 


قال الله تحالى : " ثم أوحينا اليك أن اتبسع طلة ابراهيسم حنیشسسا 


وما كان من المشسركين *(۲) . 


ون أبى امامسة قال : ( تلا رسول الله صلى الله عليه وملسم ب 
هذه الاية : " وابراهسيم الذى فى " قال : أتسدرىما فى ؟ 
قلت : الله وريسوله اعسلم ٠‏ قال ؛ * فى عمل يوسه بأريسع رکسات مسن 


أول النهسار 2 


وعن سهسل بن معاذ بن أنسس عن أبيه عن رسول الله ب صلی اللسسته 


عليه وسلم ب قال : ( ألا أخبركم لم سس الله خلیلسه الذى يفى » انه كان 


يقول : كما اصح وشن : ” فسبحان الله حين تصمسون وحين تصبحون ۰۰۰ ) 
الى را90 ): 


آخرجسه ابن آبی حاتم ی استاده ابن لهيعة ودسوضمیف! ۹ 


(۱) سورة البقرة من الاية : ؟ ۱۲ ۰ 

(۲) سسورة النحل الاية : 1۲۳ ۰ 

)۳( رواه أبن جرير فى تفسسیره ۷ ۲ ° 

( ) سورة الرس الايتان : ۱۸١۷‏ ۰ 

(۵) تفسیر ابن كثير الفتح ۱۸۱/٩‏ ۰ 


1 1 اس 


قال فى الدر الثقیط(۱ ۴: ”اذى قى * : لیخ الال سة 
والاستقلال بأمائبا » والصرعلی ذبح ولده » وولی فراق اسماعيل وأسه » 
وعلی نار نسروذ » یامه باکرام أضيافه » وخدیته اياهم بنفسه » اذ کان 
یشی كل یی فرسخا يرتاد ضیفا » فان وانقه أكرسه والا نوی الصسی » 


هذا ولم يذ کر متعلق فى لیتناول كل ما يصلح أن یکون متملقا له ه 


وأخرج الحاکر وصححه وابن مرد ويه عن ابن ماس قال : سهام الاسال 
ثلائسون سهما لم یتمها أحد تبل اء براهسيم عليه الصلا 2 والسلام ٠‏ تال اللسسه 


۹9 
تحالی : " وأبراهسيم الذى ضی " ۰ 


قوله تسالی : "یمافی محف موسى وابراهسیم " : خص «سذ يسسن 
النبيين عليبما أفضل الصلاة والسلام ه تيل : لان من كان بين ني وابراهسيم: 
كانوا يأخسذ ون الرجسل بأبيه وابنه وسبه وخاله » والسزج بامرأشةء 
والعبسد بسسيده ه فأول من شالفهسم ابرأهسير © ومن شريعة أبراهيم السسی 


شسريعة مینسی ل عليهما السسلام ‏ كانوا لا يأخسذ ون الرجسل بجريصسة 


عسیره ¢ 


(۱) الد راللقيط من البحر المحیط لتاج الدین أبى محمد أحمد بن عد القادر 


( ) المستد رك‌علی الصحیحینن آبومد الله محمد بن مد الله المسسسرف 
پالحاکم ۲ ۰7 ۷ 6 الد ر | لمنشسور 11/1 ° 


القسراءت : 


۱) قرأ الجبپسور " شى " بتشديه الفاء٠‏ 
۲) قرأ ابو اباسة الباهلى » سميد بن جبير ه وأیومالك الشقساریه 


وابن السميقع » وزيد بن على : بتخفيفهسا ٠‏ 


قاعدة المجسازاة : 


شسرع تسسمالی يبيسن ما کان أوحساه فى صحف اپراهیم وبوسى فقال : 
”آلا تسزر وازرة وزر أخرى " : أى كل تفس ظلمت تفسپا ه بكر ه 
أوشى* ه من الذ تسوب ه فانما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد ۰ كمسا 


قال تمالی : ” وان تسدم متقلسة الى حملها لا يحمل منه فىء* (۱), 


يمن جملة ما فى صحف موی وابراهيم توله تمالی : ” وان ليس للا تسان 
الاماسعى ” . 

والمعنى : ليس له الا آچسرسمیه © فکا لا يحمل عليه وزر سيره 
كذ لك لا یصصل من الاجر الا ما .كسب هو لنفسه 4 ومن هسذه الاية التريمسسة 
استنبط الشافمی ومن تبصه أن القسرا2 لا یصل اهسداء ثوابها الى المرضى 
لائه لین‌من عطلهم » ولا كسيمهم © ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلی اللسسه 
عليه وسلم ‏ أمتسه » ولا حثهم عليه » ولا آرشد هم اليه بخص » ولا ایما*.» ولم 


ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضى الله عنهم . ٠‏ 


ب 


۰ ۱۸ : سورة فاطر من الاية‎ )١( 


س س 


بأنوام الاقيسة والاراء ه نأا الدعاء والصدقسة 4 فانه مجسح على وصولپسا» 


ومنصوص من الشسارع عليهما ٠‏ 


أما حديث أبى هسريرة فى صحيع سام : ( اذامات الاسان اسع 
عمله الا من ثلارقة:. © ولد صالح يدعوله » اوقت کا رودن مم 0 
أوعلم ینتفسحبه 6 نيك افا ةي الس ن ن كله وک 
فالصدقسة الجارية فهى كالقف من آثار عمله ٠‏ 


قال تمالی : " انا نحن نحى المیتی ونكتبما قد موا وآقارى .)1١١‏ 


قال فى الفتم البیان (5): وهس | الممس ب وأن ليس للانسسستان 
الاما سسعى ‏ مخصور يمثل قوله سبحانه : " والذ يسن آمنسرا واتبمتهسسم 
ذريتهسم بایمان الحقنا بهم ذ ريتهم وا أ لتناهسم من عملهم من شهىء* (۳). 

ممثل ما ورد فى شفاعة الانبياء والملائكة للعباد » وشروية دعاء الاحيساء 
للامسوات 6 ولم يصب من قال : أن الاية منسسوخة بمثل هسذء الامور 4 لكسون 
الخاص لا ينسخ العام » وانما يخصصه ء فكل ما تام الد ليل على أن الاتسسسان 


ینتفح به 6 وهسو من :-.غسیر سحيه کان مخصصا لما فى هذه الاية من العمى(؟ ۳ 


٠37” : سسورة يس ألاية‎ )١( 
۰ ۱۸۰ ۱۸۱/٩ فتسح البیستان‎ )۲( 
۰ ۲۱ : سسورة الطسول الاية‎ )( 
۰۱۸۲/۹ فتح البیسسان‎ ) ( 


سم ٩‏ اس 


قیل : المراد بالانسان فى الاية الکاثر » وعليه فيكون المصنی : لیسس.. 
له من الخير الا ما عمل هو » فیثاب‌علیه فى الد نيا » بأن يوسم عليه نی رزنسه » 


ويعافسى فى بد نسه » حتى لا ييقى له فى الاخسرة خير ه 


یل : هذا من باب المدل » راما من باب الفضل ه فجائسسزآن 


يؤيده الله ما يشاء من فضسله وکوسه ٠‏ 


وسأل والی خراسان عبد الله بن طاهسر الحسين بن الفضل عسسین 
هذه الايسة معقوله تمالی : " والله يقاصف لمن یداء*(۱ ٠)‏ ققال: لیس 
له بالعسدل الا ما سمی ۵ وله بالفضل ما شاء الله ه قبل عد الله 
وا تسین 

توله تمالی : " وأن سسعيه سوف یری " : أى يحسرض عليه ویکسف 
له يو القيامة فى صحيفتسه وميزانه ( من أريته الشی* ) يه بشارة للموتش سن 
وذ لك أن الله يريه أعماله الصالحسة ليفج يبا © أو ليسرى ملائكه وسائر خلته 
ليفتخسر العامل به ه وذ لك لفح السلم » وحزن التاثر ء فان سعیه يسسسري 


للخلسق ٠‏ ويرى لنفسه ٠‏ 
قال فى البحر المحيط (۲ ) : يراه حاضرا يو القيامة »ول عليه تشريفا 


للمحسن » چهیخا للسی* » أومن رأى یری » كنوله تعالى : * ول اعملسوا 


O RR o 


E E (۲‏ 4/۸ . 
() سسورة التهسة من الاية : ۱۰۵ ۰ 


قوله تحالى ؛ " ثم یجزاه الجزاء الافى " : يقال : جزاه الله بعيلسه 
وجزاه على عمله پحذف الجار » وایصال الفمل ۰ 
قال الشساعسسر : 

أن جر عة بن سهد سميسه ۰۰ لم أجسزه بيلاء يقي واحسد 
فجسی‌بین اللفتين ( الجزاء الافى ) مصدر مين للنون » والبا*فی يجسسزاء ‏ 
ضميسر السعى » وهو المجزى عليه » أى ثم يجسزى الانسان سعيه بالجسزاء: 
الاقى » راذا جاز وصف المجسزى به بالافى » جاز وصف السحد شعن 
الجزاء لمالیسته له » معضهم يجمسل الجزاء مشصها (۱ ).ب سرع 
الخافض(؟) * ويجسوز أن یکین الضمیسر المشصوب فى يجسزاه للجسسسزاء؛ 
لا للسعی » والجزاء الارفى » عسطف بيان » أوبد ل کما فى قوله تد الى : 
" وأسسروا دالنجسوى الذ ين ظلمسوا لا فلن يضيسع شى * من أ لسعسسسسى 
والعمل » والكسب » ولن يغيب شى" عسن علم الله » وميزانه الدقيق ه وسینسال 
كل أمرى* جزاء سسمیه » وافيا كامسلا » لا تقسص فيه ولا ظلم © وک لك یتحسدد 
مد أ فرد يسة التبعية الى جانب عد الة الجزاء فتتحسقق للا نسسان قيمته الانسانية 
القائسة على استباره مخلسا راشدا » سئولا » موتمنا علی‌نقسه » كما 


تتاح له الفرصة للعمل » رتتحقق له الطمأنينة ه كذلك على عدالة الجسسسزاه: 


(۱) القرطيى ۱۱۵/۱۷ . 


(۲) تفسسیر الكشساف ۳۳/۲ ۰ 
(۳) سسورة الانبیاء من الاية : ۳ ٠‏ 


ات 


ع الابطفة »لا یل بسا الى ها بها القنصوةء :ولا يشمن 
منها الجپسل بحقاشق الامور ٠‏ 


قال ابن عطية : والتحرير عند ى نى هذه الاية أن مسلاك المعنى هسو 
السلا م » من قوله للا نسان » ناذا حتقت الذى حسق الانسان أن يقول فيه 
لی كذا » لم تجده الا سحیه 6 وا تم بعد من رحمة بشفاعة 4 أو رعايسسسسسة 
أب صالح » أوابن صالح © أوتضميف حسنات » أوتفمد بفضل ورحمة » دون 
هذا کله قلیی هسوللا نسان + ولا سمه أن يقول كذا ۶ وکا » لی الا علی 
تجوز والحساق بما هسو حقیتة (۱ ۰۲ 
قد ذکرفی زاك السیرفی عم التفسیر ۲۱ ) : الاقوال التالية فى مصسسنی 
۱)_ آن مسنی (ماسعی) : ما نسوی ۰ فاك آبوبکر الورای ۰ 
6۲ أو اللا شمه غ فا لبن ان الاتان الا ما ی 
۳) أنه ليس له الا سمیه أن لان هه از کون سم سس 
تحصیل قرابة » ولد یترحس‌علیسه » وصد يق 6 وتارة یسعی فى خد مسسسسة 
الد ين والعبادة » فیکسب ادي » فيكون ذ لك سیبا حصسل 


اب سکیه ٩‏ 


(۱ ) البحسر المحیط المصد ر السایق ۱۱۸/۸ ٠‏ 
(۲) زاد السیر فى علم التفسیر ۸۲/۸ ۰ 


A= 


a 9 


هذا وان الحاصل من كلا م العلماء وبا د لت عليه السنة المطهرة فسى 
العا للا لتخي الا اوه مف و غا ادي مس 
وكذ لك من مات ولم يحسج حجة الاسانم + فاته أذ | حسج عنه یصم ف لسسثه 
أما قراءة القسرآن وسار التطوصات الاخسری » ثالجمپور على أن ثواب ا 
الا :۰ 


وروی عن أحسد أن ثواب التسرا 2 يصل الميت » كما و تین 
بعسض أصحاب الشافعی » وعلى القول القائسل بأن ثواب القراءة یصسسل 
الظاهر أن ذلك اذا لم تكن القراءة بأجرة » أما اذا كانت بها كما يفعله 
55 الناس اليس يعطون حملسة القسرآن أجسرا ليقسرأوا القرآن لمتاهم ٠:‏ 
قال الاليسى (۲۱: فلا يصل ثوابها اذ لا ثواب لها ليسصل لحرسة 
أخسذ الاجسرة على قسراءة القرآن » وان لم تحرم على تعلمه » قال: والاختيسار 
أن يقول القاری*بعد فراغه اللپسم أوصل ثواب‌ما قرأسه الى فسسلا ل 
والظاهر أنه اذا قال ذلك ونحسوه » کوهسبت واب ما قرأته لفلان بقلبه کی ٠‏ 


ون بحضهم اهستراط نيسة النيابسة أول القسرا2 وی القلب‌منه هی*. ۰ 


)۱( روح الممانسی Y/Y‏ 6 الخسازن مپاشسسه الیخسسوی ۱ ۲ » 
الفتوحات الالبية > /۲۳۱ س ۲۳۷ + . ۱ ۱ 


A 


۱ ۰ ۰ منت کل شی*الی الا ه ۰۰ 


” وأن الى ربك المنتهيسى " هذا خطاب للنهسی ب صلی الله عليسسه 
وسسلم 34 وهسو تسسلية لقلبسه أى لا تحسزن 6 نان المتشپسی الى اللس.ه ه 
أو هوخطابه لسكل سامح أوعاقل »© فهوتهد يد بلي للسسسى*:» 


وحسث شسد ید للمحسن ۰ 


والمعنى : انتها الخلسق ورجوعپسم اليه تمالولاالی غيره » استقلالا 
ولا اهستراکا 4 والمراد بذ لك رجوعهم اليه یسم القياسة حين یحشرون ۶ ولهسذا: 
قال غير واحد + أى الى حسساب ربك ه أو الى ثوابه من الجنة وعستایسسسه 


یل الستی : أنه منشپسی الافکار » فلا تزال الافکار تسسیرفی ا 
حقائق الاشسياء ماهسيتها ه والاحاطة ہما فیها حتی أذا وجپست السسی 
حرم ذات الله » وحقاشق صفاتسه تحالی © وتفست وحسرنت تسش 
سیرها ء وروی لا فسكرة فی السرب 6 راذا ذ كو الرب فانتہرا ( تفکسروا فى 
الخلق ١‏ ولا تتفکسروا فى الخالق تانكم ن ة الافی الله فقسلا 


.)( ) 4 7 


(۱ ) الدر المنثور ١١/5‏ © ابن كثيسر فى تفسسيره 529/5 ٠‏ 


قال القربابی ون ها المع قطه ت عله الصلاه مالسلم د ياتى 
الشیطان أحد كم فیقول : من خلق کذا وكذا ه حتی بقول له : من .خلسق 
بك ء فاذا بلس ذلك االله 6 لته ولق اجن سین 
تیا[ 

ولا تفکون فى ذى العلا عز وجهسه ۰*۰ فانك ترد ی ان فعلت وتخسذ ل 


3 )۱ 
ود ونك مصنوصاته فاعتبسر بها ٠٠‏ ول مثل ما قال الخليل المجل 


واذ ن فلا طریسق الا الطریسق الذى ينتهسى اليه تمالی » ولا ملجساً 
فل و ۵ و ری الا داره ه فى نعيم 6 أوجحيم 6 ولهذه الحتیتسة 
قيشها » وأثرهنا فى تكييف مشساعر الانسان © قصوره © فحين يحسسسسس 
أن المنتہی الى الله » منتهى كل شى*:ة وکل أمر » وکل أحد 6 نانه يستشعسر 
من أول الطريق نهایته التى لا مفسر منها © ولا محيص عنپا © ويصوخ نفسسه 
وعمله وفسق هذه الحقيقة » أو يحاول فى هذا ما یستطیم » ويظل قلبسسه 
ونظره معلقیسن بتلك النهاية منذ أول الطسریق ٠‏ 


(۱) القرطہسسى 11571۷ وب - 


ی ° 


البق الخال للا پات« 


. يقول تمالی : أعلمت مهأن هذا الکاثر ه وهل بالات هم تیه 
العجيسب ه نقد أشسرف على الايمان » واتيساع هسد ی الرسول ‏ صلی اللسسه 
عليه وسلم ‏ فوسس له شسيطان من مسياطين الانس بأن لا يقبل نصسسح 
التاصح ۰ ويرجسعالى ديسن آباشه » ويتحمسل ما عليه من وزر 6 اذا هسو 
اسطاه قليلا من المال ه فقبسل ذلكمنه » لسکنسه ما أعطاء الا قليلا حستى 
امتنسعمن اعطائه » شيئا بعد ذلك ه آفمسنده علم بأمور القيب 6 فهسسو 
يعلم أن صاحبسه یتحسل عنه ما يخساف من أوزاره يو القيامة 4 قصاری ذ لسك 
أخبرنى بأسر هذا الكافسر وحالسه العجيسة حين حسصل عنده أن سسسواه 
یحسل عنه آثامسه ۰ وأوزاره » فى مقابسل شسى" من المال ۵ أأتؤل على هسق!. 


الكافر وحسى علم منه أن ما علمه واعتقده صحيح ه 


ثم أكد هذا الانكار » فذكر أن الشرائم التى یمرنونبا على غيسسر 
هذا فقال : ” أم لم ينبأ ہما فى صحف موسى وابراهيسم السفی خی " 
أى لم یخبسرپما نصست عليه التسوراة 4 وبا ذكرفى شسرائح ابراهيم الذى ضی 
بمنا عاهد الله عليه ه وأتم ما آسر به من التزامات 6 وأدى الرسالة علسسى 
الوجه الاکسل » ونجم نی ما ابتلسی به » كما تال تعالى : " وا ابتلسسى 


ابراهيم ربه بكلمات نأتمهسن قال انی حاعسلك للنای LL‏ (۱) 6 7 


لت نس 


۰ ۱۲ سسورة البقرة من الاية ؛ ؟‎ )١( 


سما * كس 


اپراهیسم بهذ ! الوصف »ء لانه تحمل ما لم یتحسل غيره © وقد خسص هذ يسسسن 
النبيين » لكون المشسرکین کانوا يد عون أنهم على شريعة أبيهم ابراهيم 6 
وأهسل الكتاب یدعسون أنهم متهحون ما فى التوراة وصحفپا تريية الصهد منهم » 
ثم فصل سبحانه ما فى صحسف هسذ ين النبيين الكريميسن ه تأخبر أن ما فسسی 
حتف اعا تخل نين من نفس ا + * کل نفس با کیت 
پا( : وان تسد ممثقلة الى حملها لا يحمل مته هی ۲*۰ )> 
فلا ظلسم » کل يوئخذ بجربرتسه 4 کا أنه ليس للانسان الاما عمل ه فسان 
عمل خيرا کان جسزاقه من جنس عله 6 وان تان مرا کان الجزا* تا 6 
ان خیرا فخیسر » وان شرا فشر ه 

كذ انسیا این هه ال یات أن دا مان تن ای یه 
عمله یو القياسة يراه أماسه مالا 6 فى كاب لا يفاد ر صفيرة ولا جيسرة 
الااأخحصاها ” ووجدوا با عملوا حاضيرا ولا يظلم رك أحد! 2157 
يقال له فى ذ لك اليى : ” اقرا كتابك كفى بنفسك اليس ليك حي * © ), 
يظهسر الله سبحانه تمالی عمل المحسن أمام الخلا تق اكراما له » كما انسه 


يظهسر عسل المسى* اهانة له » يتحقيسرا بشأنه » وبكيتا له ه وفى نباية 


(۱) وة الب د تسر الاينة : ۳۸ ۰ 
(۲) سورة فاطر الاية: ١8‏ ° 
(*) سوة الكهنفالاية: 1٩‏ ۰ 
(14) وة الاسترا۶ لاتم 


9٠ 
ده‎ 
o 
»و‎ 


۳ 


المطاف یخبر سبحانه خحالی : أن مرجم الامور كلها اليه سبحانه فى ذ لك الیرم ه 
يوم السماه 4 ولد ها هه ان ار ز اقطیر 177 وشسب 
بالجنة » ويماقب بالنار » سبحانه وعالى » ولا شك أن فى هذا تهد يدا 
بليفا للسی* » وحثا شد يدا للمحسن + وتسلية لقلبه - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كأنه يقول له : لا تحزن أيها الرسول » فان المنقهى الى الله 
کقوله تحالی : * فلا یراك تولهم انا تعلم ما یسسرون وا یملنین *(۲ ۰۲ 


(۱) النقير : النكة فى ظبر النواة ۰ القاسوس ۱۵۲/۲ ۰ 
والقطمیر : شق النواة أو القشرة التى فيا » أوالقشرة الرقيقة بين النسواة 
والتسرة ٠‏ القامسوس ۱۲/۲ ۰ 

9 )وة نس الا ۷۱۵ ۰ 


س ا 


أعراب يعض الكلمات فى هذه الایسات : 


( أفرأيت ) : بمعنى آخبرنی وشمولها الاول الموصول ( الذى) ويفمولها 
الثانسی : الجملة الاستفهامية التى هی قوله ( آصنده علم الغيب ) ۰ 

توله : ( آلاتتهزر وازرة وزر آخری) : أن هی المخنفة من الثقيلة » وضمیسر 
الشأن الذ ی هو اسمها محذ وف 4 والجملة المنفية خبرها 4 وهی يدل من ما فسی 
توله : "پا فى صحف‌موسی " أوفى موضح رفح كان قائلا »قال : ما فسسی 
صحفهما » نقیسل " لاتضنو وازرة وزر آخری " ٠‏ 

( یسری) ؛ فى قوله " فپویوی" : هذه الرواية هسی المتعدية السى 


فمولین ‏ والفصولان محذ فان ه كأنه تال : فهو يرى الشیب مثل الشبسادة 


قوله : ( وأن لیس‌للا نسان الا ما سعى ) : أن هى المخففة » من الثقيلسة 


كأختها السابقة » وما مصد رية © وجوز کونپا موصولة ۵ أى ليس الا سميه أوالذى 


1 
سسعی 


۰ ۳۳۳۲/ ) القرطبسی ۱۱۳۰۰۱۱/۱۷ » الكشاف زه الزمخفری‎ )١( 


سگ * أ 


تال تمالی : " وأنه هو أضحك وأبسكى وأنه هو 
أمات وأحيسا وأنه خلسق الزوجیسن الذ کر پالانشی سن 
نطفسة اذا تصنی وأن عليه التشسأة الاخرى " ۰ 


22خ :2 جاع جاع احم نم اع امم يم مم جين لم جين DS‏ بيع ب حي eem‏ عم بم وص بصم صم من ع 
ا م 2 2 داح اتا -=— = ع SS sS‏ ل كد جم 2 م م 22 22 22 22 22 22 مم حد ا 


* التفمسير التفصيلى للآايات ” 


سپس نسزول الايات 0 


آخرج ابلق صرد ويسة عن عائشسة قالت : مر رسول الله صلی اللسسه 
علیسه وسلم ‏ على قوم یضحکون » نقال : لوتملمون ما أصام لبكيتم كتيسسرا 
ولضحكتم قليسلا » فنزل عليه جبريسل فقال : ان الله هسو أضحك وایکی 
فرجسع اليهم فقسال : ما خسطوت أريميسن خطرة حتى أتانى جبريل تقال : 


ائست هسوكلاء. فقل لهم : ان الله أضحك وأبكى .)١(‏ 


وأخیج أبو الشيخ فى المظمة 6 وابن مرد وية عن ابن مهاس عن النبسسسى 
۱ - صلی الله عليه وسلم ‏ قال : هبط آدم من الجنة بياتشه بیضا* یسح بها 
د مومه ه قال : مکی آد, على الجنسة أربمين عاما » فقال له جبريل : يا آدم 
ما يبكيك ان الله بحثنى اليك ممزیسا فضحاك آدم » فذ لك‌قسول الله هو 


1 ذ ريته 
أضحك وأبى ه فضحك آدم وضحكت مکی آدم وكت ذريته ۰ 


(۱) الدر المنشور ١١١/5‏ » أسباب النزول للواحدی ۲۲۷/۱ ۰ 


۳ 7 Daw 


وأخرج ابن أبى شيبة عن جبسار الطائی قال : شهدت جنازة أم مصصسب 
ابن الزبير » فیہا ابن ماس ء فسمعنا اصوات نوائح ه فقلت : يا ابن صسساس 
یمنسم وأنت هپنا ؟ تقال : دعسنا عنك يا جهسار ء فان الله سس 
اکى ١‏ 

قوله تعالى : « انف را کی ” : أضحكأهل الجنة فى الجئة 
بدخولهم اياها » وأبكى أهسل النارثی النار » بدخولها » وأضحك من شا" 
من آل الد تیا » وایکی من آراد آن يكين مشیم (۱؟۰ زيه تبيه ی 


أن جمیح الاعمال بقضاء الله قدره حتی الضحك والبكاء ه 


یل فى المعنى : أضحك الاش بالنبات » وأبكى السماء بالمطر ٠‏ 
فيل فى المعنى : أى هو الخالق لذ لك » والقاضی بسببه ٠‏ 
قال الحسن والکبی كقول ابن جریر : أضحك اسلا لته ف 


الجنة » وایکی اسل النارفى النار  »‏ تصوذ بالله من الثار ‏ ۰ 
ویقول أيضا : آضحاه‌من شاءنى الد نيا بان سره * وأبتى من هاء؛ 
بان نو ۰ ومسث | على أن دامن القعلین حسف ف مفصوله 5 


قال سهل بن د الله : أضحك المطيعين بالرحمة © وایکی العاصیسن 
بالسخط ه 


اماس 


وذكرفى معنى أضحك یکی : أى أضحك الموثيئين فى العتبى بالمواهب 
وأبكاهم فى الد نیا بالنوائب 4 

قيل : خلق الفح والحسزن ٠‏ 

قيل ؛ ان الفملين من الافحال اللازسة كنوله تحالی : "الله يحسسى 


سس ا ٠‏ 


قال فى فتح البيان (۲۱: رهذا يدل على أن ما يعمل الانسان نبقضائسه 
وخلقسه حتى الضحك والبكاء ٠‏ 

قال الز 5 تجا خلق 05 اد حك وا لیکی] ۶ ٠‏ 

قال أحمد بن محمد المنیر الاسکدری المالكى فى کابه الانتصاف فيا 
تضمنه الكماف من الاعتزال » قال أحمد : وخلق أيضا فملى الضحك والبكاء؛ 
على قواعسد السنة » وليه د لت الاية غير مثابسرة لتحريفه (۲ ۰۲ 

قال القرطبى فى تفسير الاية * وأنه هو أضحك ا : قال : ل ممست 


الوسائط وقيت الحقائق لله سبحانه تمالی ه فلا فاصل الا ه( )ء 


یل فى المعنى : أضحك الموین فى الاخرة » وأیکاه فى الد نيا » 


REREAD و ار‎ ERI SRE 


(۱) فتح البیان ۱۸۵/٩‏ ۰ 
(؟) الكشاف مح کاب الانتصاف © /۳ ٠‏ 


() تفسسير القرطبى ۱۱۱/۱۷ ۰ 


س مت 


قال بسام بن عد الله : أضحست الله أسائليهيم ه وأبكسسى 


السن تضحك والاحشاء تحتسرق ۰۰ وانما ضحكها زور وبختا 1 
يا رب باكبعين لادسوعلهساء٠‏ ورب ضاجك سن ما به رسسسق 
ویروی أن الله سبحانه تعالسی خسص الانسان بالضحك وا لبک ۳ 


من بين سائر الحيسوان ۰ 


وذ كر القرطبى : أن القسرد وحنده يضحك ولا هی * وأن الال 
TENET‏ 


ال يوسفين الحسين : سئل طاهسر القدسى أتضحك الملائكة ؟ 
فقال : ما ضحكوا ولا كل من د ون العرش منذ خلقت جپنم ۰ 

قال فى تفسير الخازن (۲ ) فى تأويل الاية ” وأنه هسو أضحك وأبكى ” : 
أى هو القاد ر على ايجاد الضد ين فى محل واحد 6 رالضحك‌والبکا* » سین 
جابر بن سمرة قال : جالست النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر من مائة مسسرة 
كن اه عامسو ون افر ية رین أا ابر ابا هید 6 وهو 


(۱) تفسسير القرطبتى ۱۱۷/۱۷ ۰ 
)۲( الخازن مح حاشسیته تفسسير البغسوى 55/5 ۰ 


سس 


قال نی الظلا ل : من آثار مهسیثة الله الضحك والبکاه ه معدا 
يصل السیاق بالقلب البشسرى الى نباية المطاف يكر راجصا به الى الحياة» 
يريه فیپا آثار مشسيئة الله فى لمرحلسة ی كل حال * أنه هسو أضحسك 
كى احنار هتين الضفيق لاا اران لآ يملا ن 4 فلا جور ا 
أن ید ی فى اختسصاص الانسان بالضحك والبكاء وجها وسببا ء واذا لم يعلسل 
بأمر ولابد له من موجد » فهوالله تعالى » بخسلاف الصحة » والسقم 4 فانپسسم 


یفولون : سسپپیهما اختسلاف المزاج 3 وخروجسه عند الاعتد ال 4 


قال : ويد لكعلى هذا آنهم اذا ذكروا فى الضحك آمرا له الضحس.ات 
تالوا قسوة التعجسب ه وهسوفى فاية البطسلا ن ه لان الانسان ریما يمهسسست 
عند رواينة الامور المجيبسة ٠‏ ولا يضحك ه تيل توة الفح » ولي س كل لسك 6 
لان الانسان يفي كثيرا ولا يضئحك * والحسزین الذى هوفى غاية الحزن تسد 


يغلبسه الضحك » وک لك الامرفى البكاء ٠‏ 


تحت هذ | النص تكسن حقائق كثيرة (۲ ) ون خلا له تنبعث صسسور 
تلا ل مثيسرة " أضحك وایسکی 7 فأودم هذا وا اس و 
وخاصيسة الیستاء » وهسما من أسسرار التکوین البشسری ‏ لا يد رى أحد كيف هما ء 
ولا كيف يقفان فى هذا الجپاز المرکب المعتد الذ ی لا يقل ترکیبه © تعقیسسده 


النفسى عن تركيبه چمتیده العضوی ٠‏ " وأضحك وأبكى " تأتمأ للاتسان 


(۱) سسيد قطسب ۳۱۱۳۱۱۵/۲۱ ۰ 


دواسى الفحك + ودواصی البكاء ۰ وجمله شق أسرار معقدة فيه يفحك 
لهذا » ويكى لهذا » ود يضحك ففد! » مما أبكاه اليى » ویسکی اليسسى 
مما ضح که بالاسسنى غير جئون 4 ولا د هول + انما هى الحالات النفسية 
التقليسة » والموازين والد واعسى وال وافسح والاعتبارات التی لا تبت فى شعسسوره 


ای ا 


قال : " وأضحك وایسکی " : فجمل نى اللحظة الواحدة ضاحکیسین 
ماکین » کل حمسب الموثرات الواقحة عليه » ود يضحك فریق ممأ یسیکی منسه 
فریق » لان قعه على هولا* غير وقحه على أولئك ٠‏ 

* وأضحك وأبكى ” من الامر الواحد صاحبه نفسه 4 يضحك اليسو 
من الامر ۶ ثم تواجهه عاقہتسه غسد! »6 أو جرائسره » ناذا هوبا ك يتمنى أن لسم 
يكسن فمسل + وان لم يكن ضحك * وک من ضاحكفى الد نيسا باك فى الاخسرة 


حيث لا ینفسع البسکاء ٠‏ 


هذه الصور والظلال والمشاعر » والاحوال وغيرها كثير تنمشق من خلال 
النص القصير + قتراءى للحس والشعور 4 وتظل حشود منها تنبثق من خلال سه 
كلما تجد د ت عوامل الضحك والبكاء فى النفوى 4 وهسذ | هو الاعجاز فى صورة سسسن 


صوره الكثيسرة فى هد !| القرآن ۰ 


)١(‏ مفاتيح الفيسب للا مام الرازى 


توله تمالی : " وأنه هو أمات وأحیا " : آی‌تضی أسباب المت والحياة» 
يل : خلق الموت والحياة كما قال تمالی : " الذ ی خلق الموت والحیاة* ,)١(‏ 


یل : أمات الكافر بالكفر » وأحیا الموئمن بالایمان ۰ 


قال الله تحالى : " أومن كان متا فأحييناه وجملسنا له نورا یمشسسی 


بسه‌فی الناس کسن مثله فی الطلسات ۰6۲۲ 


قال تمالی : " انما يسستجيسب الذ يسن يسمعسون والمیتسی ییحشهسسم 
الله ۹6۳ ۱ ۱ 


یل : أماتالابساء وأحيا الابناء ٠‏ 
فيل : يريد بالحياة الخصب ه هالسوت الجد پ ۰ 
فيل ۱ آسام 6 وأية یقسسظ ٠‏ 


یل : أماتفى الدنيا ه وأحيا للبعتث!/؟ ). 


وتقدم الضمير نى هو أمات وأحيا ” للحصر ه فلا یتدرعلی الاماتسسة 


والاحياء غيره عز وجل ٠‏ 


FORLANI TREE TERRE FR‏ ,1 نج لا ا ا 


)١( -‏ سسورة ألملك من الايسة : ۲ ۰ 

( ) سسورة الانعام من الاية : ۱۲۲ ۰ 

() سسورة الاتصام من الاية : ۲۱ ۰ 

(© ) القرطبی » الجامح لاحتام القرآن ۱۱۷/۱۷ ۰ 


ت13 سس 


تال الالمسى (! : والقاتل انما ينتقسض البنية الانسانية ه وشسسرق 
أجزاءها » والموت الحاصل بذ لكفمل الله تعالى على سبيل الحادة فى مثلسهء 


فلا اشکال فى الحسصر ٠‏ ولقسد اعرعى فان 


ولد دك أمك يا ابن آدم باكيا ٠٠٠‏ والناس حسولك یضحکون سسرورا 


فاجهد لنفسك أن تكون اذا بكرا ۰۰ فى ين مدكضاحكا مسسروا 


تال فى ظلال القرآن 3۱ : السوت والحياة أمران معررفان کل المعرفسة» 
بؤوعهما المتكور » ولكنهما خافيان كل الخفاء » حين يحاول البشر أن يعرفسسوا 
طبيعتهما وسرهما الخافى على الاحياء:ة فسا السوت ؟ با الحیسا ؟ 
ما حقيقتهما حين يتجاوز الانسان لفظهما وشكلهما الذى يراه ؟ كيف دپسسست 
الحياة فى الكائن الحسی ؟ ما هسى ؟ وین أيسن جات ؟ وکیف‌تلبسست 
بهذا الکاشن فكان ؟ وکیف‌سارت‌نی طريقها الذى سسارتفيه بهذا 
الكائسن آوبپذه الكائنات الاحياء ؟ وا السوت ؟ وکیف كان تل دبيسب 
الحياة معد فارقتپا للا حياء ؟ انه السرالخافى وراء الستر السپسسل 
پیز تس + ۱ ۱ 

تال : ونبثق ملایین الصور من الموت والحياة فى عرالم الاحیاء كلها فسسی 


اللحظة » فى هذه اللحظة کر ملايين الملایین من الاحياء ماتت 4 وك ملا ييسسن 


(۱) روح الممانستی 1۸/۲۷ ۰ 
(۲) لا ل القسرآن ۰۳۱۲/۲۲ 


س اس 


الملا يين بد أت رحلة الحياة ه ودب فيها هذا السرمن حيثلا نعلم 4 وسسن 
حيث لا يعلم أحد الا الله ه حين يستفرق الخیال فى استحراض الما سى 
الطويل » الذى كان تبل أن يكون الانسان كله على هذا الکو کب » يدج 
ما يعلسه الله فى غير هذا الكوكب 6 من أتواع الموت والحياة التى لا تخطسسر 
على بال الانسان 6 يجد ها حشودا من الصور ۶ تطلقها هسنه الكلمات القلا كل » 
فتهز التل ب البشری من أعماته 6 فلا يتمالك نفسسه © ولا یتماسك تحست 


.)١( ايقاعاتها‎ 


(۱) سید قطب ۰ فى ظلا ل القرآن ۳۱۲/۲۲ ۰ 


تال تمالی : " وأنسه خلسق الزوجین الذ کر والانشسی 


من نطفة اف اتستی وأن عليه النشسأة الأخسرى* ۰ 


قوله تحالى : ” خسلق الزوجين الذ کر والانثى ” : أى من أولاد آدم» ولم 
يرد آدم وحسواء » بأنهما خلقا من نطفسة ٠‏ والنطفسة الماء القليل ه مشستق 
من نطف الماء اذا قطسر ۰ 

تولسه : ( تسنى ) : أى تسصبفى الرحسم شراق ٠‏ 

قال الكلبى والضحاك وعطاء بن أبى رباح : يقال : منى الرجسل وأسنی ‏ 
من المسنى » وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى فیپا من الدماء ۶ أى يسسسراق٠‏ 


قیل : ( تمنی ) تقد ر ۰ تاله أبوعيدة 6 يقال : منيت الد و 


اذا قدرتسه » وبنى له آی‌قسدر له ۰ قال الشاعر : 


حتى تلاقسی ما یسنی لك‌البانسسی (۱) 


(۱) قائله أبوقلابة الپذلی ٠‏ وصسدره : 
ولا تتولسن لشبی* سسوف آفعلسه. 
القرطبى ۱۱۷/۱۷ ۰ 


£١ سے‎ 


فهذه الاية » كنوله تحالی : " آیحسب‌الانسان أن يتركسدى ألم يك 
نطفسة من منی یسنی ثم كان علقة فخلسق فسوى فجمل ننه الزوجيسسسسن 


الذكر والانشى أليس ذلكبقادرعلى أن يحيى المت *(۱ )۰ 


فان تيل : ما الحكسة فى توله تعالى : " وأنه خلق " ولم يقل وأنه 
هوخلق ه کا قال : وأنه هو أضحك وأبكى اا 

فالجسواب أن الضحك والبكاء ريما يتوهم » أنهما بفصل الانسسان » 
وگ | الاماتسة والاحياء:ه وان كان ذ لك التوهم فيهما أبعد » لسكن ریما یتسول 
به جاهسل 6 کا قال من حساج اپراهسیم : " أنا آحسیی وأمیت" 17 ) فأكد 
ذلكبااقصل ۵ وأما خلسق الذ كر والانثى من التطفسة فلا يتوهم أحسسد 
أنه بفعل أحد من الناس 4 فلم يو#كد بالفسل ۰۳۸ 


تال فى تفسير الخازن (؟ أن الاية تنبيه على كمال قد رته » لان النطفسة 
شىء واحد » خلق الله منها أعضاء مختلفة 6 وطباعا متباينسة » وخلسق منهسا 


الذكر والانش 6 وهسذا من عجيب صنمسه ه وكمال تدرته » ولهذا لم یو*کسد 


)۱( سورة القياسة من الاية : كا 4۰ ۰ 


() سورة البقرة الايسة : ۲۵۸ ۰ 

() سسليمان الجمل على الجلالیسن ) /۲۳۷ ۰ 

( ) تفسيرالخازن ۲۲/۲ ه وفسیر غريب القسرآن أبو محمد عبد الله 
ابن سسلم بن تتييسة 1۲۹/۱ ۰ 


ELS 


بقوله : الاو خلق 6 لاته لم يداع أحسد ايجاد نفسه e‏ ولا خلقہ .ہا 


ولا خلق غسیره ه كما لم يقدر أحد أن يدعسى خسلق السسموات والارش ٠‏ 


. قوله تعالى : " وأن عليه النشأة الاخرى” : أى اعساد: الارواح السسی 
الاجسام عند البعث ضاء بمده ه ناته قال : " انا نحسن نحسسسسسی 
انیت E‏ ایک الل 

ود تری*. " النفأة بالقصر بوزن الضرسة » قری؛بالسد ه بسوزن 
الكفالة » والقراجان سبمیتان » وطی کلتی القراءتين ه نیا 
مسصدران ٠‏ 

قال فى البحر المحيط (۲ ۲ :” وأن عليه النشفأًة الاخری " : أىاعادة 
الاجسام أى الحشربعد البلسى 4 وجاء بلفظعليه الشعر بالتحتم لوجسود 
الشسی*» لما كانت هذه النشأة ينكوها الکار 4 بولسخ پقوله : " عليه * 

ال الزمخشری (۲۲: ال : عليه : لانبا واجبة عليه فى الحكنة لیجسازی 
على الاحسان » والاساءة » ولا یخفی أن هذا على طريق الاعتزال » وهوباطسل 


عند أهل السنة 6 فالله سبحانه ختالی لا یجسب‌علیه شسی*:۰ 


(۱ ).سسورة ق الايسة : ۳ ۰ 
TU SD‏ 


سا اب 


فلا صلام :اجب او اطم ٠٠‏ هذا الذى دان E‏ 

تال أحمد فى تمليقه على الکماف(۲۲: هذا من نساد اعتقاد المعتزلسة 
الذ ی يسمونه مراعساة للصلاح والحتسة 6 رأى فساد اعسظم سا يوك دی الى 
اعتقاد الایجاب‌علی رب الارباب » تسالی الله عن ذلك ۰ 

قال : والذی حسلت‌علیه لفظة (عليه) یر هذا المعنى » وهسو 
أن المراد أن آمر النشأة الاخسری » ید ور على قدرته عز وجل وارادته 4 كا 
يقال : دارت‌تضيسة فلان على یسدی » ول المحدثين : على یسسد ی دار 


الحديث 4 أى صسوالاصل فيه والسند ۰ 


ولنترك المجال للسید قطب 7" ) ليتحد ث‌لنا عن معنی هذه الاية حيسسث 
آبد فى ذلك » فالی کسالمسه : 

قال : افراز بعد تدبير الله يصير انسانا " وانه خلق الزوجين الذ كر 
والانشی من نطفسة اذ اتصنی * بسن و نو او لسن 
کل لحظة 4 فینساها الانسان لتكرارهسا 6 أمام عينيه » وهسی أعجسبمن کسل 
عجيية ه تبدعپا شطحات الخیال » نطنسة تمنی ه تراق + اثراز من انسسرازات 


هذا الجسه الانسانی الكثيرة كالمسرق © والدسح 6 والمخاط 6 ناذأ شسسسسی 


(۱) الپیت لاحمد الشوی من منظوشه الاضا*2 ٠‏ 

(۲) هوأحمد بن محمد بن المنير الاسکد ری المالکی فى کابه الانتصاف فيا 
تضمنه الکسشا من الاعتزال ٠‏ 

() فى لا ل القرآن 9410/57 ۳۱۷ ۰ 


س 5 س 


" بعد فتسرة قد ورة فى تدبير الله » اذا صی ماذا؟ اذا هی انسسسسان ه 
واذا هذا الانسان ذكر وأنثى كيف ؟ كيف تمت هذه المجية التى لم تکسسن 
- لولا قوعهسا ‏ تخطرعلى الخيال 4 وأين كان هذا الانسان المركب الشديد 
التركيب » المعقد ٠‏ الشديد التحقید » أين كان كامنا فسى النقطة المراقسة 
من تلك النطفسة 6 بل فى واحد من ملايين من أجزائها الكثيرة ء أين كسان 
كامنا بعظمتے ولحسه 4 وجلده » وسرقه » وشمره » وأظانسره » وسساتسه 
وشیاته » وملامحسه 6 وخلا ثقه 6 وطباعه 6 واستمداداته #أين كان 
فى هذه الخليسة المیکروس‌کهیه السابحسة هسی وسلايين من آمثالها فى النقطسة 
الواحدة من تلك النطفة التی تسسنى ء وأیین على وجه التخصیص کانست 
خصائص الذ کر » وخصائص‌الانشی فى تلك الخلية تلك‌الی انممشت 4 رأعلنسست 
عن نفسپا فى نهاية المطساف » وأى تلسب بشسری يقسف أمام هذه العقيقسسة 
الپائلة المجيسة » ثم يتمالك » أويتماسك فضلاعلی أن يجحسد ویتبجسح 
ويقول : انها قست هكذا والسلام » وسارت‌فی طريقهسا هكذا والسلام 
ا المرسي هكذا والسلام ه أويتمالم » فیتول : انا 
سارت هسفه السيرة بحک ما ركب فیہا من استمداد لاعادة نميا ه مایا 
شأن ساشرالاحيا* » المزود ة بهذا الاستحداد » فهذا التفسیر يحتاج 
بد وره الى تفسسیر 6 فمن ذا أود عا الرسة الكامنة فى حسفظ نوعها باعادته 
مرة أخسرى » ون ذا أو عمسا التد رة على اعاد ته 4 وهسى ضميفة ضثيلة هومن 


سس 


ذا اودع فيها خصائص نوعها » یا رنمتها هى 6 فا زاف تاو و 
نوعها بهذ ه الخصاشص ء لولا أن هناك اراد 2 مدبمرة من وراغها تریسده اسیا 


وتقد ر عليه » وترسم له الطریق ٠‏ 


ثم تال : ومن النشأة الاولى وهسى واقمة مكررة » لا ينكرها منكر یتجسسه 
ماشرة الى النشأة الاخسری " رأن عليه النشسأة الاخسرى” ء والنشأة 
الاخرى غیسب ‏ ولكن عليه من النشأة الاولى د ليل » د ليل على امكان القسوع 
فالذ یتخلق الزوجين الذ کر والاتش من نطفسة اذا تمنى ” قادر- ولا هك- 
على اعادة الخلق من عظام ورفات 6 فليس المظام والرفات بأهون من المساء 
السراق » ود ليل على حكسة الوم ه فهذا التدبير الخفى الذی يقسسود 
الخلية الحية الصفيسرة فى طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذ كرا أو آنشسسی » 
هذا التدبير لابد أن يكون مداه أبعد من رحلة الاش التى لا يتم فيا شسسی* 
کاسل + ولا يجد المحسسن جزاء احمانه كامسلا 6 ولا السیء نجزاء اسا تتسسه 
كاماذ كذ لك ه لان فى حسابه هذا التدبير نشأة آخسری يلم فيها كل شسی*: 


تمامه » فد لالا النهأة الاولى على النشأة الاخسری مزدوجة ٠‏ 


ويرى الرازى (۱ ۲: أن المراد بالنشأة الاخرى نفخ الري الانسانية فيسهء 


واليه الاشارة بقوله تمالی : ” فکسونا المظام لحما ثم أنشأناء خلتا آخسر*(۲ ) غير 


/۷ الرازى » التفسسير البیسر‎ )١( 
٠ ۱ سسورة المومشون الاية:‎ ) ( 


س٤١‎ 


يتميسز الانسسان عن آنسوام الحیوانسات ۶ فجصل نفخ السری تساه 


أخرى 6 كيا جمله هنالك انشاء آخسر ۰ 


واستد ل الرازی لما ذ هسب اليه نقال : والذی أوجسب القول بهذا 
هسو أن قوله تحالی : " وأن الى ربك‌المتشبسی " عند الاكرين لبیسسسان 
الاعادة » وكذا قوله تمالی : " شم یجزاه الجسزا الاش " فیکون ذ كر 
التشأة الاخرى على مصنی البعسث اعادةفی الكلام پتکرارا له ه ولانسسه 
تمالی قال بعد هذا : " وأنه هسواغتی بأتتى " وهذامن احسسوال 
الد نيا » وسلی هذا یکون الترتیسب فى غاية الحسسن » فكأنه تحالی یقول : 
خلق الله الذ کر والاتش ونفسن فيه الری الانسانية » ثم آضناه لسن الأم. 
منفقة الاب فى صفسره 6 ثم آشناه بالکسب‌بمد کبره 6 أه ٠‏ من الفخسر 


٠ السسرازی‎ 


سے ات 


" المعسنى الاجمالسی للا یات ” 


آخبر سبحانسه ومالی فى هذه الایات أنه هسوالذ ی خلق الضحك 
والبسكاء فى هذا الکاشن الصی هة جمله قادرا على الضحك واليكاء 6 یضحکه 
| آذاشاء مما فيه مسرة له » کا أنه سبحانه تمالى ييكيه وهو القادر علسی 
ذلك » يضحك أهل السمادة فى الدنيا رالاخرة ۸ ويبكى أمل 
الشتاء فى الد نيا والاخبرة + بل من كمال قدرته وعظيم حکسه أنه تسد 
یضحك الانسان نفسه من سمل يرضاه 4 ویفسرج به أول الامرز ثم انسسسه 
سبحانه وتحالى قد يسبكيسه من الامر نفسه الذى أضحكه منه فى نهباية 
المطاف 6 فسسبحان القاد ر على ذ لك » سعط هوا لمعه E‏ 


السوت والحياة 6 لا یشسارکه فى خلقهما أحد ه 


کا قال تمالی : “تارك الى موده اليك وهو على كل شى* قد ير 
الذى خسلق السوت والحياة لیلوک أيكم احسن عملا وصو المزي سر 
الو :> 

كنا أنه جلت قد رته هو الذ ی خلق الزوجین » الذ كر رالانش و خاقهسا 
سبحانه وتحالى من تلك النقطسة من النطفسة حين تراق فى الرحم 6 كنا اسه 
خلق آدم وحسوا* ‏ من غير نطفسة ۶ سسبحانه من دم " انما آسره اذا أراد شيئا 


أن يقول له کن فيكون فسبحان الذ ی بيده ملكوت كل شى" واليه ترجمون ١(”‏ . 


۰۸۲-۸۲ : سسيرة ینس الایشان‎ )١( 


دا 


فكنا أنه سبحانه وتحالی هسوالذ ى أوجد هذا الانسان من المدم » نقسد 
وعد أنسه ینشسئه © ويحييسه بعد الموت » والله سبحاته تحالی لا یخلسف 
وسده ه ولا شك أن من كان قاد را على الابسداع 6 رأبدع 6 فالاعادة بالتسسية 


والاد لسة من القرآن والسنة طافحسة بذ لك » تال سبحائه ومالسسسى : 
" أيحسسب الانسان أن یترك‌سدی ألم يك نطفسة من منى تسنی ثم كسان 
علقسة فخلسق فسسوى فجعسل منه الزوجسين الذ کر والانثى اليس ذلك 


بقساد رعلى ای الك ١‏ 


ال تعالی ؛ " ایحسب‌الانسان ألن نجمحعظامه بای ټاد رین على آن‌نسوی 
ا 

قال تحالی : " وتری الارش هامد ة ناذا أنزلنا عليها الماء: اهتز ت ورسست 
وأنبتت من کل زوج بهيح ذ لكبأن الله هو الحق » وأنه یصی المیی وأنه ی 

شی* قد ير 6 وان الساعة آتية لا ریب‌فیها وأن الله يبعثمن نی التبور * (۲۳ 

قال تمالى ؛ وأئه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الاولسی 
۱ وثمود | فما أبقى وتوم نن e‏ انهم كانوا هم أظلم وأطفى والموتتفكة هوى 
فنشاها ما غشی نبأى آلاء ربك تتسارى” ۰ 


(۱) سورة القيامسة الایتسان : 20-۳۸ ۰ 
(؟') سورة القيامة الايسة : 4 ۰ 


(۲) سورة الحم الاية: هالا ۰ 


سا ات 


توله تعالى : ( وأنه هو أغستى ) فيه خلاف وهناك أريمة أقوال فسسی 
المراد بالمستی » من أشهر ما قيل فى ذ لك : 
3 ای با لها 2 ال ا ا 
؟) أغن بالمعيشسة ٠‏ تال الشح اكه 
*؟) انی بالاسوال٠‏ قاله أبوصالح ٠‏ 


6 ا اا قاد 

أخرج ابن أبى شسيية وابن جرسر » وابن أبى حاتم عن ابن هاس فسسى 
قوله تمالى : " پادسه هوأفنى وأقنى " قال : أعطى وأرضى ٠‏ 

وأخرج الطستی فى مسائله عن ابن عماس أن تاسح‌ین الازرق سأله عسن 
قوله تعالى : " أغنى وأقسنی ” قال : أغسنى من الفقسر ٠‏ وأقسنى من الفنى 
2 1 بسه * 

قال : وهسل تحرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ أما سمعتقول عنتسرة 
الميسى : 

فأقستى حياءك لا أبالك واعلسى ۰ انی امرو* ا سأموت ان لم أققتل 


وأخرج عمد بن حميد عن أبى صالح فى قوله تحالی : " أغنى وأتنسسى ١‏ 


قال : أغنى بالسال ء فان من التئية ٠‏ 


س 5 ۳۳5 


وأخرج ابن جسریر رأبوالشيخ عن الحضرسی نی وله تحالی : " وأنسسه 


مواق وأنسی " تال : آغشسنی نفسه رأفقر الخلاشق الیه ۱۱ ). 


قال القرطبى (۲۲: قال ابن زید : أغنى من شا* » وأفقرمن شاء» 
ا يبيبط الرى لمن انما فر ر ۰۲۱۳۸ 
هرا وس ی 2ه وااو هدا القول ایی سير 
قال الجوهرى : قسنی الرجسل يقتنى قسی ه مثل غنى یغلی شی 6 
وأتناه الله » أى أعصطاه الله ما يقتنى من القنيسة 6 والنشب » وأتنساء الله 


أى رضسسأه ۰ 


قال: وتقول المرب : من أعصطى ماة من الابل » نقد أعطى السسنی ء 
ون انط مائة من الضان © قك أعصطى الفى 6 ومن أعطى مائة من المعسز 
فقد أصطى القنى ه 

تال فی تفسسير سلیمان الجمل ( *۲: ثم فمل أقنى » يتمد ی بتنبیسسر 
الحركة ه فيقال : قنيت له مالا کسبته » وهو نظیر شسترت عينه بانسره شترا 


الله بالفتح ‏ فاذا دخلتعليها الهمزة والتضسیف اکسبت فمولا ثانينا ء 


(۱) الدرالتثورنى التفسيربالما عير ۱۳۱۰۱۳۰/۱ ء 
وأببن جسرير الطبسری فى تفسسیره ٠ ٤٥٤٤/۲١‏ 

(؟) القرطہسسی ۱۱۸/۱۷,-۱۱۱ ۰ 

(۴) سورة المنجسوت‌الاية : ۱۲ ۰ 

(1 ) سورة البقرةالاية: ۲6۵ ۰ 

(۵) سلیمان الجمل على الجلا لیسن > /۲۳۸ ۰ 


ع کس 


فيقال : أقناه الله مالا ناه اياه ه أى اکسبه اياه ٠‏ قال: وصذف 
خمولی آغسنی وأتسنی » لان المراد تمسبة هد ين الفعلین ال محده » الف 
أقنى منقلبسة عن ياء لکونپا من القنيسة » هالجسلة فكل ما دم الله به 


الحاجسة فهو اشنا .» وکل ما زاد عليه فهو اتنا؛ ه 


وعلیسه نالمعنى : أغسنى من اده من شاء فى الد نیا بأنواع الفنی » وهی 
شتى ه غتى المال ه وفسنى الصحة ه وفنى الذريسة » وكسنى النفسس © 
وشنی الفکر » وفنى الصلسة باللسه ه والزاد الذى لیس مثله زاد 4 وأغسسنى 
من ماده من شاء فى الاخسرة من غدنى الاخسرة 6 وأقنى من شا* من ماده 
من کل ما يقتنسى فى الد نيا كذ لك فى الاخرة » والخلسق نقراء ممحلسسسون 


لا يقتنسون الا من خزاشن الله » فهسوالذی أغنى وهسوالذى أو .)١(‏ 


قال سيد قطب : وهذه لمسسة من واقعما يعرفسون مما تتحلق به انظارهم 
قلیپم هنا وهناك » ليتطلموا الى المصدر الرحيد ۶ ویتجهوا الى الخزاشن 


العامسرة وحد ها 6 وغیرها خسواء :۰ 


قوله تحالى : " وأنه هو رب الشعسرى” : الشعرى كوكب من الكواكسب 
یطلسم شلف الجسوزاء فى شدة الحر ٠‏ 

والمراد هنا الشمری التى يقال لها العبور » وهی أشد ضياء من الشعسرى 
الق يقال لبا شیاه نا يمان أنه سورت تسس ريا لكل 


(۱) فى ظاا ل القسرآن 2۳۰۵/۲ 


LS 


الاشياء للرد على من كان يعبد ها ه وأول من مد ها أبو جشة » وکان مسن 
ا ان ةا اد ه بأن النجى تقطسح السماء عرضا ه والشعرى 
تقطمها طولا » فهىمخالفة للنجسوم ه فمبد ها ٠‏ ومد تا خزاعسة وحميسسره 
وقد كانت قريش تقول للرسول -- صلی الله عليه وسلم - ابن أبى كنشسة تشبیها له 
به لمخالفة د ينهم ۰ کا خالفهم أبو جشة » ونه قول أبى سسفيان عند دخوله 


فى ابن كتير" ) هو هذا النجسم القاد الذى يقال له مر نم الجسوزاه: 


كان طائفة من الحسرب يعبد ونه ٠‏ 


فى لبال التأوسل نى ممنى التنزيل (۲۳: هما ائنتسان یمانیسسسسةه 
وشسامية 6 يقال لاحداهما العیسور » والاخرى الشمیسصا*.۵ سميتبذ لك 


لانها أخفى من العبور » والمجسرة بینهما ٠‏ 


قال فى رو الممائى (؟ ): وائما قيل لها التمیصاء. لانها بكت من فسسراق 
سهيل » فثمصت‌عینها » والغمسص ما سال من الرسص ؛ وهو وسخ أبيسض 


يجتسعفئ المق (5). 


(۱) أصسرة کج کر یم ۰ القاسوس ۲۷۹/۱ ۰ 

(۲) تفسیرابن کیسسسر ؟ ۲۵۹ + والسدر المنشسسسور ۱۳۱/۷ 6 
وابن چریر »والقرطیی ۱۱۹/۱۷ ۰ 

(۲) تفكسسير الخسازن ۲۲۵/۲ ۰ 

(؟ ) الالوتسسسسسسي 1۹/۲۷ ۰ 


(6۵) الق اہ من ۲۳۱۷/۲ ۰ 


مما ۲ س 


وذ كر فى القاسوس‌من أحاد يثهسم أن الشمر العبور قطعت المجسسسرة 
تیه سراف ركنت ی مت وال نا لون 
اس قیسل ؛ زسموا أن مسپیلا و ( المعری) كاتا زیجین فانحسسدر 
سپیل وصار یمانیا نأتبعسه الشعسری فمپسرت المجسرة فسميت العبور » وأتاسست 
النمیصا؛ » فسمیت بذ لك لانها دون الاولی شیاء » وکل ف لك من تخیلاشپسسم. 
الكاذبة التی لا حقيقة لها » والذ ی یتبادر عند الاطالق 6 وعدم الوصسف 


العبور ه لانها أكجرجرما ه رأكترضياء ٠‏ 


تال فى روح المعانی : ومن الحرب‌من كان يعذامها ويعتقد تأثیرهسسسا. 


فى العالم » ففى قوله سبحانه " وأنه هسو رب الشعرى " اشارة الى شى 


تال القرطبسی ٤ ١(‏ : قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظيها » 


ويعتقد تأثيرها نى المالم ٠‏ 


قال فى الظلا ل ۲۲ : وحاصل القول أن الشعرى نجم أقسل من الشمسس 
بعش بر © ونوره خسون ضعف نور الشمس © وهسی آیمد من الشمس بملیسون 
توي او ركان طلا امن و كتير هلاق ا ر 
آن الله هسو رب الشمری له مکانسة فى السورة التى تبد أ بالقسم بالنجم اذا هسوىه 


وتتحد شعن الرحلة الى السلا الاعلسر 6 كا تستهدف تقرير شید ة التوحیسسد ء 


۰ ۱۱۹/۱۷ القرطبسى‎ )١( 
۰ ۲۱۸/۷۲۷ (؟) فى ظلال القسرآن‎ 


عت > 


وئسفی عقيد 2 الشرك الوا هسية المتبافتسة ه ههذا تنتهسى تلك الجولة الجد يد 5 
فى الاتفس + والافاق ه لتبدأ بعد ها چولسة فى صصارع الفابرين هحدما چاجهم 
النف ر فكذبويها كما يكذ ب المشرتون © وطسی جولة مع قد رة الله ومشسیتتسسسه 6 
وآثارها فى الام تبلهم واحسده واحندة ٠‏ 

قوله تمالی : " وأنه أهلك عاد الاولى *(۲۱ وصف‌تادا بالاولسسی 
لكونبيم كانوا من قبل ثمسود ٠‏ 

قال ابن زيد : تیل لہما عاد الاولی لانهم أول أمة الكت بعد نسي ٠‏ 

قال ابن اسحاق : هما عادان : ثالاولی أصسلکت‌پالمزصنسر ه 
والاخزى بالصيحة ه قِيسل عاد الاولى تي تسود » أهلكوا بزيع صزصنسر 6 


وماد الاخسرى ارم بن عسض بن سام بن نی 6 والمعنى متقارب * 


ميل : أن عادأ الاخرة الجبسارون 6 وهنم نوم هود * . 
وی الطبسری : وصفت‌بالاولی لان عادا الاخرة كانت بمكسسة مسح 


.)١( العمالیسق‎ 


(۲۱ تال قى الد ر أا منتّور ۲7۲ ۱۲ عن أبن جريح خی قول ۾ وأنه اهلك يساد 


الاولی قال ؛ کانتالاخسری بحضرسوت ۰ 
(۲) القرطبى ۱۲۰/۱۷ ۰ 


س > نت 


نس نس سس ۳ 


٠ قرأ الجمپسور : " صاداالاولی " ببيان التنوين والپسز‎ )١ 

۲ قرأ نافع وابن محیسض وأبوعمرو ” عادا ” الاولی " بنقل حركسسة 
الپسزة الى اللام » وادغسام التتوین نيا ٠‏ 

۴ ) قالون والسوسى يظهران الهمسزة الساكة » قلبپا الهماقون واوا علسسى 
اتا ۱ 
ال ارق ى ی خرف اناه غو تضيرف لل اا ف 

ومن صرف نباعتبار الحسى ه أوعامله معاملة هند لكونه ثلاثيا ساكن 


۱ رز (۱), 


قال الزجاج : " فى الاولى " لغات آجود ها سکون اللام ه واثبسات 
الپسزة » هد مت آنها قراءة الجمپور » والتی تليها فى الجودة ضصم السسلام 
)۲( 


۰ 


وطرح الهمزة 6 وهسفذه قسراءة ثأفح مسن معسه 
قوله تحالی : ( وتسود نما آبقسی ) یسنی وأضلك نمود كما اهلت‌عسادا 


فما أبقى آحسدا من الفریقیسن ٠‏ رشمد هم قوم صالح عليه السلام - أهلكوا 


بالصيحسة ۰ 
(۱) القرطبسسسسی ‏ ۱۲۰/۱۷ 6 زاد السسيرفىعلم التفسسير ۸5/۸ » 


روح المعاسسيی ۷ ۰ ۷۲ ۰ 


(۲) زاد السسیرثی علم التفسسير ۸۵/۸ ۰ 


القلراءة : 


۱) قرأ الجسبسور: وثمودا مصرؤا ٠‏ 
۲ وراه غيسر مصروف عساصم رالحسن وة 

قال تى البحر ۲ ۲ + فنا أبقن الظاهر أن تفتلن ابقی. برس التق 
عاد وتمود مما 6 آی فما أبقى عليهم أى أخِذ هم بذ تھہے ه 

قیل ؛ نما أبقى : أى فما أبقى منهم عينا تطرف ٠‏ 

قال ذ لك الحجاج بن يوسف حين قيل له : ان ثقيفا من نسل تسود 
فقال : قال الله تعالى : " وثمود فما أبقسى ” وهسوكلاء يقولسون بقيت منهسم 


پکیسسه ° 


والظاهر القول الاول : لان ثمود كان قد آمن منهم جماعة پصالح س علیسه 
السلام ‏ نبا ملکهم الله مع الذين كردا به * 
ایک قو عو من قبل أن اناه ال وی *257 شدي 


نيع معط على توله : ” وأنه أهملك عاد الاولى ” أى وأهلكقي نی ولسم 


(۱) البحسر المحييسط أبو حیان ۱۱۹/۸ ۰ 

(۲) الیحر المحیط »یو حیان ۱۱۹/۸ ۰ 

(۲۳) أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : لم يكن ثبیل من الناس هسم 
أظلم وأطفسى من قي نی دعاهم ألف سسنة الا خمسين عاما 6 كلما هلك 
فرق تفا قرن :ناما عد تق أن الرختل كان تاعس بيذ لخد اه اتمه 
فیمشی اليه فيقول : یا ہنی ان أبى قد مشى ہی الى هذا وأنا مثلك پوشسن 
تتابعا فى الضلالسة ۱۳۱/۲ ۰ 


ت 


بين هنا فى هذه الاية تيفية اهلاکپسم + ولکنه بين ذ لكفى مواضم أخرى مسن 
كتابه المزيز کقوله تمالى : " قم نی لما کپوا الرسل أترقنا هس سم 


2 انا هت ا ا 00 : 
وكقوله تعالى : ” فلبسث فيهم ألف سسنة الا خمسسين عابا فأخذ هسم ۱ 
الطضان وهم ظالمون *(۲ ۰۲ 


ك ال * مرا من الق التدين کا بو ااا ان 


كانوا قم و فأضرتنا هسم أا (۳ ا" 


وكقوله تمالی : " مما خطيئاتهم أغسرقوا نأدخلسوا نارا فلم يجدوا لهسم. 


بق دوي اله ایا ۱۰ ۱: 
وكقوله تحالى : " ولا تخاطبسنی فى الذاين لا ات و ۱۳ 


والایات‌پمثل هذ! كثيرة » وما تضمنته هسذ ه الاية الكريمة من کون تى نسح 
اش وأطفسى 6 ای ده خللما وطشیانا من غیرهسم 4 من جمسيح الفسسرق 
الكسياقرة 6 أو أظلم وأطفسى من مشركى العرب ء انما کانوا كذ لك لا لهسم 


عتوا على الله پالمعاصی مح طول مد ة د عسوة لوح لهسم ۰ 


وی : 


۰ ۲۷ : سورة الفرشسان الايسة‎ )١( 
۰ ۱6 : سورة العنجوت‌الاية‎ ) ۲( 
۰ ۷۷ سوورة الانبياءالاية:‎ )'( 
٠ ۲۵ سسورة سس الاية:‎ ) ( 
° ۲۷ سسورة الموتشون الاية:‎ )0( 


قيل : لانمهم کانوا يضربونه حتی لا يكون به حسراك © ويغشى علیه ه 
ناذا أفاق قال: رب اغفر لقوسی نادیم لا یملمون 4 وینفسرون عنه حتی کانسوا. 


يحسذ رون صبيانهم أن يسسمعرا منه ٠‏ 


تال فى أضواء البيان ۲۱۱ : قد بين الله تمالی كونهم أظلسم وأطفى فسی 
فيك تمالی : *قال رب الى دصیت‌توصی لبلا رنپارا ن یزد هسم دهسساهی 


الا ضرارا*(۲ )۰ 


قال تحالى : "تال نی رب‌انهم صصونی واتبحوا من لم یسزده مالسسه 
وولسد ه الا خسان ۶ (۳ ) ء 

قال تحالى : " انكان تذ رهم یضلوا ماد ك ولا یلسد وا الا فاجسسرا 
ا 


قال سان ۰( * پا لوط مسر عليه تلان فوت سرا بل ۱۲۰۸ 
قال : ون أسظ الاد لة على ذ لكقوله تحالى : " فلبسثفيهم ألف نة 


۱ ن عامل *(۲) لان اال انرا رشع ی کے تاش ان ها الرس 


الطویل لا شك آنهم أظلم الناس وأطفاهم ٠‏ 


000 TES TIER RE 7 


)01 ۳ البيسان ۷۱۳/۷ ۰ ختح البیان ۱۸۷/٩‏ ۰ 
(95) ا سور سی الایشان : هب۰1 

(۴) سورة نس الايستة: ۲۱ ۰ 

)€ ( سورة لسسع الايسسسة: ۷ ۰ 

(۵) سسورة هود الايسسة: ۳۸ ٠‏ 

(0 شور الشقیت الأيسة: 15 


ت٤ا‎ 


قال القرطبسى ' ١‏ : عند تفسیر قوله تمالی : " انهم كانوا هسم أظلم 
وأطنسی ” قال : وذ لك لدلول‌مدة ني فیهم حتى كان الرجسل فيهم یأخسسن 
بيد ابنه » فينطلسق الى : ني عليه السام - فيقول : احذر هذا تانسم 
کته بان ای ته نی ی آنا هال ان ل فلت بست 


الجيسرعلى الکثر » وينشسأ الصنیر على وصية آبیسه ٠‏ 


قیل : أن الکنايسة ترجم‌الی كلمن ذ کر من عاد » وثمود » رتم نی ه 
أى کانوا اکفر من مرک المرب + وأطقدن 4 فيكين فى دا تسلیة تمزیسه: 
للنبى ب صلی الله عليه ولم فکانسه يقول له : ناصبر أنت أيضا ثالعاثبسة 


الحييده: لك 


تال فى البحسر المحيط 17 ): ( هم ) فى قوله تمالی : ” انهم کانسوا * 
" هسم " يجوز أن يكون تأكيد | للضمير الشصوب » ویجوز أن یکون فصلا 
لانه واقع بين معرفسة 4 وأفمسل التفضیسل 4 وحسذف الفصول بعد الواتسسح 
خبرا لكان ه لائه جار مجسری خبر المبتدأ 4 وحذفه نصیح فيه 6 فک لسك 


فى خبسر کان 2 


قال فى التفسير التبیر (۳ ): آبا کون تى ني أظلم » فلانهم هم الباد ثون 
به المتقد مون فيه 6 ااام رما كونهم أطفی ه فلا نهم سمصوا المواعسظ 


ی 0 


(۱) الجاء الجاسع لاحكام القسرآن ی ۱۲۰/۱۷ ۰ 
)¥( ارال بط ۸ ۰ 
() تفسير الفخر الرازی »ی الهش تفسير أبى السعود ٤٥/۷‏ ۷ ۰ 


wie 


۳ ولا يد عسو نمی على توسه ألا بعد الاصرار العظیسم ه والظالسم 
واضح الشسىء فى غير موضمسه 4 والطاشی المجاوز الحد ؛ فالطاغی آدخسل 
فى الظلم ٠‏ 

قال الرازى ۲۱ ۴: وهناك‌سوال ه وهسوأن قوله تعالى : ” قى ني ” 
القصود منه تخويف الظالم بالبهساذك ه فاذا قال : هسم کانوا فى غاية الطلسم 
والطفيان فأهلكوا » يقول الظالم + هسم كانوا أظلم فأعلكوا لمالفتهم 
فى الظلم » ونحن ما بالثنا فلا نهلك » وأما لوقالوا : أهسلكوا لانهم طلست 


لخاف كل ظالم » فما السرفی قوله " أظلم ” ؟ 


ويجاب : بأن القصود بیان شدتهم » قوة أجسامهم » فانهم لم يقد مسوا 
على الظلم والطفيان الشديد الا بتماديهم + وطول أعمارهم ٠‏ وبعذ لكما نجا 
أحسد منهم © فما حال من هسو د وتسہم فى الحمسر والقوة 6 فهو كنوله تعالسى : 


افیف شوم ۹۳ 


توله تمالی : " والموتفكة آهسوی ففشاها ما نشى " : الموکنفکسة 
فعسول مقدم 6 والائتفا ك الانقلاب 6 والموتسنکة مد ائن قي لوط عليه السسسامم 6 
وسميت الموصفكة لانها انقلبت‌بهم » وصار عالیپا سافلها 6 تقول : اف سه 
اذا قلبته ٠‏ 


CERRITOS 


(۱) التفسیر الكبير مالحاشية تفسير أبى السعود 1/۷ ۰۷ 
(۲) سسورة ق من الاية : ۳۱ ۰ 


سیگ ۲ مت 


قال فى القامیس(۲۱: واتتفكت الهلدة انقلبت + مسنی ( آهسسوی) 
ای أسقط ه أى أهواها جبريل الى الاش 6 بعد أن رفحپا الى السسسسماه۱ 


قلهسة الى الارش ٠‏ 


تال المرد : جملها تهسوى » فجمل عاليها سانلا 6 وأمطسر عليهسم 
حجارة من سجيل ٠‏ 

قال تعالى : ” فلما جا أمرنا جملنا عاليها سافلها وأمطرنا علييسسا 
حجسارة من سجيل منضود مسوبة عند رك وبا هسى من الظالمين ببعيد *(۲ ۰۲ 


قال تمالی :”وأمطرنبا عليهم مطرا فسساء مطر المنذ رین ۰۲۳۲۰ 


قال قتادة : كان فى مدائن لوط أربحة آلاف ألف انسان » فائضن عليهم 


الواد ی 3 ¥ من نار 2 


توله تسالی: : " فسخشاها ما ی " : أى أليسها من الحجارة الستی 
قيل : ان الضمير راجح الى ی الام الك عرد م أى ففشاها من 


المذابما غسشى على اختسلاف أنواعه ٠‏ 


(9) نسو توا بای )ارك عه 


ب كم 


تال فى رو المسانی + والتضميففى اها : 

)١‏ يحتمل أن يكون للتحد ية ء فيكون ( ما) مفمولا ثانيا » والفاعل ضميسسره 
یی 

؟) ويحتمل أن یکین للتكثير والجالفسة » نتكون ( ما ) هی الفاعل ٠‏ 


تال فى الفخر الرازی (۲ ): ما الحكية فى اختسصاس الموتفکة باسسم 
الموضع‌ئی الذ کر ؟ قال فى عاد © وئمود ۽ قو نی 6 أسم التسسوم 6 
تال : والجسواب‌من وجپیسن : ۱ 
)١‏ الوجه الاول : أن ثمود اسم الموضح » فذ کرعادا پاسم القور ٠‏ تسود 

باسم الموضسع + وم نيج باسم القن » والموتفكة باس الموشسسع 4 

ليعلم أن التور لا يمكنهم صون أماكنهم عن عذ اب الله تمالی 6 ولا الموضح 

یحصن القى عنه » فان فى الحاد ة تارة يقوى الساكن » فيذ ب عن مسکنه » 

وأخسرى يقوى المسكن ٠‏ فيرد عن سساكنه 4 وعذ اب الله لا یمنمه ماتسسع» 

وهس ! المسنی حصل للمومنین فى آيتيسن : 

:۲ ۳۲۶ ل قوله تحالى : " ” وكف أيدى الناس عنكه‎ ١ 

۲ - قیه‌تمالی : * * وظتوا آتهم مانمتهم حصودي ین ال 1059 


(۱) الالوسسستی ۷۱/۲۷ ۰ 

( ) تفسسير الفخرالرازى ۵/۷ ۷ ۰ 
(۴) سسورة الفتسح الايسة :+ ۲۰ ۰ 
٤(‏ ) سورة الحشرالايسة: ۲ ۰ 


سا 


؟) الوجه الثانی : هسوأن عادا وثسود ه و نی » كان آمرهم متقد ما 
وأما كنهم كانت قد د ثرت » ولکسن آمرهم کان مشهورا متواتسرا * يقي لوط 
كانت مسا کہم آثار الاتقسلاب‌نیها ظاهصرة ‏ فذ کر الاظهسر مسسسسن 


الامرسن فی کل ر . 


قوله تحالی : “حاف آل رت تتمارى ” : الالاء:: جمح | للم 6 
وفرد ها السی » وألسى ب بالفتعم ويكسر ء۰ هذا خطاب للاسسان 
الشکذب ء أى فبأی نعم ربك الدالسة على وحدانيته قدرتسه أيها الانسان 


المكذب تشكك چستری ه 


قيل الخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم . تحریضا لفيره » وعلیسه 
فیکسون من باب الالهساب والتهييسج * والتمریسض بالنیر (۳ ۰۲ 


ون أبن عباس أن المراد الولید بن المفيسسرة ٠‏ 
قيل : لكل من يصلح له ٠‏ 
قال ابن : الصحيح العمو لقوله ته 

اشر كرالك 2۹/۶ 


15 التفمسير الكيير ۷ ۰.۷ 
)۲( بختسار الصصساح ۸/۱ ۰ 
(۴) نتم الہیان ۱۸۷/۹ ۰ 
٤(‏ ) سسورة الانفطارالاية : ٠1‏ 


۶ 


أيها اسان 


3 


س ۷[ س 


قوله تعالى 5 وکان الانسان أكثر شسى" نید لا * (۱ ۰۲ 
قیل : آسند فعل التمارى الى الواحسته بلتبار تعدده بحسب تعسدد 


متصلقسه 6 وهوالالاء الشماری فيها ۰ 


تال بعض الحلما*:: لا حاجة الى هذا التكلف ء لان التفاعصل مجسرد 
عن التعد د فى الفاصل 6 والفصل للمالفة فى الفعسل © قد سس هذه 
الامسور المذ كورة آلا* ۱ه مع کون بعضها نقسا » لكون التقم مشستملة على 
المواسظ والاعتهار » مع أن فيها انتقاما من الحسصاة ه وذ لك فيه نصرة الانهیسساء: 


٠ والصالحیسن‎ 


الق را 


۱ ( تتماری بد ون اد غسام متاءيسن : وی قرا ة الاكثريسن 8 


۲ قرأ يعقوب وابن محیسض : تماری پتا* واحدة یفده (۲)» 


)۱( سسورة الکپسف الاية : 6 ۵ ۰ 
)١(‏ البحر المحیط ۱۷۰/۸ ٠‏ القرطیسی ۱۲۱/۱۷ ۰ 


— CA 


" المسستی الاجسالی لا یات * 


مه فى ی الآنات اوق شا و ا پر هه 
سسواء کان فى الدنيا 6 آم فى الاخرة 6 كا ا یفقسر من يشسسا* » 
ولما نل الات من ال الجاهليسة يعبد ویعظم ف لك الكوك سسسب 
السسى بالشسعرى ه أخبر أنه هسر ريه © فکیسف یعبد ون مأ هسو مریسسسوب» 
فالمخلق محتاج الى الخالق » وبربوب له ه نكيف یجمل ربا 6 وهذا سا 
يد ل على ضمف عتولپم + ريد ل على أن الهداية بيد الله وحسده » والا فكييف 


يستسسيخعاقل أن یمید كوتها يراه يتغير من حال الى حال ه 


ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه قد أهلك آسما كانت آهد عتوا ومتسان!؛ 
أهلك عادا! الاولى » كا أهلك ثمود ء نما أبقى أحدا من هاتين الامتيسن ء 
كنا أقات سيحاته أنه أهلك تبل هاتسين قي نسوح © وأن قي نسو کا تسسا 
أشد ظلما وطفيانا ممن كأن تبلهم 6 لما كان فيهم من العناد 6 والمكابسسسرة» 
فقد لبست‌نیهم نبيهم نو على نبينا وعليه السلثم ألف سنة الا خسين عاسا 
يد عوهم فلم یزد اد وا الا ستوا ونفسارا » وكانسوا يضربسونه حتى يتركوه میتسسا 
لا حسراك‌به » فلسم ينشن عن الدعسوة » وتانسوا يسسخرون منه © فلما يتسسس 
منهم 6دعسا عليهم ه فأشرتسوا ٠‏ 

كما أن من تلك الام العاتيسة التى بقيت د رسا لمن يعتبر ی لسوط » فانه 


أخبر أنه أفكها فاشلہت رأسا على قب ٠‏ 


تسه 


تال تحالی : ” فلما جاء آسرنا جملنا عالیپا سافلها وأمطرنا علي ا 
تاره و سصييل ۰۱۱۰ تایبا بی‌ الم انا آمایبا قا ىسن رصن 
آیپا الانسان المفسرور الجاسل تشكك تشری ه فکل ما ذ كر اما تعسسة 
أو نقسة » یحصل منها الاعتبار والامة » فى ضمن ف لك نمسة ءفك لله 
من تعسم © فى طنی تقسم © سيحاته حالی ما أكترمه من رب 6 ونا احسلسته ه 
فپوحری بأن يطاعفلا يعصى ٠‏ تشكر نمسه ٠‏ فلا تكفر 4 تتشسسل 
آراسره » فلا تنتبك محارسه ه فالموءشن الماتل : هو الذى يتديسر فى 
القسرآن » ويتعظبما فيه من المواعظ » واخبار تلك الامم » وبا آل اليه آمرهسا 
تفای ۵ واكاك یی ال کارا قينا قوب 
فیطل د الما مراتبا لله صز وجسل + لانه لا ید ری متی ینتقسل عن الد ئيس اء 
وانما الاعمال بالخواتسيم ء اللهم اختسم بالسسعادة آجالنسا ‏ واقرن بالمائيسة 


بد ونا وآصالنا 6 وأجمسل الى جنتك مصيرنا ومآلنا ۰ 


هن 4 ت 


قال تمالی : " هذا نذ یسر من النذر الاولی آزفست 
الآزفة لیس لها من دون الله کامسنة آفسن هذا الحديث 
تحجهسون وتضحکسون ولا تبکسون وانتمم ساط ون تاسچسسد وا 
هب 


بت ایس مت مت جح بت بت لي لمم سمخ چم من مسجت میت بت منت بت جر مج و مد مت بت در حم بت مد ع و م 
بلحب يس کت بت کت بي جاح ات اج دا 7 2 2 2 225-22 ی مت ۳ نا 


5 التفسیر التفصیلسی لا یات _ 


قوله تمالی : ( هذا نذير من النذر الاولی ) فى المراد بالمشار اليه 
قسولان : ۱ 
)١‏ أحدهما : أنه القسرآن » نذ یریما أتذرت الكتب المتقد مه 6 قال هذا 
القول : تتاد ة ٠‏ ۱ 
ک6 " الفا “أنه رمل ا للع ال طیة سلب یر با ارت ية 


الانبیاء ٠‏ قاأله أبن جریج ویحمد بن كمسب ٠‏ 


قال فى تفسسير القرطبی عند تفسیر هذه الاية (۱) 


: قال أبن جرج 
ومحمد بن كعب » يريد أن محمد! ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ نف ير بالق السذى 
أنذ ربه الانبياء قبله » فان أطمتسو أفلحتم » والا حسل بكم ما حل بمكذبى 
الرسل السالفة ٠‏ 


قال قتادة : يريد القرآن » وأنه نف یر ہما أنذ رت‌به السكتب الاولى ٠‏ 


(۱) القرطبى ۱۲۱/۱۷ ۰ 


قیل: أن هذا الذی آخبرنا به من آخبار الام الماضية الذین هلكوا 


تخويف لهذ» الاسة من أن ینزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أى ثل النذر ٠‏ 


والئسة ری قول العرب بدن + الائذار ه کالتکر بمصنی: الانکسار 
أى هذا اتسار لكم ٠‏ 

قال أبومالك : هذا الذى أنذ رتك به من قاع الام الخالية هسو 
فى صحف ابرأهسيم وموسى ٠‏ 

قال السدی :+ آخبرنی أبو صالح قال : هسفه الحروف التی ذكر اللسه 
تحالىمن توله : " أم لم ينبأ بما فى صحسف موسى وابراهسيم " الى قوله : 


“عدا يريمن الندر الاولین كل هه فى صف ابزاعي :سن 2 


والنذير : يجى* مصدرا ووصفا ‏ والنذر : جمعه ٠‏ مطلقا © وكل مسسسسن 
الامرين محتمسل هنا » ووصف الشذ ر جمما للوصف بالاولى على تأويس سل 
الفقة ه أو الجماعة ٠‏ واختير على غسيره رعاية للفاصلسة ه رأيا ما كان فالسراه 
ل "جس افدر الال 6217 ولتتوين فى تيك + ( بذ 
للتفخیم (۲۲, ومن متحاقة بمصذ وف هسو نمت لنذ ير قد ر له © وتضسسن 
للیصید » أى هذا القرآن » الذ ی تشساهد ونه نذ یر من تبیل الانسسسذ ارات 
المتقدمة التی سمعتم عاتبتهسا ه أو هذا الرسول مشذر من جنسن المنذ ريسن 
الا ولیسن ٠‏ 


( ) روح المعانی 6المصدر السابق ۷۱/۲۲۷ ۰ 
(۲ ) الفتوحسات الالبيسة ؟ /۲۳۹ ۰ 


س كه 


ال وات ا الا ۰ بیس يكن تمه را رات اقل 
وکلا هما من آتذر ولا ينقاسان 6.بل القیاس‌فی السصدر اتذار 4 فى اسسسم 
الفاصل مذ ر » والتذر اما جسح للمصدر » أو جسم لاسم الفاصل ۵ والنذ یسیر 
الحذر لما یمایسن من الشسر الذى يخشى قوعه فيمن أنذرهم كبا قسال : 


انی نذ ير لسکم بين ید ی عسفذ أب شد يد ۶ 


فى الحديث : ( أنا النذير المريان ) ١"‏ ای الذ ی أعجله شسدة 
ما عاين من الشرعن أن یلبسس‌تلیه شیا 6 بل بادر الى اتسذار سه 


قبل ذف لك ۰ 


قال صاحب الفخر الرازی : وكون الاشارة الى القسرآن بعيد لفظا ممنی 
اما مصنى فلأن القرآن ليسمن چنسس الصحف الاولى لاه معجسز » لك لسم 
تكن محجزة ه وذ لك لانه تعالى لما بين الوحدانية قال: " نبأى آلا زساه 
تتسارى ” قال : ” هذا نذير " اشارة الى محمد ب صلى الله عليه سلم ب 
واثباتسا للرسالة ٠‏ 

قال بحد ذلك : " أزفست الازفة ” أشسارة الى القيامة 6 ليكون فسسى 
الايات الثاذ ث المرتبسة اثبات أصول ثلا ث مرتبسة » فان الاصل الاول هو اللسسه 


ووحد أنيتسه » ثم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته 4 ثم الحشر والقیاسته 


(۱) أبوحيان ۱۷۰/۸ 4 وابن كثير ) /۲۵۹ ۰ 
(۲ ) البخارى فى کاب‌الرتاق ۲۱۷/۱۱ حديثشرئم 11۸۲ ۰ وسلم شاب 
الفمائل ۱۷۸۸/۲ ه أحمسد ۰۲/۱ ٠‏ 


واط لفسظا » فلأن النفيسر أن كن تسا( نما ف كره من حناية المهلکین أولسسى 
لاله أتسرب > وکون على هذا ( من یقی على حقيقة التبميض ه أى هذا السفی 
ذكونا پیسش ما جسوى ه ونهق صا ونم » أو يكون لابتد1* الناية * بمسنی هنيل 


أنذار صن الصف ريسن المتقد مين ٠‏ 


يقال : هذا الكاب ه وهستا الكاثم من فلا ن 6 تال ؛ ولسسی 
الاقسوال كلها لیس ذ كو 1ل'ولى ابيان الموصفنف بالوصف ه وتمييسزه عن النسذر 
الاخرة ه كا يقال الفرتسة الاولی احضرازا عن الفقسره الاخيرة 4 وانسا و 
لبيان الصف موی » کا يتال : زيد العالم جاضی ه فيذ كر المالسسم 
اما لبيان ان زیدا عسالم غير أنك لا تذ كره بلفظ الخبسر » نتأتسى به على طريقة 


اليف ء بأنا .لسدح زید به ء اما لاسر أخره 


قال تحالی : " أزفت الازفة لیس لها من دون الله كأغسفة " ٠‏ 
( أزنت الازفسة ) أى قرست الساعة ودنت سصاها آزفة لقرب‌تیامپساه 
یل لد ونبا من الناس ه كنا فى توله : " اتتریست المساعة (Js.‏ أن 


تال فى الصحلح : ( أزفت الازفسة) يمنى التياءة !۲ 46 وأزف الرجسسل 


a r RIED ١ E ODEO PIE TL سس سس مس ی نس‎ TRIER III MIEN 


(۲) مختسار الصحساح ۰۱۵/۱ 


سب 5 — 


قال ابن ماس : ( الازفسة) ؛ من أسماة القيامة ه واللام فيه للمهيسد 
لا للجنسس » لئلا يخلو للكلا م عن الفائسدة أن لا ممنی لوصف القريسسسب 
بالقرب كما قيل ه ولذاقیل : أن الازفسة عسلم بالفلبة للساعة 6 مناه 
فيه نظر » لان وصف القريسب بالقسرب يفيد السالفسة فى قرسه » كنا .يدل 
عليه الافتسمال فى اقترست الساعة ه قال الشاعر : 


بان الشباب وهذا الديبتد أزنا ۰ ولا أرى لشباببائن حلفا )١(‏ 


قال أخ سر : 

أزف الترحل غير أن ركابئا ۰۰ لما تزل برحالنا وتان قد 

قال فى الصحاح : والمتگازف القصيسر ؛ وهو المتدانی ٠‏ 

تال أبو زيد : قلت لاعرابى : ما المحبنطی* ؟ قال التکاکی*» قلست : 
ما المتكأكى »تال : المتشازف ه قلت : ما المتقازف ؟ قال أنت أحسسسسق 
وترکسنی ا 

تال ابن كير : أزفت الازفة : أى اقتربت القريسة ‏ يعنى یو القيامة » 


كما قال : اتقتربست الساعة ٠‏ 


0( تسب بن ز هسیر 6 البضر المحیسط ۸ ¢ 
(۲) فم البيسسان 181/4 © القرطہ سى ۱۲۷۲/۱۷ ه 
الفتوحسات الالبيسة ٠ ۲٣٠۹/۲‏ 


مت 4۵ بت 


وال الامام أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثنى أبو حاتم لا أصلم الا عن 
نشوا سن سمه فا تا E‏ اللوين صلى الله عليه وملم : [ اک 
ومحسقرات الذ نسوب » فانما مثل محقرات الذ نوب کمشل قم نزلوا ببطن واد فجساء 
ذا بعسود » وجاء ذا بمود حتى انضجسوا خیزتپسم وان محقرات الذ نوب 
متی يأخذ بها صاحبہا تبلک) .)١(‏ 
وا ووا ال وی مایق راتسا 
( ی إلساصة كهاتين محر بين نیمه مان زاتى ای الا ی 
قال : ( مثلى وشل الساعة كمثل فرسى رهان ) » ثم قال : ( مثلى وشل 
الساعة کثل رجل بحثه تومه طليمة فلما خفسى أن يسبق ألاح بثمه أيتيتسم 
أتيتم ) ثم يقسول رسسول الله صلى الله عليه وسلم - : آثا ذلنه) ۰6۲۱ 
قوله تمالی : * لیس :لبا من دون الله کاهسفد) فيه قولان : 
)١‏ أحدهما : أن المسنی اذا غیت الخلق شدائدها وأهوالپا لم یکفپا 
الح ل وها الغا اة ۱ 
۲ ) والثانى : ليس لحلمها کاشف د ون الله ء أى لا يعلم علمپا الا الله ۰ 


قاله الفراء ۰ 


هده 


(۱) آخرچه أحمد 2۰۲/۱ 6 ۳۳۱/۵ 6 وابن ماجه بلفظ يا عائمة اياك ومحقرات 
الاعمال ۱۱۷/۲ 6 حديث رقم “6454 ۰ 

(۲) آخرجه أحسد ۲۳۱/۵ ۶ قال أبن کیر : وله شواهد من وو آخسسر 
صحاح وحسان ۲٦۰/۲‏ ۰ 


سا ات 


تال : جأنیث ( کاهمسفة) وله : ( هل تبرى لهم من باقية) (۱ 4 


يريد بقا* » والمافيسة والباقية والناهسية کل هسذا فى مسنی العصدر ۰ 


قال غيره + تأنيث ( كاشصفة) على تقد ير نفی کاشفة » قیل الپسا*: 


فى كاشفة للبالشسة ه كراريه ٠»‏ وعلامة ونسابه » والاول أولى ۰ 


قال القرطبسى : المعنى لیی‌من دون الله من يوئخرها أو يقدمها ٠‏ 
قیل : ( کامنة) : أى انكشاف أى لا يكشف عنها ولا هديها الا الله» 
فالكاشفة اسم بمعنى المصدر 6 والهاء فيه كالهاء فى المافية » والماقبسسةء 
والد اهسیه » كنولهم ما لفسلان من باقيه » أى من بقا" ٠‏ 

قيل : أى لا أحد يرد لك ه أى ان القيامة اذا تامت ء لا يكثفها أحسد 
من آلپتهسم 6 ولا جو رالد تمان » قد سمیت القيامة غاشية ة فاذ اكانت 
غاشسية کان رد‌ها كشناء فالكاهفة على هذا نمست موءنث محذ وف 4آعنفس 
فة » أوفرقة کاصنة » آوحال فة ه 


یل ؛ ان کاهسفة ممعت كاشف » رالها* للسالغة » مثل راو ۲۱ ۰۲ 


(۱) سورة الحاقة الاية : ۸ ۰ وهی بالفا* (فهل ) ولکن قد سو المتقد سسون 
حذف الفا* والیاو عند ذ كرالاية للا ستد لال ۰ انظر الرسالة للعافصسی 
تحیق أحمد شاكر » وزاد السیر ۸۵/۸ ۰ 

أقول وبا ذ کراه عند ی لیبن‌بچید » لما روی عیاض أن من غير حرفا من 
فان متا قن وا يراد ا هه د کرو لصا حت الجر تسد 


قال : 

روى عياض أن سن قد سسیرا ۰*۰ حرفا من القسرآن مدا كضرا 

زيادة أونقصا أوان بدلا ٠8‏ قفا من الرسم الف ى تأصسلا 
¥( ا اا 


— ۷ مت 


تال فى الفتوحات الالبية : ومحنی الكشف هنا 6 اما من کشف الشسی*: 
أ س طقف کے ا * لا ا 22077 ييا 
من كنف الضر » أىازالته 6 أى ليس لپا من يزيلها » وینحیہا عند معيئبسا 


غير الله تعالى » لكنه لا يفمل ذ لك » لانه سسبق فى علمه أنها تقع ولاه( ۰۲ 


۵. 


ذ کر صاحسب الفخر الوازی فى تفسسيره الجیر : أن (من ) فى قوله تمالی 
3 لیس لها من دون الله کاهسنة)" ذ کر أنها زائدة » وقد ير الکانم لیسس 
لها غير الله كاشسفة ه وهسى تدخسل على النشی نتوکد محناه 6 تقول : 
ما جاءنى آحند ۵ وبا جاءنى من أحسد + وعلی‌هذا یحتمل أن یکون فيه تقد یسسم 
وتأخسير » تقريره : ليس لها من كاهفة د ون الله » فیکون نفیا عاما بالنسسبة 
الى الكواشف ه ۱ 


بول أن كال ا ةة یل سى اکتا ام یتیس 
الوجود نفس تکشسفپا » أى تخبرعنها كما عى 4 وتی وشا من غير اللسسه 


كشف الاسر من زيد ٠‏ 


(۱) سورة الاعرافالاية : ۱1۸۷ ۰ 


(؟) الفتوحسات الالپيسسة ؟ /۰7 ۲ ۰ 


و - 


قال: ود ون يكون بمعنى غير + كما فى قوله تحالی : " أتفكا آلپسسسة 


او 5 أى غير الله € 


س : آذا قلست معاد و ی ه وله : "من دون الله " استثنا*: 
على الاشهر من الاقوال 4 عليه فیکون الله تحالی نفسا لبا اش نة 5 
فكي ف يكون ذ لك ؟ 
والجسواب‌من وجهسين : 
)(١‏ أحدهما: أنه لا مانح ولا فساد فى ذلك ٠‏ 
قال الله تعالى : ” ولا أعلم ما فى تك ” 257 حکايسة 
عسن عيسى - عليه السائم ب ٠‏ 
؟) الثانى : ليس هسوصریح الاستثناء 6 فيجوز فيه أن لا يكسسسون 


(Ls 


قوله تدالی : " آنسن هذا الحد یث‌تمجبون وتضحكون ولا تبکسون وأنتسم 
سامد ون " : الاستفهام فى قوله : " أفمن هذا الحدیث " استفهام تهیسن 


کقوله تحالى : " الله تزل أحسن الحد يث کابا تهاب *( ۰۲ 


(۱) سورة الصافات الايسة : ٠/2"‏ 
(؟) سورة الاتصسام الايية: ۱۱ ۰ 
(۲ ) التفسیر التبیسسر 1۷/۷ ۷ ۰ 


۹3 سورة الژمسسر الايسة 4 ؟ ۲ ۰ 


سا 


وله تمالی : " لقد کان فى قصصهم مسرة لاولی الالبلب‌ط كان حدیشا 


رک ی *(۱ ۰ 


قوله : ( تحجبون ) : تک سبا به ٠‏ 
( چدحکین) ٠‏ استهزاء ٠‏ 
( ولا تبكون ) : انزجسارا وخضامن العيد ه 
بلقت اجن شن قال : 
ا اا افو ت يسو سا 


فاجهد لنفسك أن تکون اذا بكوا ۰۰ فى یو متك ضاحتا مسسسرورا 


عن صالح أبى الخليل تال : لما نزلت هذه الاية فما ضحك النبى ‏ صلسى 
الله عليه وسلم ‏ بمد ذ لكالا أن ييتسم + ی لفظ : نما رش النبى صلى الله 


قال أبوهسريرة : لما نزلت ”أفسن هذا الحدیث‌تمجبون؟ قال أهسل 
الصففة انا لله وانا اليه راجعسون » ثم بكوا حتى جسرت د موعهسم على خد ود هسم 
فلما سنمع النیی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بكاءهسم یکی معهم 6 تبكينا .ليكائسه 6 


تفای له ار هل اه ل فا الب 


o 


(0 سو ا 
و الات ااه 


به ©{ 


ولا ید خسل الجشة صصر على معصيسة الله © ولو لم تذ نهسوا لذ هسب الله يكم 


ولجساء بقسو, يذ نمسون فيففسر لهم ویرحمهسم انه هسو الشفور الرحيم .)١(6‏ 


فى صي البخارى 57 )+ ( لوتملسون ما أسلم لفحكم تللا 


پاکیم کیرا) + 


قال آبوحازم ۴ : نزل جبريل على النهی - صلی الله عليه وسلم ‏ وعند» 
رجسل ییکی + نقال له من هذا ؟ تال : هذا فلان ه نقال جبریسسل : 
انا نسزن أعمال بنى آدم کلپسا ه الا البكاء :ه فان الله تالی لیطفسسی: 


بالد معسة الوا حسد 2 بحورا ی ۶۱ ). 


توله تمالی : " آئمن هذا الحديث " : متعلق بتعجبون 4 ولا یجسسیء 
فيه الاعمال » لان شرط الاعمال تأخسر المعمول عن العوامل + وهو هنا متقسد مء 
وفيه خسلاف + وعلیه تتخرح الاية الكريمة فان كلا من قوله : " تحجبون » وتضحكون ه 


ولا تبکون " يطلب هذا الجار من حیث‌الممنی ( ۰۲۶ 


(۱) أخرجه فى الد ر المتثور ۱۳۱/۷ ء أخرج الفقرة الاولی منه الترسسسف ی 
۵ 6 ۱۰۰/۱ » وأحسد ۵۰۵/۲ ۵ والفقرة الاخيرة : لولم تذ نبوا 
الخ ۰ سنلم فى کاب‌التهسة ١١١5/56‏ حديثقم ۱۱ ۶ وأحسسد 
٠ ۱‏ وأما النقرة السوسطی ولا یدخل الجنة مصر 6 فلم أجد‌ها .۰ 

( ) صحيم البخاری / ارشاد الساری ٠ ۲۷۸/۹٩‏ 

(۳) القرطب سس سى ۱۲۳/۱۷ ۰ 

۰ ره‎ ER 

(5) الفتوحات الالهية ٠۲۲۰/۲)‏ 


تست[ ۵ مت 


توله تعالى : " وأنتم سامد ون ” : هسفه الجطة یحتمل أن تکسسسون 
ستأنفة » آخبر الله عنهم بذ لك » ویحتسل أن تکون حالا أى انتفى عنکسسم 
البكاء فى حال كونكم سامد ين + والسمك الففلة » والسهوعن الشسستی*. 
والاعسراضى واللهسو ‏ فيل الخسود » جيل الاستكبار ٠‏ 


قال فى الصحام :)١(‏ سف سصودا رفح رأسه تکپرا فهو سأ مسد ۰ 
قال ابن الاعرابی : السمود اللپسو » والسامد اللاهى » يقال للقيئيسة 


اسمد ينا » أى ألبينا بالغناء ٠‏ 


قال المرد : سامد ون 6 خاسد ون ٠‏ 

قال مجاهد : غضباب » مرطسون + والبرطسة الاعراض ٠‏ 

قيل : أشسرون بطسرون 4 ساهون لاهسون لا عبون ٠‏ 
ئجال : 


ألا أيبا الانسان انكسامسد ۰۰ كأنك لا تفسنی ولا أنت هالك7؟ ) 


وذ كر القرطبى عن ابن عماس : أن السمود هو التنا*پاليمانية » کانسسوا 


اذا مهنا القرآن تخضوا ولعبوا ۰۲۳۱ 


(1) الصاح ۳۱۱/۱۰ 

(؟) الیجر المحیط ۱۵۵/۸ ° ۱ 

(۳) القرطب ى ۱۲۳/۱۷ + قح البيسان ۱۹۰۰۱۸۱/٩‏ 6 
الفتوحات الالبية40/4؟ 6 السدر المشسور ۱۳۲/۹ ۰ 


سا © 


قوله تعالی : ” فاسجد را لله واصبد وا " : لما مخ سبحانه الشرکیسن 
على الاستهزا* بالقسرآن والضحك منه » والس‌خرية وعدم الانتفا پیواعطسسسه 
وزواجره ه أمر جاده المونیین پالسجود لله والمبادة له » آی اذا كسان 


الاسر كذ لكفاسجدوا لله ۰ 


قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : " فاسجد وا لله " أيها الناس فسى 
صلا تكسم د ون من سواه من الالهة وا لاند اد » واياه فاعسبد وا د ون غیره 6 تأ سه 
لا ینبنی أن تکون العباد الا له ء فأخسلصوا له العبادة والسجود 4 ولا تجملسوا 


له شریتا فى اد تکم اياه ه 


واختلف‌نی المراد بالسجود هنا على أتسوال : 
)١‏ أنه سجود السلا وة ۰ قاله ابن سعود © مه قال أبو حنيفة والمافمی ٠‏ 
5) أنه سجود الفسرض فى الصلاة ٠‏ وهسوقول ابن عسر ه فكان لا یرام | 
من عزائم السجود » مه قال مالك ٠‏ 
') أن المراد سجود الشكوعلى الهداية ه 


) قال شاتل : يعنى بقوله ( فاسجدوا ) الصلوات الخص ٠‏ قوله (واجد را ) 


من عطف العام على الخاص 6 قوله ( لله) اللام لام الاختصاس فلا سجسود 


الا لله وحضده ١‏ لا لصنسم ولا غسیره (۱ ), 


(۱ ) الترطیسسی ۷ ۰ تفسسير الخازن مح تفسیر البشوی 6۲۲۵/1 
فتح البیسسان ۱۹۰/۹ ۵ زاد السسسیر ۸۱/۸ ۰ 


بت[ 6۵ مت 


قال فى ظلال القرآن !۱ ) عند قوله : " أفمن هذا الحدیث ۰۰ ”الخ 
السورة ۰ 

قال : وهذا الحد یث‌جد عظیم ٠‏ يلقى على کاهسل الناس‌واجبات ضخسة 
وفى القت ناته يقود هم الى المنهج الکاسل ه فم يمجبون ؟ وم یضحکون ؟ 

وهذا الجد الصارم » وهذه التبحات الكبيرة » وا ينتظر الناسمن حساب 
على ا كله يجمل البكاء أجدر بالمقف الجد + وا وا مسن 
الهسول والكرب ۰ 

تال : وهنا يرسلها صیحة مد وية » ویصرخ فى آذانهسم قلوپسم » 
ويهتسف بهم الى ما ينبقى أن يتد اركوا به أنقسهم 4 وهم على حافة الهاوسسة 
" فاسجد وا لله واسبد وا  "‏ رانا لصيحسة مزلزلسة 4 مذ هلسة فى هسسف! 
السياق » فى هذه الظلال » معد هذا التمهيد الطويل الذى ترتعش له 
القلوب ‏ ومن ثم سجسد را » سجد وا وهسم مشركون » وهم يمارون فى الوحسسسی 
والقسرآن » وهم يجاد لون نی الله والرسول + سجد وا تحت هذه المطسسارق 
الپائلسة التى قم على تلهم » والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -- يتلو ده 
السسورة عليهم 6 ومنهم السلمون والشرتون » ويسجد نیسجد الجمیح‌سلمیسن 
پیشرکین » لا یملکون أن يقاوسوا رقع هذا القرآن » ولا أن يتماسكوا لهذا 
المسلطان ١‏ م آفساتسوا بعد نشرة فاذا هس فی هرل من سجوه هسم 


کل هولهم وهم یسجد ون © وقد وعد ت بالكلام فصلا على سجود التلاوة وبا حى حجسة 
المالكيسة فى عدم المجود فى هذه السورة 4 وسأبحث الموضومبحثا خاصا بعد 
المعنى الاجمالی للا يات ان ما" الله ه 


۰ ۳۱۹/۲۷ فى ظلال القرآن‎ )١( 


سے €۵ سس 


ال الا لا ينان 


ار ونا تحالى فى هذه الایات أن هذا القرآن فيه نذارة للمنسسزل 
عليهم ‏ كما أتذرت الکستب المنزلة قبله أصحابها ٠‏ أو هذا الرسول ‏ صلی اللسه 
عليه وسلم ‏ لذ يسر لهسذه الامة من العذاب الشديد » كما أنذرت الرسسسل 
قبله أمسها ٠‏ 

وقد ورد أنه صلی الله عليه وسلم ‏ لما نزل عليه قوله تسالی : " رأنسذر 
عشسيرتك الاقربين ١ ١٠١‏ جمح اهل كلهم وال : انی نذير لکم بين یسد ی 
ات زوه فال توب سای تمظع ها كذ اترا 
فلم يترك شیثا یقرسپا من الجنة الا وأمرها به » ولم يتركشيئا يهاعسد ها عن النسار 


وی الايات نفسها أخبر أن القيامة قد قربت وحان مجيثها » وقد ورد أنه 
على له هه ول مدقم يه تعدو الات ى ان ا ا 
السبابسة والومسطى » مما يدل على تربها ء ولکسن مع ذ لك لا يعلم قتا 
بالتحديد ٠‏ ومتى تقس » الا الله وحسده سبحانه تعالى ٠‏ نقد استأثريعملسساء 
ولهذا قال الله عز وجل : " يسئلونكعن الساعسة أيان مرساها قل انما علمها عند 
سی لا يجليها لقتها الا هو *(۴ ۰6 


(۲ ) أخرجه البخاری - کاب التفسیر ۵۰۱/۸ حدیث رقم 6۷۷۱ ۰ 
( ) سبورة الاعراف الايسة: ۱۸۷ ۰ 


0 


قال تمالى : " يسألكالناسعن الساعة تل انما علمها عند الله وما يسد ريك 


لمل الشامة نكي ف <0 0: 


قال تعالى : " ان الله عسنده علم الساعة ویفزل القيث ويعلم ما فى 
الارحام وا تدرق نفس ناذا تکنب شدا. مما تدری نفس بای أرضتسسوت 


ان الله ع خي ۳۱۸ 


فى حد يث جبريل عليه السلا م حين سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن الساعة » تال : ما السسئول عنما باسلم من السائل» قال : 
آخبرنی عن أباراتها ؟ تال : أن تلد الاسة ربتهسا ه وأن تسرى الحفاة 


المراة المالسة رساء الشساء یتطا ولسون فى البنیسان (١)ء‏ 


هذا وكا أن الساعة لا يعلم مجیشها الا الله » فكد لك هو الذى يكف 


الکرپات اف ! غشسیت 9 


" قال عفان 4 وان ك اله تخت فلا كاه له الااهتو بای رةك 
ین فا ران اما و( 2 


وتال تعالى : " آمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكثسف السو" ویجملکسسم 


7 كت 
خلة اء الارتی *( . 


۰ ۱۳ : سسورة الاحسزابالاية‎ )١( 
ء‎ ٠٤۲: سورة لقسانالاية‎ )۷( 
۳/۱ أخرجه سل‎ )9( 
۰۱۰۷: سورة يونسس! لايسة‎ ) ٤( 
۰۱۲۰ سورة ال الاية‎ )8( 


متا" 60 مت 


ثم أنه تمالی ذ كر فى هذه الايات أنهم یمجیسون من هذا القرآن ه ذ کسر 
ذ لك على سبيل الاستفهام التهیضی » وأنهم یضحکون عند سماعه ه قد کسان 
الواجسبعليهم أن ینسصتوا ويخشمرا عند سماعسه ٠‏ 

تال تعالى : " واذا قسری" القسرآن فاستمعوا له وأنسصتوا لعلکسم 
ا 
عر ھور 

فالاولسی بمن یسمح القرآن أن ينصت له ویستمح اليه سماع تدبر وخشسوم » 


ولا يعسرض عند سماعه » فهذ| من صفات المشسرکین ٠‏ 


قال تحالى فى وصف المشركين عند سماح‌القران : ” .حسم تنزيسل مسن 
الرحسن الرحيم کساب‌فصلت أياتسه ترآنا عربيسا لقي يعلمون بشيرا ونذ یسسرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قال قلمنا فى أكنة مما تدعوشا اليسسه 


ی آذ اننا قر وين بيننا مينك حجاب فاصمل اننا صاملون "۲۱ ), 
قال تمالی : " قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القسرآن والغوا فيه 
و ا 


فالواجسب على من يسم القرآن أن يخشع ویتباکی ان لم يدك 4 تسد 
قال العلما* : ان البكاء مستحب علد سمام القرآن ۰ 


nama 


كنت جر ور ی و ر وي ورب 


(۱) سورة الاعراف الايسة : ۲۰6 ۰ 


0 تور ااا ا 


م۷ ۵ات 


وروی أنه قال صلی الله عليه وسلم ‏ : ( لوتعلسون ما أعلم لضحکستسم 
قليلا ولبكيتم كثيسرا ) .)١(‏ 


وذ كر أهل التفسير أن هذه الاية لما نزلتبكى الصحابة © مکی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ 6 ويروى أنه ما رئى بحد ذ لكضاحكا قط ٠‏ 

فان | كان هذا حال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عند سماح مشسل 
هذه الاية » والرسیل الاول من الصحابة » فكيف حال نیرهم من المسلمين » مسن 


حاله الاشتغال دائما باللهو 6 والاصراش عن ذكر الله ٠‏ 


ثم خستم هذه الایات با لاسر با لسجود لله وحسده 6 لانه المستحق لذ لسكه 
فلا یستحقه فیسره 6 فالسجود والمبادة بأنواعها من خواص الله وحده 6 فسن 
صرف من الحبادة شيا لشیر الله 6 من دعا" ونذر ء نقد صرف حسق الله لغیسره 
لمخلق لا يملك لنفسه نفما ولا ضرا 6 مذ لك يكون من الظالمين ٠‏ 

تال تمالى 8 ولا تدع من د ون الله ما لا ينفحك ولا يشرك‌نان فعلسست 
فانك اذا من الظالمین * ۰۲۲۸ 

والظلم فى اللنة هو ضح الشى* فی غير موضعه (۳ ۰6 
وهذا الانسان اذا دعا غير الله الذ ی خلقه ورباه بنعمه » فقد ظلم نقسسسه 


بالكفر ء لانه ضح العبادة فى غير موضيعمهأ ٠‏ فمحل العبادة وان نیت الله وحده 6 


5 ۲۷۳۸۰۸۹ البخسارى مح شسرحه ارشاه السباری‎ ( ١) 
۰ ۰۵ / ۱ مختسار الصحساح‎ (۴) 


متا له گے 


الذ ى تألي له القلوب » خض له الجوان »الک ار لا اله الا هسسوه 
خلق الانسان من نطفسة ناذا هوخصيم مین » خلق الانسان ويعلم ما توسسوس 
به نفسسه ومع انان ورین سای 6 خلقسه من ضعسف 6 ثم چصسسسل 
من بعد ضعف قوه 6 ثم جمل من بعد قوة ضمسفا وشیسه ه يخلق ما يشساء.» 
فمن كانت هد ه نموه وصفاتسه سبحانه تمالی 6 فقسد كات اوخن اهرك 
معه غيره 6 نالفیسر خلقه كلم » " ألا له الخسلق والاصر تبارك الس سه 


الا . 


(۱) سسورة الاعسراف الاية :٤ه‏ . 


ب ۵ گت 


" الكلا م على السجود فى سورة الج م 
وذ کر من يرى من الحلماء السجود فيها وحجتسسه 
وحجة المخالفیسن له ه والراجسم فى نظسسری 
ثم کلا م موجسز عن حكم السجود فى التسسسلا وة 
معد عدي انه مس 


)١‏ ير الشافمى رأبو حنيفة وأحسد واکر أهل الملم السجود فى هسذه 


او لان الى بصن ال ها ول تسق علد ما ۲۱ 


أدلة هوفلاء ما يأتسى : 


ات ما ورد فى صحيح البخاری من حد يث عد الله بن مسعود قال : 
قرأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ النجسم تیک جه ياء 
وسجد من معه غير شسيخ + أخذ کنا من حصی أو تراب فرفمسه 
الى جببته ؛ قال : یکفینی هذا ه فرأیته بعد ذلكتت ل 
کافت را ٠‏ 

١س‏ حديثابن ماس رشی الله عنهما ‏ أن النبى ‏ صلی الله عليسه 
وسلم ‏ سجد بالنجم 6 ومجد ممه السلمون والمشرکسسسون 
E EAT‏ 


(۱) المفنى لابن قدامة ۰1۱۷/۱ 


)۲( الحد يثان فى صحيح البخارى ؟ /۰۷ ١م١١‏ شرح فتح البارى ٠‏ 


ات 


۶ 
وابو حنيفة واسحاق 


وحد يث آخر عن عبد الله بن مسمود - رضى الله عنه ‏ أن النهى . صلى الله 
عليه وسلم ‏ قرأ سورة النجحم » فسجد بها 6 فط بقى أحد من القسسسو 
الا سجد » فأخذ رجل من القم كفا من حصى أوتراب ه فرفعه السسى 
مجپه قال : يكفينى هذا » قال عد الله : نلقد رأيتسسه 
بعد قتسل كافرا .)١(‏ 


فى الموطأ » عن ابن شهابعن الاصرح أن صمرین الخطاب قرا 


بالنجم اذا هوى فسجد فيها ه ثم تام فقسرأ بسورة آخری ۰6۱۱ 


ومن روی عنه السجود فى النجسم » بل ان ثى الفصل ثلا ث‌سچسدات 
أبوبكر + ولی » وان مسعود © كمار © وأبو هسريرة © واين مره 
وعسر بن عبد المزیز » وجماعة من التابعين 6 مه قال الثورى والشافعسى 
(9), 

المعتمد أن هذا الشيخ الذى لم يسجد هوأمية بن خلف ٠‏ عند 
اسع القع سا هوالوليد بن المفيرة » قيل سعيد بسسن 
الماص بن أمية » قال بعضهم : كلا هما جميعا » وجزم ابن بطال 


فى باب‌سجود القرآن بانه الولید ٠‏ 


(۱) صحیح البخاری مع شرحه فتح البارى ۳ ۲۰۸۸ ۰ 
(۲) موطأ الامام مالك جمح وترتیب محمد فرثاد عبد الباقی ۱2۵/۱ ۰ 
(۲) المفسنى لابن قدامة ۱۱1/۱ ۲۱۷ ۰ 


سا 


قال اين حجر : وهسوعجیب ننه مع وجود التصریح بأنه أميية بن خلسسف 
ولم يقتسل کافسرا ببدر من الذدين سموا عسنف ه غيسره * 
فی‌تفسیر ابن حبان آنه ایو لیسب(۱ ۹ 


: فى شن الاحکام لابن بزيزة أنه بهانق » الا أنه 


قال ابن حجر 
يرد بأن القسصة وقمتبمكة بلا خسلاف + رلم يكن النفاق قد ظهر بعد 4 سبد 
جزم الواتد ی بأنها كانت فى ربضان سنة خمس ه وکانت المهاجرة الاولى السی 
الحبشة خرجت فى شهر رجسب + فلما بلغهم ذ لك رجصوا فوجد وهم على حالهم 
من الكفر فهاجروا ٠‏ 

تال ابن حجر : ویحتصل أن يكون الاربمسة لم يسجد وا » ویکسسون 
التعميم فى كاام ابن مسعدد بالنمسبة الى ما اطلع عليه ٠‏ 
۲ رلم ير مالك السجود فى سورة النجسم کنیرشا من المفصل (۰۲۳ 

واستد ل على ذ لك بالاد لسة التالية : 


۱- قال مالك : الامسرعندنا أن عزائم سجود القرآن احدى عشرة سجصدة 


ليس فى المة لم امیء() )۰ 


٠ فتح البارى ۲۳۸/۱۰ طبمة الحلبى وأولادء‎ )١( 

(۲ ) فتح البارى ۲۳۸/۱۰ ۰ 

( ) الفصل قصار السور سمى بذ لك لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة أو لقتصسر 
اعد اد سورة من الاية » واختلف نى أوله على اثنى عشر قولا » أشهرها مسسن 
الحجرات الى آخسره » ورجح ابن كثير أنها من ق ۲۲۰/4 » الاتقسان 
٠١ ۱‏ عمل أهل المد ينة بين مصطلحات مالك وآراء الاصولييسسسسسن 
۱ اد کور أحمد محمد تور سیف ٠‏ 

(4 ) الموطلاً ۲۰۷/۱ ۰ 


سےا ا سے 


قال الباجى فى المنتقى ١(‏ ۲: قال بهذا جمہور أصحاب مالك وابن اس 
واين عسر ه 

قال ابن وهسبعزائم سجود القرآن أربيع عسشرة سجدة ه أثيت لا ث 
سجد اتفى الضصل ٠‏ 

وال ابن حبيب : عزائم السجود خس‌شرة سجدة ه فزاد عليها الاخسسرة 
فالعا ی 2 ۱ 

ود رواه ابن عبد الحکم عن ابن وهسب ٠‏ 

ود أجاب القاضى أبو محد عما روى من الاحاد ي ثالصحاح فى سجسسسود 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى المفصل أن مالا لا يضح السجود قى المفصل ء 


وانما يمنسع أن يكون من عزائم السجود ه 


على هن | یکین القسرآن ثلا ثة أضسرب : 

() ما لاید من السحسود فيه ٠‏ 

۲) ما لا يجوز السجسسود فيسسه» 

۳) ما خيرفيه » وهی المواضع المتكلم فيها ٠‏ 

۲ - ما روى عن ابن چاس أن رسول الله ب صلى الله عليه ونسام ‏ لم يسجد 
فى شى“ من الفسصل منذ أن تحول الی‌المد ينسة ٠‏ 


أخرجه اہو د اود ه وأبو على بن السکن فى صحيحسه من طيهيمسق 


(۱) المنتتسسی ۲۵۱/۱ مب ۳۵۲ ۰ 


س ا س 


أبن قد اسة الحارث‌بن جید » عن مطر الیراق ٭ عن عسکرمة 6 واو اة 


ومطر من رجال مسلم » پلکپما مضسنان .)١(‏ 


۳ - انکار أبى سلمة وأبى رافح على أبى هسريرة السجود فى الفصل اس 
على أن النای ترکیه ه وأن هذا التركد ليل على أنه العمل الاخيس سر 


الذى استقرعليه الاير (5). 


> انهم يقد مون عمل أهل المد ينة علی‌ما ورد من الاحاد يثفى ذلك » تالسوا : 
ان عمل أهسل المد ينة بعدم السجود فى المفصل يدل على تسخ السجسود 
فى المفصل » اذ لو كان باقيا من غير نسخ + ما عدل أهسل المدينسة 


REE 


(۱) التلخيص الجير » تخريج أحاد يثالرافع الجير ۸/۲ ۰ 

(۲) ورد فى صحيع البخاری من حد يث أبى سلمة قال : رأيت أبا هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قرأ ” اذا السماء انشقت " فسجد باه فقلت : يا أبا هريرة ألم 
أرك تسجد ؟ قال : لولم أر النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يسجد 
لم أسجد ٠‏ صحيح البخارى شرح نتح الباری ۲۱۰/۳ ٠‏ 

(۳) قال الدردیری : عند قول خليل: ( فى احدی عشرة لا ثانية الحج والنجم 
والانشقاق والقلم) قال : لعدم سجود فقهاء المدينة قرائها فييباء 
تقد يما للعمل على الحديث ۰ قال الدسقّى : أى عمل أهل المدينة مسن 
ترك السجود فى هذه المواضح الاربحة 6 وائما قدم العمل على الحد یسسست 
لد لالة العمل على نسخ الحد يثالمذ توره اذ لو كان باتيامن غير نسخ ما عدل 
أهل المدينة عن العمل به ٠‏ الدسقّى ۳۰۸/۱ . 

قال فى ميسر الجليل الجر على مختصر خليل للعلامة محتسص 
باه تیا کر ولا فى النجم 4 وان صح أنه صلى الله عليه وملسم ب 


سجد ها وسجد محه الانس والجن حتى المشرتون لزعمهم انه مدح آلپتهپسسم » 
لان عمل أهل المدينة على تركها يدل على النسخ ۲۹۸/۱ ۰ 


س 


(۴) 


س )تست 


ها واا 
عليه وسلم ‏ خمسس عسشرة سجد فى الترآن منہا ثلاث فى الفصل ٠‏ ضی 


الحج سجدتان ‏ تالوا : حديث ضعيف غير صالح للاحتجاج (0). 


م جاء فى صحیح البخارى عن عطا* بن يسار ءانه سأل زيد بن ثابسست 
درق الله عته سد فزت أنه قرا على التهى ناصاى الله عليه ولح د 
رالنجسم » فلم يسجد فيها (5). 


عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثاب تقال : قرأ على الثهی ب صلی اللسه 


عليه وملم ‏ والنجم » فلم يسجد فيها !۰/۲ 


أخرجه أبن ماجسه ۳۳۵/۱ ۰ 
قال ابن حجر فى التلخیس : أخرجه أبوداود رالد ارقطنی والحاکسم» 
وحسنه المنذ ری » والنووى © وضمفه د الحق » وابن القطان 4 فيسسه 
مد الله بن منين وهو مجهول 6 والراوى عنه الحارث‌پن سعيد المتقسى 
وهو لا يعرف أيضا © قال ابن ماكولا : ليس له غير هذا الحديث ۰۹/۲ 
تال القرابسی ۳۵۷/۷ : ومد الله بن منين لا یحتج به ٠‏ قاله أبو محسد 
مد الحق ٠‏ 
صحيح البخارى شرح فتح البارى ۲۰۹/۲ ۲۱۰ ۰ 
وأخرجه اللسسائی ۱۱۰/۲ ۰ 
قالابن حجر نی الفتح : زعم أراد أخبر » والزعم يطلق على المحتق تلیسلا 
کپذا ه معلی المشکوك كثيرا » ومن شواهده تول الشاعر : 

على الله أرزاق المیساد كما زعم 
ويحتمل أن يكون زعم فى هذا الشعر بممنى ضمن © ونه الزصیم فسان 
أى الضامن ٠‏ فتم البارى ۲۱۰/۳ ۰ 
صحيح البخارى مح شرحه نتح البارى ۲۰۹/۲ ٠‏ 


~0 


۸- كذ لكاحتج لمالسك فى ترك السجود فى البفصل بحديث أخرجه ابن 
ماجه (! ) فى سننه عن عثمان بن فائد عن عاصم پن رجاء بن حيسوة 
وا الرحمن » حد ثتنى عستى أم الد رداء قالت : حد ثنسی 
أبو الد رد اء أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ احدى عشسسرة 
سجدة ليس فيها شى* من الفصل : الاصراف + والرعد ه والتحسل » 
منى اسرائیسل » وريم ء والحج ٠‏ والفرتسان ه والنيسل ٠‏ والسجسدة ه 


و ص 6 وحم السجد ة ۰ 


تال الزيلمسى : وشان بن نائد 6 قال ابن حبان لا يحتج بسسسه 
ووهاه ابن عدى 6 قال أبوداود فى سننه ‏ وروی عن أبى السد رد !۶ 


عن الثبی ب صلى الله عليه وسلم س ای یره دة ماستاه 26 110 


أقول : مالله تحالی التخيق ه هذا ملخص ما احتج به 
المالكية من الادلة لعدم المجسود فى اللمفصل ٠‏ فى سورة النجسسم 4 
حسب مطالمستى لكتب الحد يث والتفسسير والفقه فى هذا المحسل ه 


ولم آل جهسدا فى المطالمة لأعثر على د ليل غير ما ذ کوتسه ٠‏ 


)۱( ابن ماجسه ۱ ترتیب محمد فوعاد عبد الباتی ۰ 
(۲ ) نصب‌الراية لاحاد یث‌الهداية للزيلعسى ۲ /۱۸۲ ٠‏ 


ات 


مناقشة ما اسستد ل به المالكية : 


) السسسسخ‎ ٠١ مارة مالكفى الموطأ ( الاسرعندنا أن عزائم السجود‎ .)١ 


(¥ 


لا تد ل الا على أن عزائم السجود محصورة فى هذ ه السجد ات‌نقط ه فلیسس 
هناك اجماع ولا عسل يد ل على منسح السجود فىغير هذه المواضسح هون 
ولهذ | تمد د ت الروايات عن مالكفى الصده الى أخذ به فسى 


سجد ات العلا وج ۱۱ ). 


ان السجو فى الفصل تال به الخلفاء الراشد ون وفیرشم من الصحايسسة 
والتابعين ٠‏ 

قد روی فى الموطأ حد يث أبى هسريوة فى مدا الوا 5 

فى الانشقاق 4 وسجد عسرنی النجسم » ولو كان الحمل عنده -تالفا 

لذ لك لقال بعد ذلك : ليرعليه العمل کنادتسه 4 ففىنفسالبساب 

يروى نزول عسر عن المنهر للسجدة ٠‏ فيقسول بحده : لیس‌العمل على 


أن ینزل الامام اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد (۰۲۲ 


قد ذ هب القاضى د الوهاب الى أن مالكالا يمنع السجود فسسی 


المفصل + وانما يمنسع أن يكون من عزائے السجود (9), 


)۱( ذ کو الباجى : فى ال عن ابن وهب أن عزائم السجود ایح مسرت 


وذ کو عن أبن حبيب خسس عشرة سجد ة ۱ 7 ° _ ۲ ۳۵ ۰ 


)۲( موطأ الامام مالك ۱ | ۰ 
(۳) المنتقی ۱/۱ ۲۳۵۲-۲۵ عمل أهل المدينة المصدر السابق ۱۳۱/۱ ۰ 


)1ت 


أما حد يث ابن عباس أنه لم يسجد فى شی“ من المفصل منذ أن درا 

الى المدينة فيرد عليه بأمريسن : | ظ 

اا أن فى هذا الحد يث رجلین ضمیفین هما : أبوقدامة 6 ومر 
الوراق » فيه اختلاف فى اسناده ٠‏ 

؟ ‏ وعلی تقد ير ثبوتسه فرواية من أثبت ذ لك أرجح ه اف المثبت شسدم 


على التانی ,)١(‏ 


اا ی بطل أبن ا ای ونلا ایی ضام ال سين 
فى البفصل 6 ولہذا رد عليهما أبو هسريرة ء بأئه رأى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ یفعله 4 وهذا كاف ه ثم اتهما لما رد علیہما هذا السسرد 
ما أنكوا عليه ف لك ء وغاية ما ا أن يقال انہما کانا یظنان © ولسسسم 
ييلضهما سجوده فى المد ينة فى الفصل ٠‏ 

قال ابن حجر : وید ل على بطلان المدی أن أبا سلمة وأبا رافسسح 
لم نازصا أيا هسريرة بعد أن أعسلمهما بالسنة فى هذه السألةءرلا احتجا 


عليه بالعسل على خلاف ن لك ٠‏ 


قال ابن عد البر ه وأى عمل يدعى مح مخالفة الثبی - صلى اللسه 


عليه وسلم ‏ والخلفاء الرامد ين بحده (۲ ۰6 


٠ ۸/۲ التلخيص الحبير + تخريح آحاد یث‌الرافم الير‎ )١( 


(1 


۱ بر ۳۳۳ 


أما دعوی المالكيسة ‏ فى ترك السجود فى الفصل بحمل أهل المد يشتةه 


وأن عصل أهل المدينة يدل على النسخ » فهذا مرد ود بما يأتى : 


عت 


ما ثبت فى صحيح اليشارى 17 ورد 2 هريرة ي 
"اذا السماء انشقت * ٠‏ 
روى البزار والد ارقطنی من طريق هشام بن حسان عن ابن سیریسن 
عن أبى هريرة أن النهى ‏ صلى الله عليه ونلم - سجد فى سسسورة 
النجم » وسجد نا مه 6 والحديثرجاله ثقات ٠‏ 
وروی أبن مرد وية فى التفسير باسناه حسن عن الملاء بن عد الرحمن 
عن أبيه عن أبى سلمة بن عمد الرحمن أنه رأى ابا دنسریرة سجد فسسى 
خاتسة النجم » فسأله ؟ نقال : انه رأى رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم -- يسجد فيما » وأبو هريرة انما أسلم بالمدينة ٠‏ 

وروی عبد الرزاق باسناد صحيح عن الاسود بن يزيد عن كمسسر 
أنه سجد فى " اذا السماء انشقت ” وین طريق نافع عن ابن عسسر 
أنه سجد فيها 6 ض‌هذا رد على من زعسم أن عسل أهل المد ينسة 
اسستمر على ترك السجود فى الفصل ٠‏ ويحتمل أن يكون المتفسی 
المواظبة على ذ لك » لان اللفصل تكثسر تراه فى الصلاة » فتسسرك 


السجود فيه كثيرأ لاد تختلط الصلاة على من لم يفقسه 9 


۰ ۲۱۰/۲ صحیح البخاری شرح فتح البساری‎ )١( 


ES 


قال ابن حجر : أشارالى هذه الملة مالكنى قوله : بتترك السجود 

فى الفصل اأصلا (۱ ). 

۷( أما الحد يث المروى عن عمروين الماص أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
أقسرأه خسس عسفرة سجدة فى القرآن 4 فلات‌ضها فى المفصل » وائنتان ' 
فى الحج » نتضميف المالكية له صحیح » نان فيه رجلین مجهولیسسن » 
والحد يثاذ! كان فيه مجپسول يصيسر ضحيفا بسنده الذ ی وجسد نیسسه 
مجپول » فأحسری ان کان فيه أكثر من واحد ٠‏ 

قال ابن حجر : فيه د الله بن منیسن » وهو مجهول + والسراوی . 

عنه الحارث بن سعد العتقی وهو لا يعرف( ۰۲ 

ال القرطبی ۲۳۱ : مد الله ین منیسن لا یحتم به ۶ تاله یو محمده 


عبد الحق مع أن الهنووى والمنذ ری حستا هذا الحديث ۰ 


۸ ) حديثا زيد بن ثابت أنه قرأ على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التجسم 6 
ولم يسجد » ويرد علىهذا بأن ترك السجود فى هذه الحال لا يدل 
على ترك السجود مطلقا » لاحتمال أن يكون ترك السجود فى ذ لك القت 


لكونسه بلا وضو“ © أو لكون القت هت كراهة ه أو لكون القارى» كسان 


۰ ۲۰۹/۳ نتح البساری‎ )١( 
۰ ۳۵۷/۷ الجاسح لاحکام القرآن‎ )۲( 


لم يمجد » أو لاحتسال ترك‌السجود لبیسان الجسواز وهذا أرجم (۱ ۰6 


والد ليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستد لال ۰ 
هذا وان الذى ترجح عند ی هو ثبوت السجود فى المفصل الذ ی هس سسو 


تول الجمبسور للا حاه يثالصحيحسة التى تقد مت ولممل الخلناء الراشد يسن 


وأجلة الصحابة كأبى هسريرة ٠‏ 


ود تقل عن مالك" أنه لا پیش السجود فى الفصل + وانسا يسسرى 


أنه ليس من عزائم السجود » فالانسان مخير ان شا* سجد » وان شاء ترك ٠‏ 


قال صاحب المواق فى حاشيته على الحطاب شن مختصر خليل * قال 
' عد الوهاب : لم يمنعمالك السجود فى المفصل » راما منح أن يكون من عزاشسسم 
السجود التى یمز, على الناس السجود فيها ه 

ومن أحكام ابن المربى ِ هت نی الصحیح آن آبا رو قسسراً 
”اذا السماء انشقت " فسجد فيها ه لا اتصرف أخبرهم أن رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم س سجد نیپا » قد تال‌مالكانها ليست من عزائم السجسسود 6 


بن المربى : وا لصحیح يح أنهسا منه » وهی رواية المد نيين عنه 6 هد اخضد 


0 فتاوی شيخ الاسلا م ابن تيمية ۸/۲۲ ٩-۱۵‏ ۱۵ ۵ فتح البارى ۲۰۹/۳ ۰ 
( ) الباجی © المنتقی ۱ ¥ رين ه والحطاب مع المواق 1/۲ ۰ 
)۳( المواق مع الحطاب شرج الیختصر ۲ ° 


نآ س 


فيها الترآن والسنة » وکان ابن المربى اذا صلی بالناس اماما تركتراءة هذه 
السورة مخافة أن ینکروا عليه انکارا شد يدا بحيث يكون نی ذ لك تشويسسش » 


فالحق الذ ى لا نهار عليه أن السجود فى المفصل ثبت فى سورة النجسسسم 
بالذات من عمل النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وعسل الصحابة من بعده » وعمل 
امسل المدينة خاصة 2 کی طريسرة وغيره 6 فلا نسخ ثابت صحيح 6 E‏ 


ال 


قال ابن المربى (! ): كان مالك يسجدها فى خاصة نفسه ء فالواجسب 
على المسلم اذا ثهتت له السنة أن يعمل بها » وأن لا يتركها لقول قائل مپسا 
E‏ ۱ 

قال الامام مالك : کل کلام یوفخسف منه ويرد الا كلام صاحسب هذا 
اار٠‏ 

قال الشافمى : أجمعت الامة علىأن من استبانت له سنة رسول اللسسه 
ن لد که و أن ا القول ن ان ر الي 
من الخلق كلا سه یمرش على الميزان الذ ى هو الكتاب رالسنة " نان تنازستم 
فى شی" فرد وه الى الله والرسول ان کستم تون پالله راليم الاخر ذلك خيسر 
وأحسن تأويلا ” 57 2 » فان كان موانقا للكاب أو للسنة وجب الممل به » وان كان 


اا ا ا یت 


على محمد اليبجساورى ۱۷۲۳/۲ ۰ 
(۲) سورة النساء الاية : ۰۰ 


N 


قال تمالی : " فليحذ ر الذين يخالفون عن أصره أن تصيسبهم فتنسة 


اوج نات اليه ۱۶ ۹ 


قال تمالی : " وما آتاک الرسول فضذوه وا نہاکم ء: 
00000" 


مالل تمالى التفسق ٠‏ 


۰ ۱۳ : سسورة النسورالاية‎ )١( 
۰ سسورة الحشرالاية : لا‎ )۲( 


س ۷ مسج 


#بكيس م ا او 


)١‏ فذ هسب جمهورالعلماء الى أن سجدد التلاوة سنة للقارى* والستسسم» 
وأته ليس بواجسب ٠‏ 
ذهب الى هذا مالك والشافصی » وأحمد » والاوزاعی 6 والليث » 


وهذ | مذ همسب عمر » پابنه عبد الله » رضى الله عنپما ۱۱ ۰۲ 
أن لشمة الو : 


د 507706 قال : قرأت‌علی النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والنجسم » فلم يسجد منا أحد .٠‏ متفق عليه (5). 
1 -. ااا 
وروی البخاری وا لاثرم عن عمر أنه قرأ يم الجمعة على المنبر 
بسورة النحل ه حتى اذا جاء السجدة نزل 6 فسجد سج سد 
الناس ه حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها » حتى اذا جاه 
المجدة قال + یا أيبا الناين انما تر با سحي قفن مح ية 
نقسد أصاب » ومن لم يسجد فلا اثم عليه © ولم يسجد عمسر ۰۰ ٠‏ 


فى لفسظ : ان الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء(؟ ). 


(۱) الشنی لابن قدامسة 1۲۳/۱ ۰ 


(۲) صحیح البخاری شرح تتح الباری ۲۳ ۰ ° 
(۲) الشنى لابن قدامة 1۲۳/۱ ۰ 


)€ ) صحيم البخاری شح فتح البارى ۳ 1١‏ ؟ ¢ 


سے ۷ 


وفى رواية الائرم فقال: ( على رسلكم ان الله لم يكبا علینا الا أن نشاء 
نقرأها ولم يسجد © ومنصهم أن يسجد وا © وکان هذ | بحضرة جح 
كثير من الصحابة » فلم يقل عن أحد متهم انکاره 6 ولا قل 
(1), 


خلا سه 


؟ ‏ ومن الادلة على أن سجود التلاوة غير واجب ١٠٠ا‏ أشاراليه بعسسض 
العثناه7؟ 2 ين أن آيناتالنجود ها ما هو ية الک : 
ومنها ما هوبصيفسة الانشاء الاسر » فلو كان السجود فى التسلارة 
واجبا لكان فى الایات التی ورد ت‌بالاسر آحسری ۶ انی 
أن يتفق عليه ٠‏ ولم يقعفيه خسلاف بينما الواقع أن آيات السجسسود 
الق بها الامر ه كالنجسم » واقرأ ه حصل نيبا الغلانی(۳). 

5 اا و حنيفسة رخ الدب وأصخابه الى القول بوچ سوب 

السجود فى التلاوة 7؟ ‏ مستد لين بالاد لة التالية : 

۱ - قول الله تعالی : ”فما لهم لا يوون راذا قسری» عليه سم 
القسرآن لا یسجسد ون * ۰6۱ 


(۱) الشنسی ٠‏ المصدر الساپق 1/۱ 1۲ ۰ 
( ) السراد بالبسض هنا الط‌سسساوی» 
() فتح البسارى تلخیصا ۲۱۱/۲ ۰ 

(© ) الشنی ۱۲۳/۱ ۸ فتح البساری ۲۱۲/۳ ۰ 
() سورة الانشسقاق الاية : ۲۱ ۰ 


51/6 


#أنت اولان جف تسل فى الهف فكان ا 

۳ب ما أخرجه سم » أمرآدم بالسجود فسجد » ثله الجنة © وأمرت‌پالسجسود 
فأبيت فلى النسار (۲ ۰۲ ۱ 

> ک لكقال الاحنساف » كان الرسول ‏ صلى الله عليه وملمى ‏ يحافسسظ 


۳ یم ۶ 


)١‏ ثأما الاية التى ورد فيها ذم من لم یسجد » نانه ذمهسم لترك السجسسود 
غير معتقد يسن فضلسه ولا مشسرفيته ۰ 

6 أما قولهم : ناته سجود يفمل نی الصلاة © دکان واجبا كسجود الصلاة 
فان قياسهم هذا ینتقسض بسجود السهو ه فانه عند هم غير واجب 57 )۰ 


LÎ (f‏ حد يث آسر آدم بالسجود © فلا حجسة فيه ٠‏ لانه اخبار عن السجسود 


٠ الواجسب‎ 


) أما مواظبسة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكأمره تدل على الاستهاب 
اا و ی ا ا وو یی 
صحيح البخارى 7؟ ٠‏ قيل لمسران بن حصين : الرجل يسمع السجسدة 
ولم يجلس لها قال : أرأيت لوقمد لها ٠‏ كأنه لا يوجبه عليه ٠‏ 

( ) مسلم /پاب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » نصب الراية؟ ۰۱۷۸۸ 


() المفسنى لابن قدامة 1/۱ ۱۲ ۰ 
(4 ) صحيح البخارى شرح فتح البساری ۲۱۱/۳ ۰ 


روایتسان فى سجدد التلا وة عن مالك : 


0) 


4 
4 


احدی الروايتين : أن سجود التلارة سنة لیس‌بواجسب » ولا فضيلة كنا هسو 


رأى الجمپسور ٠‏ 

والرواية التانية عنه : أنه فضيلة وليس بسنة » قال فى مختصر خليل 

المالكى ( وهل سنة أوفضيلة) قال فى الحطاب مع حاشسسسیته 

المسواق": 

ات ابن غرضه الاكرون أن س جود العلاوة مه لقوليا یی المدونة ت 
یسجد ها بعد العصر والصح ما لم تصفسسر » أو يسفسر كالجنازة ٠‏ 

۲ - والقاضى وابن الكاتسبنضيلة لقوله : يستحب أن لا يدعهسا فسسى 


ابسان الصلا: .)١(‏ 


قال فى ميسر الجليل على مختصر خليل (۲۲: وهل سجود التلارة 
سسنة وعلیه الاكثر » لان فيها ‏ يعنى المد ونة ‏ أنه يسجد بعد العصر 
ما لم تصفسر 6 معد الصبح ما لم يسفر 6 فجملها كصلاة الجناشسزه 


أوفضييلة » وهسذا تول الباجی + وابن رشد © مه صسدر ابسن 


٠ الحاجب‎ 


6 51١/5 الحطاب هپاشه المواق‎ ٠ مواهب الجلیل شن مختصر خليل‎ )١( 


e ۰ 


والمنتقى شرح موطأ الامام مالك للباجس ۲۵۰/۱ ۰ 


(۲ ) ميسر الجليل على مختصر خليل ۲۸/۱ 6 ۲٩‏ ۰ 


" وساذا يجب في 


افترط جمهور النقها* لسجود التلاوة ما امترطوه للصلاة من طبس سارة 


واستقبال تبلسة ه وستر عسورة ٠‏ 


قال مالك" : لا یسجد الرجل ولا المرأة + الا وهما طاهران ه 
قال الباجى : لان سجود التادوة صلاة » فكان من شرطها الطهمسارة 


كا الصلرات ۰ : 


قال ابن قدامة فى المشتی(۲): ولا یسجد ها وهو طاهر ء وجبلة ذ لسه: 
نه يشسترط للسجود ٠‏ ما يشترط لصلاة النافلة » من الطبارتین » من الحسد ت 
والنجس » وستر العورة » واستقبال القبلة + والنيسة ٠‏ 

تال : ولا تملم فيه خسلافا » الا ما روی عن عثمان بن عسفان ‏ رضى اللسه 


عسنه ل فى الحائض تسمع السجدة توق رابا » هه تال سحید ين المسيب* 


0 


قال فى مواهب الجليل (! ۲: عند قول خليل ( سجد بشرط الصلاة بلا 
احرام) ابن پشسیر: أجمعت الامة على أن سجود التلارة مشروم‌طی الجملسة» 
وهو جز* من الصلاة يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من طهارة الحد ث وا لخبسسثه 


وستر المورة » واستقبال القبلة ٠‏ 

(۱) الموطأ مح شرحه المنتقی للباجسی ۲/۱ ۳۵ ۰ 

(۲) الشستی لابن تد اسسسسسة ۲۲۰/۱ ۰ 

(۳) مواهب‌الجلیل شرح مختصرخلیل ‏ الحطاب ۱۰/۲ ۰ 


— لا‎ A 


قال الشوکانی : لیس فى أحاد یث‌سجود التلاوة ما يدل على اعتبارأن 
يكون الساجد متونشا » قد کان یسجد معه ‏ صلى الله عليه وسلم - من حفر 
ا نول يتقل أن امسن اعا سدم بال عونت أن كنا تیا 


مكوضكيسن 80 


قد زوق البقارى (۱ ) 


قال فى فتح الباری 17 ۲: لم یرافسق ابن عصر أحد على جواز السجسود ء 


بلا وضو .الا الشسعبی ٠‏ 


ویکبر لها عند الخفض والرفع نپا » قال بهذا عاسة الققتباءه 
ولا سلام لها عند الجمهو (")ء 

قيل : یسجد لہا فى سائر الاقات لانها صلاة بسبب » وهو سول 
الشافعسى ٠‏ 

ثيل : ما لم يسفرالصح + أوما لم تصفسر ال ). 

والصحيح أنه يجوز للامام والمتفرد أن يقرأ آية السجدة فى صلا ته ء 
فرضا كانت هام نفلا ا 6 أم سرية 6 لان 1۱۳ 
۱ روى البخارى عن أبى رافعقال : صليت مح أبى هريرة صلاة العشمة » فقراأ 


”اذا السماء انشقت " فسجد فيها » فقلت یا آبا هريرة ما هذه السجدة ؟ 


۰ ۲۰۷/۲ صحیح البخاری شرح نتح الباری‎ )١( 

(۲) فتسسح البارى ۲۰۸/۲ ۰ 

(۲) الحطاب مح المواق ۱۱/۲ ٠‏ والیشنی لابن قدامة ۱۲۱/۱ ۰ 

(6 ) المفنى »نفس‌المصدر ۱۲۳/۱ » والینتقی ‏ المصدر السابق ۳۵۱/۱ ۰ 
(6) صحیح البخاری شرح فتح الباری ۲۱/۳ ۰ 


بب4 ۷کس 


فقال : سجدت ثیپا خف أبى التاسسم ‏ صلق الله عليه وملسم بت 


فلا أزال أسجد ها حتى ألقاء ٠‏ 


رأما الستمح‌فانه يسجد » بشرط أن يكون التالى ممن یصلح أن يكون له 
اماما + فان كان صبيا ه أوامرأة »فلا يسجد السامع ء مقرظ أن يد 


التالى » نان لم يسجد التالى » فليس على الساسح‌سجود ه یل يسجد(١2.‏ 


قال فى الحطاب(۲ ۲: وانظر » الاستاذ اذا قرأ التلمیذ السجسدة 
فقيل يسجد القری؛ » بسجدد القارى' » اذا كان بالفسا فى أول سجدة تمسر به» 


وليس عليهما السجود فيما بعد ذلك » ميل لا سجود عليهما » ولوفى أول مرة ٠‏ 


واعلم أيها القاری؛ أن السجسدة يسن فيها الدعا* © قد ورد فسسى 


قال أحمد (۳): أما أنا فأقول سبحان ربى الاعلى ٠‏ 

وقد روت عائشسة رضى الله عنها ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يقول فى سجود القسرآن بالليل : سجسد وجهسی للذ ی خلقه » وصوره رشق 
فو وو 


قال الترسذى : هذا حديث حمسن صي © )ء 


(۱) الشنی لابن قدامة ۱۲۵/۱ 6 الحطاب مع المواق ۲ /1۱ ٠‏ 
(۲ ) الحطاب ه تف سالمصدر ٠ 1١/5١‏ 

(۲) الشستتی 1۲۲/۱ ۰ 

() ) آخرجه سسلم ٩۳۹/۱‏ کناب صالة المسافرین حدیثرتم ۲۰۱ » والترمذ ی 
كاب الجمعسة 


ست * A‏ مت 


وروی عن أبن عباس رضى اللہ عنهما ‏ قال : جاء رجل الى النیسسسی 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسسول الله 1 انى رأیتنی الليلة أصلىخلسف 
شجرة ه فقرأت السجدة ٠‏ فسجدت 6 فسجد ت الشجرة لسجود ى © فسممتهسا 
وهی تقول : اللهم اکسب‌لی ببها عند كأجسرا » وتسععنى ييا وزرا 6 
واجملها لی عند كذ خرا » وتقبلها منى » كما تقبلتها من جد كداود ه نقرأ 
النيى -صلی الله عليه ولم - سجدة 6 ثم مجد + قال این اس 4 فسمعتسه 
یقسول : مثل ما آخبره الرجسل عن قول الشجسرة ٠‏ 
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ال ابن قداانة عونا قال ين ای 111 


سس س ر 


(۱) الترسذی ۱۸۱/۳ وین ماجه 1/۱ ۲۲ کاب الاتامة س‌باپ‌سجسود 
القسرآن ٠‏ حدیث رتم ۳ ۱۰۵ ٠‏ 
(۲) الشنسسسی ۲۲۲/۱ ۰ 


! ماس 


" مراضح السچسود فى ال لقسران ˆ 


۳0 


" واتسص ما قیسل فى عددها ” 


وها هی على التوالسسى 


)(١‏ ”أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عاد تنه ویسسبصون وله 


1 E 
ولله يسجسد من فى السموات وا لارش طوعا وتوصا وظاد لهم بالغسد و‎ 3 (¥ 
,.)١1( رالا إل‎ 


') ولله یسجسد ما فى السموات رما فى الارش من دابسة والملا تكة وقسسم 
لاب0 

٤‏ ) ”قل آمنسوا به أولا تو#مدرا ان الذين أنوا الملم من قبله اذا يتلسسى 
عليهم یخسرون للاذقسان سجدا ويقولون سبحان رینا ان كان وعد رینا 


افولا 6 ویخسرون للاذقان تون ويزيد هسم تیه ع »)€ 5 


۰۱*۱" اذا تتلى عليهم آیاتالرحسن خريا مجدا مکیا‎ ” )٥ 
”ألم تر آن الله یسجد له من فى السموات ومن فى الارش والشس والتمر‎ 0) 
والنجوم والجبال والشجر والد واب ویر من الناس وكثير حق عليه العسف اب‎ 


ومن یهن الله نما له من مکسرم ان الله یفعسل ما یهاء* ۰۲1۱ 


(۱) سوة الاعسسراف الايسة : ۲۰۱ ۰ 
(۲( سورة | رسد الاية: 1۵ ۰ 
(۲ ) شوه التكسسسل الاسنبعع. ۰.44 
() سوه لاء الات ۳11 
(o)‏ سسورة موريس سم الايسسة : ۸ ° 
(1) سورة الحسج الاية: ۱۸ ٠‏ 


AY 


۷) ”يا أيها الذ ین آمنسوا اركعوا واسجد را واعسبد وا ربكم وافملوا الخیسر 
اا 0 

E 2‏ ن E‏ ونا الس اس لا اا 
ES‏ 

)٩‏ ”ألا يسجد را لله الذ ى يخرج الخسك فى السموات والارض ویعلسسسم 
اغى سا ا92 ): 

٠‏ ) “انما یو امن بآياتنا الذ ین اذا ف کروا بپا خسروا سجدا صسیحسوا 
بک ی ی 

۱ " وظن داود أنسافتشاه فاستفسفر مه وخسر راكنا بأئاپ"( ۰۹ 

۲ " ومن آياته اللیل والنهار والشس والقمر لا تسجد وا للشص ولا للتمسسر 
واسجد وا لله الذ ی خلقهن ان کنتم ايا تعبسد ون * (۰۲۱ 

۳) ” ناسجد وا لله واصبد را ۰۲۷۱۶ 

1€( تایه ی لمان لاجد لخن 

8 ا اه که پا ها 107 : 


۰ ۷۷ : سسورة الحسج الايسة‎ )١( 
ه؟٠‎ : سورة الفرتان الاية‎ ) ۲( 
٠ ۲۵ : سورة النسل الاية‎ )۲( 
٠1ه‎ : سسورة المجند: الاية‎ ) ٤( 
٠41: ص الاية‎  ةروس‎ )۵( 
۰ ۳۷ : سسورة فصلسست الاية‎ )1( 
۰ ۲۱۱ +: سسورة النجم الايسة‎ )۷( 
٠ ۲۱ : سورة الانشقاق الايسة‎ )۸( 
٠ ۱٩ سورة الملسق الاية:‎ )۹( 


س 


9 خاتسسة اليحسسسك * 


ال الله سبحانه متمالسی أن یختم لنسا بالحسنی : 


هذا وأوجز فيها بعض نتائج البحست التی توصلت اليها » ناقسسول 


من النتائج التى توصلت اليها أن الله سبحانه وعالى له أن یقسسسم 
ہما ضاء من خاقه 6 بخلاف اللخلق ه ثلا يجوز له أن يحالف الا بالاسه 
عز وجل » أوبصناته ه 

فقد ورد النهسی عن الحلف‌پنیر الله » وأن السحیح أنه لا ينعقد یمیسن 
بغير الله » ولو كان نبیا » أو كعبة » مما عسظم شرعا ء كذ لك ملا توصلت اليه 


أن المراد بالنجسم فى سسورة " النجم ” هسو الكوكب على التحقیق ٠‏ 


من النتائج كذ لك ه أن الضلال فى لفسة المرب يأتى لمسان كثيسرة + ومن 


: الذهسابعن طلسم حقيقة الاسر » كقول الشساعر‎ )١ 
چظن سای أننى أبفى بهسا ۰۰ بدلا آراها ئی الضلال تهیسسم‎ 

)١‏ الذ هاب‌عن طریق الحسق التی جات يها الرسل - صلوات الله وسااسسه 
عليهم ‏ وهذ | آشهر ممانیسه فى القسرآن ٠‏ 

؟) اطلاق الغلا ل بمعنى الپسلاك والفييسة ٠‏ ولذا: تسس المسسرب 


الدفن: اضلا لا ۰ 


سے ۸ات 


٠ كنا يطلق على پطلان المسل‎ ) ٤ 
٠ و یطلق على النسسسیان‎ (۵ 


من النتائج أنه صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف » هسل يجتهد أم لا ؟ 
والجمپسور على أنه يجتهد س‌صلی الله عليه وسام ‏ 6 وأن المجتپسسد 
لابد أن یکین عالما ینسصوص الكتاب والسنة ه خسصوصا من ذلك ما يتملسسق 


٠ بالاحكام‎ 


۳ من النتائج 6 آن الوحسی ينقسم الى أقسام 6 أن القران لم يكسسن 
مثه شسی* ه الپاما ولا مناما » واتما كان یقطة كله ء ینزل جهریل على النیسی 


كما أن من نتائج البحسث : أن الوحسی ثبت علميا ما يدل عليه ۰ 
كما أن من نتائج البحث التى توصلت اليا 6 أنه صلى الله عليه وسلسم - 


أسرى به » وچ به بجمسده » وروحسه ء يقظة ه لا مناسا ٠‏ 


ومن النتائج كذ لك التى توصلت‌الیپا ء آنه - صلی الله عليه ولم ب 
لم يسر الله عز وجسل يعسينى يسصره © وانما رأى جبريسل ب عليه المسلام ب 
له سستمائة جنساح ء وأن روكيسة الله يسس القياسة راقعسة للموامنيسن 4 خلا فسا 


كما أنى توسلت من خلال البحث الى أن تسصة الغرانيق باطلة هلا صحة 


لہا » رائما هسى من وضع الزنادقسة ٠‏ وان کن قد تال بصحتها بمض أصل 


العلم » أبن حجر مثلا » فايسن حجر غير ممصو 6 غرالله لنا وله » 
فالخسسرون يروون هذه القصة عن ابن عماس من طريق الكلبى عن أبى صالسح 
عن ابن جاس ۶ والكلبى متروك ه كنا صرح به العلا“ ٠‏ 

ومن النتائج التى توصلت اليها : أن الله ذم الظسن فى غير ما آية مسن 
ا ۱ 

قال صلى الله عليه وسلم ‏ : اياكم والظن » نان الظسن أكذ ب 
الحدیست ۰ 

وأنه يعمل بغلبة الظن نى المعاملا ت » أما الاعستقاد فلایسد. فيه 
من الیتیسن العلسی ٠‏ 

كبا أنه من النتائج التی توصلت اليها : أنه یجسب‌الاصراض والتولی عسن 
من أعسرض عن ذ كر الله » وضفل عنه 4 فیجسب‌علی المواسن أن ييتعد عن 


من هسك م حا لسسسه 5 


ومن نتائج البحث‌التی توصلت اليها : أن الملائكة حقيقة » وأنهم أجسسام 
لورأنيسة » خلقهم الله من النور » جسنده سبحماته قتعالى 6 لا يعصون اللسسه 
با امز © ویفملسون ما یوامسرون 6 لا یملم عد د هم الا هو سبحانه تمالی » 


ومن يقول : أنهم لیسوا بحقيقة ولا بأجسام ۵ فهو مكذ ب بالقسرآن مالسنة ٠‏ 
وما توصلت اليه فى هذ! البحث : أن الشفاصة واقمة یو القياسة لنبینسا 


صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن يأذن الله له » ويرضاها للشنوم له » وأتها 


لا تكون الا للمو؛منین » فالکافرون لا تنفمهم الشفاعة ۰ 


~A 


كنا توصلت الى أن الذ نسوب‌متها صفاشر 6 ونها کار » وأن الاسر 
اختلف نی عددها ه وصاول يعض العلماء أن يجمل كل ذ نب حد علیسه 
فى الدنيا ٠‏ أو أتبعبلمن 6 آوطرد من رحمة الله + أوايعاد بنار أن يجمله 


كبيسرة » وهذا آتسرب‌الاتسوال فى حدها ٠‏ 


ومن النتائج التى توصلت اليها : أن الموکش لا ينبغى له أن يزى نفسسه 
ويفتخر بها » فالله الم بالمتقى » وأن التزكية أن كانت لغفرض صحيسسسح 


فلا مانعمنها » نالذى یمنسم تزكيية النفسس انتخارا وتطاولا على الناس ٠‏ 


كما توصلت الى تاسدة الجزاء » وهسی أن الانسان لیس له الا با عمل 
ان خيرا فخيسر 4 وان شرا فشر غكما أنه لا یحمل بما لم يعمل » لا تز وازرة وزر 
أخرى » وان تددم تة الى حملها لا يحمل منه شى * © 

هد توسلت كذ لك الى أن الصحیم صسوالسجود فى آخسر السسورة » وان 
خالسف‌نی ذ لك المالكية ء فالحسق أحق أن یتبسح © فالاد لسة واضحسسة 
فى السجود فى آخرها » کا هو الحال فى غيرها من آیات الفصل السسستی 
ورد السجود فیپا ٠‏ 

نالمالكية محجسصوجون فى ذ لكبالسسنة » صمل الخلناء الراشد ين ء 


0 U 1 


كما توصلت الى أن التحقيق فى سجود التلا و السنية هلا الوجسسسوبه 


كسا قال الاحناف 6 فهم محجسوجون با لاد لة الواضحة فى ذ لك 


— TAY 


رأنتسیح نی خاتسة بحشی هذا على كل جامصة فى للعالم الاسلاسی 
أن تجمل فى برامجهسا تخصصات كثيسرة لد راسة الکستاب والسنة من قرات 
ى التجویسد ٠»‏ ود راسة فى التفسیر 4 ففى شتی على الحد یث ه كما هعسو 
الواقع الان » ولله الحمد فى جامعة أم القری 6 زاد ها الله حرصا على کتاب‌اللسسه 
وسنة رسوله - صلي الله عليه وسلم © وجعلها نبراسا يحتذى فى کل خير ٠‏ 

ال جنل أقترح هذا الاتتراح هو أن كثيرا من الشباب السلم اليسم 
يمزفون عن الد راسات الاسلامية 6 لانهم لا يرون فى الجامعمسات الاسلاميسة 
تشجيعا لأهلبا » بل ان الكثير من الجامعات لا توجد فيه هذه التخصصسات 
الشيسدة ۰ 

كبا أنى أتترج على کل طالب‌علم مهما كان تخصصه أن يحرص على قسسسراءة 
القرآن السظیم ه ؤهمه » تدبره » قرا< کب التفسير 6 قديمها وحديثهياء 
وك لكقراءة کب السنة » فكيف یوصف انسان بأنه طال بعلم 6 أوعنده شهسادة 
عليا » وضو لا يقرأ القرآن ٠‏ ولا السنة ه 


والى يحث آخر ان شا؛ الله ٠‏ 


فألقت عصاها واستقربها النسوی ٠٠‏ كا قر عينا بالایساب السانسسر 
۶ 6 3 


اعداد الطالب 


فى ۱8۰۳/۷/۱ هد 


—SAA— 


٠ القسسرآن الكريسسم‎ )١ 

ا الف اری: 

۳ صحيسح سسسام ٠‏ 

٠ موطا الامام مالك : ترتيب محمد فرثاد د الباتی‎ ) ٤ 

ه) سنن أبى داود : الطبمة الثانية » ۹ هاء قد آرجم‌الی غيرها ٠‏ 

€ :و ال دي 

۷) سنن النسسائى : شح السسيوطى © وحاشية الامام السنه ی ٠‏ الناشسر 
المكبة العلمية ء بيروت ه ود أرجس الى غيرها ٠‏ 

۸) سنن أبن ماجسه ۰ ترتيب محمد نواد عد الباتسی ٠‏ 

٠ ترتيب محمد نرثاد عد الباتى‎ ٠ مسند الامام أحسد‎ )٩ 

۰ للحاکسم‎ ٠ السدتدرك‎ )٠ 


۱) تفسسير ابن جرير الطبسری ٠‏ أبو جمفسر محمد بن جريو الطبرى مبامشه 


تفسسير غرائب القرآن » ورغائسب الفرقان ٠‏ الطبعسة الثانيسسسة 
پالاخسست 6 ۱۳۹۲ ف ۰ 

١‏ ) زاد السیرثی علم التفسير ٠‏ أبوالفرج جمال الدین عمد الرحمن بن علسى 
ابن محمد الجوزی القرشی اباد ٠‏ النسخة المطبيعة على 
نفقة صاحب السمو : الشيخ خليفة بن حسد آل ثانى 6 أمير د ولسة 


قطر ۰ المکب الاسالسی » پیسروت * 


~A 


۳) ل المحیط ۰ ابو عد الله محمد بق یوسف‌بن حیان الاند لين 
الترناطی الشپیریأبی حیان » وہامشه النهر الاد لابی حيان ه 
رالد ر اللقيط. من البحر المحیط ٠‏ لتلميذ أبى حیان محمد أحسسد 
ابن عد القاد ر » أحمد القیسی » الناشر مكبة ومطابسح النصسر 
الحديثة ٠‏ الرياض ۰ 

١5‏ ) القرطبى ۰ الجاسع لاحكام الترآن ٠‏ أيوعد الله محمد بن أحصسسسد 
الاتصاری القرطبى * مصورة عن طبحة دار الكتب » التاشر دار الكاب 
العربية للطباعة والنشر ه القاهرة » ۱۲۸۷ د 6 تحقیسسسق 


أحمد د العليم البرد ونسى ٠‏ 


8 ) تفسیر ابن كتير ۰ تفسسير القرآن المظيم ٠‏ للامام الجليل الحافسسظ 
عماد الد ين أبو الفد!* 4 اسماعيل بن كير القرشى الد مشت سسى ٠‏ 
طبعة سنة ۱۳۸۸ ده ه دار الترا ثالمربى © قد رجمت‌السی 


یو فیس تا ٠‏ 


محمد بن على بن محمد الشوکانی ٠‏ الطبصة الثانية » تسد 


أرجح الى غيرهماء٠‏ 


۷ ) الفتوحات الالبية ٠‏ بتضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيةه٠‏ 


سليمان بن عمر المجيلى ء الناشرعيسى البابى الحلبى ۰ القاهرةء 


EE 4 ۹ مب‎ 


۸) تفسير الجلالین ۰ للملاسة جلال الدين محمد بن أحمسد المحلسی © 
وجلا ل الد ين عد الرحمن بن أبى بكر المسيوطى ۰ الناشر مکيست 
الجمهوريسة 4 مسصر ٠‏ 

69) لباب التأويل فى مسانی التنزيل ٠‏ اذه یی قرب عد سي 
ابن ابراهيم البند اد ی ٠‏ المسرف‌بالخازن 4 هباشه تفسسسير 
البغوی ٠‏ مطبحة التقدم العلمية بمسصر ٠‏ 

)٠‏ تفسسير البفسوی ۰ معالم التنزيل ٠‏ أبو محمد الحسين الفراء البفسوى» 

مطبحسة التقدم العلميسة بمصسر ٠‏ 

۱ تفسسيرالنسسفى ٠‏ مد ارك التنزیل محقائق التأويل ٠‏ آبو البرکسات 
قد اليو اه ی القع یشوه ال اة ةة 
طبسة أولسى : 

۲ تفسسیر الزخشری ۰ الكشاف عن حقاثق التنزيل ويون الاقاويل فسسی 
وجو التأویل ۰ أبوالقاسم جار الله محمد بن عير الزخشسریه 
ومعه كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » للاسسام 
تاصر اله ین احمد بن محمد ین الشیر الاسکد ری :الال سى 
الطبحة الاخيرة ۱۳۸۵ ه ه مطبمة الحلبى وأولاده اده 

۳ ) تفسير اليضاوى ٠‏ طبعة قديمة » وریا رجعت الىغيرها ٠‏ 

4( خا الات الات و كه کی 


الى غير ہا ۰ 


سا ۹س 


3 تفسسير الفخر الرازى ۰ التفسير الجير ٠‏ الطبحة الاولی » قد أرجسع 
الى غيرها ٠‏ 

۲ ) تفسسير النيسابورى ٠‏ راب القرآن ورغائسب الفرقان ٠‏ الطبعة الثانية» 

۷ ) تفسسير أبى السمود ٠‏ النافر مكبة الریاشی » قد أرجع الى غيرها ٠‏ 

4 رو المعانسی ٠‏ تفسسير القرآن العظیم والسبع اللثائى ٠‏ أبوالفضسل 
شهاب الدين السيد محمود الالومى » البغدادى ٠‏ ادارة الطباعة 
المثيرية » مصر » قد ارچ الى فيرها ٠‏ 

5 فتسح البيان فى قاصد القسرآن ٠‏ صديسق حسن خان ٠‏ التاشسر 
مد المحصى على محفسوظ ٠‏ 

۰ آأضصواء البیسان نی ايضاح القرآن بالقرآن ٠‏ الشسيخ محمد الاميسن 
ابن محمد البختار الجكنى ٠‏ مطبمة المدنی ٠‏ 

۱) تفسیر المراشی ۰ الشيخ أحمد مصطفى المراشی ٠‏ الطبعسة 
الثالثة ه ٤‏ ۱۳۹ ص ٠‏ 

۲) فى ظسلال القرآن ٠‏ سيد قطب ٠‏ الطبعسة الشرعية السابعسة ٠‏ دار 
الشرق ۶ ۱۳۹۸ ف ۰ 

۱ ۳) التفسسير الحديث ۰ للقرآن الكريم ۰ حافظ‌عیسی عبار ٠‏ وكيل محتمسسة 

استكتاف القاهرة ۰ الناشر مصطفى البابى الحلیسستی رأولادهء 


موسر ° 


سے بت 


٠ لفضيلة الشيخ الصابسونی ۰ الطهحة الاولی‎ ٠ صفسرة التفاسیر‎ ) ٤ 

۰ مختصر ابن كير ۰ لفضيلة الشيخ الصابوضی الطبحة الاولى‎ ) ٠ 

۲ البرسان نی علو القرآن ۰ بدر الدين محمد بن عد الله الزرکشسی ٠‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل ابرامیم ٠‏ الطبعة الاولى 4 ۱۳۷۷ ضا٠‏ 

۷) الاتقسان نی على القرآن ٠‏ جساذل الد ين عد الرحمن السيوطى ۰ طبصة 
قديسة ۶ ود أرجسح الى غيرها ٠‏ 

۸) المدخل ثى على القرآن ٠‏ لفضيلة الاستاذ الد كور محمد محمد أو شهبة 
الطبمة الثانية ٠‏ ۱ 

٩‏ ) متاهل العرثفان نى على القرآن ٠‏ محمد عد العظيم الزرتانى ٠‏ مطبحسة 
دار احياء التراثالمربى * بيروت ٠‏ 

۰ ) صاحثفى على القرآن ٠‏ لفضيلة الشيخ منام القطان ٠‏ الطبحة الرابعة ٠‏ 

اغا ای الو اسن لين اه اناشع الا وه 
الطبمة الاولى 6 الناشر دار المعرفسة © بیسروت ٠‏ 

5 ) الدر النشورنی التسیر المأثور ۰ السسيوطى » هپامشه القرآن الكريم 
مم تفسسير ابن عماس ٠‏ الناشر دار المعرفة ٠ ٠‏ 

۳ ) لبساب التقول فى أسباب النزول ۰ جلا ل الد ین عد الرحمن بن أبى بكر 

المسيوطى ٠‏ داراحياء العلى ٠‏ 


6 ) أحكام القرآن ۰ لابن المربى ٠‏ الطبعة الاولى » قد أرجمالىغيرها ٠‏ 


سے اکس 


0 ) أحكام القرآن ٠‏ للجصاص ۰ الطبعة الاولى » ود أرجع الى غيرها ٠‏ 

1 ) عمل أهل المدينة ٠‏ الد كورأحمد محمد نور سیف ٠‏ الدابعة الاولى ۰ 

۷ ) التبیان نی أتسام القرآن ٠‏ شصس الد ین محمد بن أبى بكر المسسسروف 
بأبن قیم الجوزیسه ٠‏ دار الطیاعة المحمدية پالازهر ۰ ۱۳۸۸ ف ° 

۸ ) اللفرد ات للراغضب ٠‏ آبو القاسم الحسین بن محمد الاصفپانی» تحنیسسق 
محمد سيد کیسااشی ٠‏ 

4 ) فتح البارى ۰ الحافظ شپاب‌الدین آبو الفضصل المستلانی ٠‏ طبعسة 
مصطثی الباپی الحلبی 6 ۱۳۷۸ هه ود آرجسم أحیانا السسی 
غيرها من الطبعات ٠‏ 

٠‏ ) التلخيص الحبير ٠‏ ابن حجر ٠‏ نسخة مضسورة عسن نسخة مطبرعسسة 
سسسنة ؟ ۱۳۸ اف ٠.‏ 

۱ النووى بشسرح سام ٠‏ الطبسة المصرية » ود أرجحالى غيرها ٠‏ 

۲ ارشاد الساری شرح صحیم البخاری ٠‏ أبوالمباس‌شهاب‌الدين احمسد 

۱ ابن محمد التسطلانی هپامشه سلم یشرج النووی ٠‏ نسخة مصورة 

عن طبعة سنة ۱۳۰۵ ها بمصسر ٠‏ 

۳ عيدة القساری ٠‏ شن صحيح البخارى ٠‏ طبحة قد يمة » قد أرجسعالى 
"۳ ۱ 

5 آلنتقسی - للبلصی + هي الموطأ ٠‏ أيوالوليد سلیمان بن خلف بسن 


سعد بن أيوب الباجى الاند لسى 4طبحة مصورة عن الطبمة الاولى ۲ ۱۳۲ هه 


س 69 


۵ الزرتانسی ۰ شبح الموطأ ٠‏ سيد محمد الزرتانی ۰ طتزم الطبسسسع 
والنشر عد الحميد أحمد حنفى 0 

1 معالم السئن ٠‏ شرج سنن أبى داود ٠‏ للخطابى ٠‏ طبحة قديسة» 
قد أرجم لفيرها ٩‏ 

۷) تححفة الاحوذى شرح الترمذى ۰ للامام الحافظ أبى العلى يمحس د 
عمد الرحمن بن عد الرحيم الما ركفورى ۰ ضبط عربيته وراجسسسح 
البرك تعلق اهوج سن نا نالا فراعو ا 
صاحسب المكتبة السلفية 6 بالمدينة الضورة ۰ 


هه 


4 النبايبة لابن الاثير ٠‏ فى غريبالحديث ٠‏ طبحة قديمة 6 قد 
أرجع الى نيرما ۰ 

1 ) الفسساتق فى غريب الحد يث » للملاسة جار الله محمود بن عمر الزمخشری 

۱ تحقيق على محمد البجاوی » محمد آبو الفضل ابراهيسم ٠‏ دار 
الفكر » بیسروت ٠‏ 

۰ شح السنة للبغسوى ۰ أبو محمد الحسين بن سحود الفراء الیخسوی ٠‏ 
تحقيق شعيب الارناءوط » الطبحة الاولی ٠‏ 

۱) فيض القد یر شرح اا ا اة لمرو یه 
عمد الر#رف المناوى ۰ الطبعة الثانية » دار المعرفسة للطباعة 


والنه ره 


(TY 


(T€ 


(۷ 


(4۸ 


الجاع الازهسرفی أحاد يثالنهى الانسور ۰ مخطوطةمصورة للمناوی ٠‏ 

تسصب‌الراية » تخریح أحاد يثالهداية 6 ا ا مس 
الالمعی فى تخريح الزيلمى ۰ الطبصة الثانيسة 6 توزي ع 
المکسب‌الاسلاسی ٠‏ 

نيل الاوطسار ٠‏ شن منتقی الاخبسار ۰ محمد بن على الشوکانسسبسی 
ال الا ةة 

هه ابن السسات ه على الحديث ۰ ت و وو الى ی 
الناشر المكتبة العلمية بالمد ينة المنورة » مكتبسة النمنكاتسى ٠‏ 

تد ریب الراوی 5 تقريب النواوى ۰ لخاتسة الحفاظ جلا ل الد يسن 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ٠‏ راجحسه وحتقه مد الوتساب 
جد اللطيف ٠‏ الطبحة الثانية ۱۳۹۲6 هاه منشورات المكتبسسة 
الملمية بالمد ينة المنسورة ٠‏ 

الباعث الحثيث ٠‏ ابن کیسر ٠‏ تحقيق أحمد محمد شساکر ٠‏ 

نخبة الفکسر ۰ ابن حجر ٠‏ طبحسة قد يس سة * 

المنهساج فى شمب‌الایمان ۰ أبوعد الله الحسين بن الحسن الحلیسی۰ 
تحقيق حلى فوده » دار الفکر ٠‏ 

الشفا بتعريف حقق المصطفى ٠‏ للقاضی عياض‌بن موسى الیحصبی الاند لسیه 
تحقيق محمد أمين تسره على © أسامه الرقاعى » جمال السسیریان » 


نور الدين تسره على 6 موث#نسة على القرآن ه دمشق ٠‏ 


سا اس 


٠ أبومحيد عد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة‎ ٠ المفسنى لابن قداسة‎ (١ 
٠ الناشر مكبة الرياض الحديئة‎ 

<< ۷۲) پداية المجتهد » ونهاية المقتصد * محمد بن أحمد بن محمد بن أحسد 
أبن رشد القرطبى ٠‏ طبع سنة 7 هاه الناشر مكبة 
الكلياتالازهرية ٠‏ 

۳) مختصر خليل ٠‏ خليل بن اسحاق المالسکی ۰ 

؟ ۷) الدسسسقى ٠‏ معالد رد يسرى ٠‏ طبحة قديمة ٠‏ 

۵۰۵ جواهر الاطليل ۰ 5 . 

۲) ميسسر الجليل على مختسصر خليل ٠‏ محنسض بابسه بن مید الدیمانسی: 
الطبصسة الاولسن ۰ 

۷) مواهسب الجلیل ۰ الحطاب » مح حاشية المواق ۰ مطبعة مكتبة النجساحه 
قد ارجح الى غيرها ٠‏ 

4) فستاوى شيخ الاسلام ابن تيمية © أحمد بن تيمية © جمس رترتيب محمسد 
ابن قاسم الما صموالنجدى الحنهلى ٠‏ الطبمة الاولى ۶ قد آرجسح 
الى غيرها ۰ ۱ 

۷۹( اجا ده اقا ۰ للامام ابن قيم الجوزية ٠‏ تحقيسسسق 
خبط مد الرحمن الوکیل ٠‏ طبمة سنة ۱۳۸۹ ی 

١‏ ) اغاشة اللهفان من مصائد الشیطان ٠‏ ابن القیم ۰ تحقیق محمد سید 


. کیلانی ٠‏ مطبمة مصلثی البایی الحلبی راولاده ‏ مسصر ٠‏ 


1۷ 


۱) کهف الخناء ومزيل الالباس ه عما اشتهر من الاحاه یث‌علی ألسنة التاس ٠‏ 
الشيخ اسماعیل بن محمد المجلونیالجراحی ٠‏ تصويو عن طهسسة 
سنة ۲ ۱۳۵ ها 6 دار احیاء التراثالمربى ٠‏ 

5) الستصنی للفزالسى ٠‏ أبوحايد محمد بن محمد الغزالى ۰ الطبصسسة 
الاولى 6 65؟اه ٠‏ 

۳ ارشاد الفصول ٠‏ الىتحقيق الحق من علم الاصول ۰ محمد بن طسسسی 
ابن محمد الشوكائى » وبابقه شح الشين أحمد بن تأسسسم 
العبادى الشافعی على شرح جلال الدين محمد ين آحمد المحلسى 
الشمافمی علی‌الورتات‌نی الاصول لامام الحرمين ۰ الطبمة الاولى ٠‏ 

> ۸) السودة فى اصول النقه ۰ تتابع على تصنيفها ثلاشة من آل تيميسسة» 
بحي الاين ات مما انارو رطس ماس 
ابن جد السلام ‏ شيخ الاسلام تقى الدين أبوالمباس » جمسعابن 
این مد الق الشراق ۵ تخي مضه حى الكت هين 
مد الحمید ۰ مطبعة المدنی ٠‏ 

۵) مراتی السحود شبح الشيخ محمد الامين بن أحمد زیدان ۰ الطبعسة 
الاولى ٠‏ 

1) الاحكام فى أصول الاحکام ٠‏ للآسسدى ٠‏ 

۷ التبصرة نی أصول الفقسه اشسیرازی ٠‏ 
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المحصول فى علم أصول الفقه ۰ تحقيق جابر یساش العلوانی ٠‏ 


من الحجر الاساسی ۰ الشيخ بداء بن البصسيرى ۰ الطبمة الاولسی» 
تواک شسوط + ۱ 

التاسو‌المحیط ۰ مجد ا بن يعقوب الفیروز أبادى ۰ الطبحة 
الثانية » الحلیی ٠‏ 

فيان انش ابن شظور جمال الد ین محمد بن مك الانصسساری ٠‏ 
طبحة مصورة عن طبحسة بولاق ٠‏ 

مختسار الصحاح ٠‏ مچجمد.ین أبى بکربن د القادر الرازی ۰ ترتیب محمد 


خاطر ء دار الفكر » بيروت » وربما ارختم الى غيرها ٠‏ 


ألفييسة ابن مالك ٠‏ 
شرح ابن عقيل ٠‏ تعليق عمد اللحميد محسى الدين ٠‏ 


الاشمونى ٠‏ شرح الاشمرنى على الالفية ‏ منهج السالك الى ألفيسسة 
ابن مالك ۰ تحقيق محمد محی الدين مد الحميد + دار الکساب 
العرسی »© بیسروت ٠‏ 

اسعاف الطلاب شح قواعد الاعجراب ٠‏ الطپمة الثائية © ٤‏ ۱۳۹ ه ٠‏ 

حاشية الصبان » شرح الاشمونق © وممه شرح الشواهد للمینسسسی ٠‏ 
طبعة :عيسسى البابى الحلبى 6 القاهرة ٠‏ 

معجسم بتن اللغة ٠‏ موسوعة لغوية حد يشة للعلاسة اللشوی الشسسیخ 


احمد رضا ٠‏ مطبعة مكبة الحياة ٠‏ 


س 0 


۰۱ ) اتتضاء الصراط الستقيم 4 مخالفسة أصحابالجحيم ۰ شيخ الاسسلام 


أبن تيمية ۰ مطبحة مك المکرية » ۱۳۸۹ هف ٠‏ 


۲ ) الجاسح‌الثریسد مجموعة رسبائل فى التوحید ۰ مطبوصتات الجامسة 

۳ ) الترغيب رالترهيب ۰ للحافظ زكن الد ين جد المظيم بن عد القوی 
المنذرى ۰ مطبعة الحلبى 6 القاهسرة ٠‏ 
تحقيق عمد الففسور عسطار ٠‏ 

٥‏ ) کاب‌التبصرة فى القراءات السہح ٠‏ أبو محمد مکی بن أبى طالب القیروانی 
القرطبى ۰ تحتیق الد کور القرى” محمد غوت‌الند وى * تشر 
چوزیسم الدار السلفية ۰ الطبحة الثانية ٠‏ 

1 الد رر اللواسم فى أصلءقرأ الامام نافع 6 أبو الحسن على بن محمسسد 
ابن على بن محمد بن الحسين الرباطى الشپور باین يسسرى ٠‏ 

۷ شرح نجي الطولح على الد رر اللواسع ٠‏ للشسين سيدى ابرا كيم 
المرافنى الشنی المالكى » بالد يار التونسية ٠‏ نسخة مطبويصة 
قد يما بتونسس ٠‏ 

۸ ) سلسلة الاحاد يث الصحيحة والضميفة ٠‏ محمد ناصر الدين الالبانسسی* 
المكب‌الاسلامى ۰ 


۹ اعجاز الترآن ٠‏ للباقلا نسی 4 آبویکر محمد بن التلیب ٠‏ ی ااه 
أحمد صقر ٠‏ الطبعة الثالثة عدار الممارف 6 سمر ۰ 

٠‏ العقائد الاسلا مية ۰ فضيلة الشيخ سيد سابق ٠‏ الناشر دار الکستاب 

. المرسی 6 بيروت ٠‏ 

۱ اللكلوء والمرجسان فيط اتفق عليه الشيخان ۰ محمد نؤاد جد الباقسى ٠‏ 
النافر المكتبة الاساامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ ٠‏ 

11۲( اس انالك این مل ام ماخرج عن مذ هب مالك » 
ف الا سای ج يق اليعشررف: التلقب بت اة 
التند غسی الحمیسری : الموریتانی ٠‏ الطبعة الاولی 6 المطبسة 
الوطنية » تواکسشوط ٠‏ 

۳ ) عصصمة الانبیا .۰ محمد بن عسر بن الحسن بن الحسین التیی البمکریه 
فخرالدين الرازی ۰ الطبحة الاولی ۱۰۱6 هه دار الکسسب 
بيروت ° 

6 تيسسير المزیز الحمید » شرح کاب‌التوحید ۰ الشيخ سلیسسسان 
ابن عد الله بن محمد بن د الوهاب ٠‏ توزیم الرئاسة العاسسة 
لستون الحرمين » وربما رجمت الى غير هذه النسخة ٠‏ 

٠١‏ ) شس المقيدة الطحارية ۰ خرج أحاديثها محمد ناصر الد يسن 


الالبانسى ٠‏ الطبمة الاولى 6 ۱۳۹۲ هاء 


١‏ ) لصب المجائييق » لنسفقصة الفرائيق ٠‏ منشسورات المكتسسب 
الاسلامى ٠‏ محمد تاصر الدين الالبانی ٠‏ 
() عال الملائكة الابرار ٠‏ عمرسليمان الاشقر ٠‏ الطبعة الثانيةه 
النافر مكبة الفلاح » الكويت ٠‏ 
۱۱۸( المنهج فى تراعد الفقه المالكى مخ شرح الشسيخ محمد الامين 
۱ ابن أحمد زیدان ۰ مخطوطة لا تزال فى مكتبسسة کاتسب هذا 


الیحسست 9 


المقد 
التفمسير التفصیلی للایسات من توله : ” والنجم اذا موی۰ ۰ 

الى قوله : " ومسوپالائق الاعلی " ٠.٠٠٠٠١۰٠٠١‏ 
القيم وتائتی اواو 00٠0ء‏ 
تعريف الیمیسن فى مصطلم الشسه ٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰٠۰۰٠۰‏ 
OO OR‏ هه 
السواو والساننی الق تأتسی لها ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
هسل یجسوز القسم بالیخلقسات‌من المخلونات + وبا ورد فى 

ق لث من الاحاد يكت 0000009000000005 
الجواب‌عما ورد فى القسرآن والاحاد یسسث من القسسسسسم 

پالخلهات همم موه 
هل تغعتد یمین من حلف بغير الله 6 وقسل عليس سه 


2 و ه #* ه وموم وو ه ه و همهو ه و ه ه و ۰ 


شنی* قير الاستشفار 0.0.000 ... 
تلخیسص لما ورد فى القسرآن حسول القسسم من کتسسساب 

التبیسان پالاقسان ۰۰۰۰۰ 
الساتنی التی يا لها الج هه افرع EEE‏ 
مناسبة کل وجه هيان المختار من ذ لكفى معنى النجم ۰۰۰۰۰۰ 
الضلال فى اللفة وی الشرع » والمسانی التی يأتى لها ۰۰۰۰۰ 


< سب ۵۷ 


۷ سب 1۶ 


i (ه‎ 


YI ري‎ 


YY ماه‎ 


YA ¥ 


۸۲ ¥۹ 


مت * لت 


الور 

ان الى لى الله طبه ول وليحة ميجر عن 
OE‏ فرب این ل 
يجوز الخطأ فى الاجتهاد على النبى - صلى اللسسه 
عليه وسلم ‏ 6 والراجح فى ن لت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

خن: الا راو سل ناه هو 

الرد على حجج المائمین لاجتپاده - صلی الله عليه وسلم - ٠‏ 

اختلف هسل يجوز الخداساً على يسول الله صلی الله 
عليه ولب فی الاجتيان ٠٠۰٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 


2 زل مه 0 
الوح 9 أ © ه © هي © © © ه ه ه ني »© | ه © و ۵ © © 4 ۵ ۰ 


ال :فى الا ر د و 
الوحى الذ ی يواسطة جپریل ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۰ 
القرآن الكريم من أى أقسام الوحى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
کیسف کان ہد * الوحى الى رسول الله - صلى الله عليه ام - ٠‏ 
معانی بعسض الکلمات‌ثی الحدیث ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الره على من ينكر الوحی بأد لة علمية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ 
امه للت وة ها تیا سید موی 
المستی الاجمالی للا یات من توله تمالی : " والنجسم ۰۰ 

الى قوله تحالی : " ومسوبالاسق الاعلی " ۰۰۰۰ 
التفسیر التفصیلی للا پیات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
آوچه القسرا نو ما كذ ب وان دمم ده 
آوجه القراءة فى " آنتمارونه على ما بری " ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
المستی الاجمالسی لا یات و م و و وه و 


Af‏ هم 


٩۵6 سب‎ ۲ 


١ ۰۷ اب‎ ۵ 
۱۰۹-۸ 


١١5٠ 


١ ۱۸ س‎ 


١5١686 
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التفسیر التفصیلی للآيات من توله تحالی + " ولقد رآه نزلسة 
أخرى” الى قوله : " من آیات ربه الکبری" ۰۰۰۰ 


أوجه القسرا فى كلمسة عند حمسا © وجنة واه و و و وه و و هو 


الاعراب لپسض الکلمات ۵ و هو هه ون ها م وه مه م دمو وه 
2 


التفمسير التفصیلی لاڈ یات ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
الاختتلاث فى ممنی الایات‌الکبری۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الاصراب ليعش اللات 0۰0000066060۰5 
المستی الاجمالی لاد يات من توله تحالی : " ولقد رآه نزلسة 

أخرى * الى قوله : " الکبری" ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الكل على الروئية فى الد ني اء هه 
الكل على الروكية فى الدار الاخرة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الاستتراء والبمسرام 62-6 .م.م م.م .مم مءةة 
أدلة الجمپور على أنه أسرى به يقئلة لا متاما ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


أدلة القائلين بأتها رویا تقط‌بالسری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


فا ند ة © و ه وه و وه مه و جه موم وه بج و و جم و وه 


ما هی الحكية فى اسرائه الى بيت القدس » د ون العرج بسه 
ہا لاقسه OTS EEO‏ 


حد يث خرافة لا ستند لے ء قاد ولا شرعا و ه ه جم ه و و و هه و وه 


التفسير التفصیلی للآ يات من قوله تحالی : " أفرأيتم السلات ‏ 


والمزى " الى قوله : " تلك اذا قسمة ضیزی" ۰۰۰۰ 


| لح سسسسة 
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اللوي الصفحسسسة 


أوجه الشرا# نى * اللات همه INN)‏ 


الاختلاف‌نی امتاق اللات وس محا ون أين أخسذت 
وين اما کش | هه هه مهم موه YY YF‏ 
وجها القراءة فى مناة < والقف على مضاة وه ه و وه و م6 وده ۷ ۲ 


تخبیم ۱ ات هو ها هم و هن هوه و جه هم وه و و هو و وه ۸ ۰.۲ ۲ ۲ 


التفمسير التفصیلی للا پیات ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳ 
کاڈ م ابن عطية فى " ارت " Y€ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
وچپا الاصراب فى ” افرایت * ٠١‏ الى o ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠‏ 
تفسیر قوله تمالی : " تلك اذا تسمنیزی " وا ورد فسی 

ذلك اه مه دم هه هه ما ماو ۳۹ 
لدایفت ان موم و وه وم وه موم وم وم موه YA‏ 
الاق ری eR SE‏ ۳۳۹۵ 
الممنى الاجمالی للا یات همه »هه YPN e‏ 
التفسیر التفصیلی للا يات من توله تمالی : " أن هسسسی 

الا أسما" سميتيوها ٠٠‏ الك ٠.٠٠٠٠۰٠٠٠۰‏ د 
اعراب يعض اللمات 00٠۰00000۰‏ هه هه »۰ ۰ ۲۳۵ 
تنبیهات فذ كرتا فى التفسیر الّیر هام م مم وم و وم موه ۳۳۹ 
المعنى الاجمالی ليذه الايات همم هه ۳۹ 
التفسیر التفسسصیلی للا يات من توله تحالی : " أن یتبعسون 

ل ا E E‏ ا اه 5 


ال أءة فى ” یتبه ET.‏ ی ی 7۲ ۲ 
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سروم مسمس سس 


ےا ے 


مت تا 


الیمتی الاجمالی للا یات 000000000000065 ۳0۷-۰۵ 
الثرائیسق فى اللشسة واه وم و و و و وم موم موه با ۵ ۷ 
أن لة عصمة الانبياء eS e eê‏ ماود واه O‏ امو ۱ 
قسصة الشرانه ق مه همم همم موه YUE‏ 
امکال والاجمة مه وه مه وم موه 222 
عشرة أدلة ذ کرعا ابن الحریی على بطلان قصة الشرائیق ۰۰۰ ۲۸۱-۲۷۷ 
كلام القاضی عياض على مشکل هذا الحديث ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ YA‏ 
كلام للسسید قطب حسول القصة وم مهو موه ۷۱۹۰۲۸۸ 
التملیسق علق کلام ابن حجر 00000666620660« ۲۹۱ 
التفسسیر التفصیلی للا يات من توله تصالی : " وکر من ملك 

فى الولف عه " ال ی ۱۹۳ 


دلیفة ن ها همه ۵ ٠‏ و و اه هام هو هه جو هاه هم وهو مه موه ۱1 ۲ 


أوجة اقرا هه وم موم هه ۳۹۸ 
۰ 


| لاء أب موه مهو موم موه ۲۹۸ 
المعنى الاجمالی للا یات 0000000666655 .. ۳۰.۰۹9 
پحستنی الملا ئكة عليهم الملا. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰ 
امستقاق الملائكة من حيث اللفشة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ eo‏ 
من أوصاف الملا کک لوم ووم موم موه Î‏ 
ما ید ل على کشسرة الملائك و ۳۰۷ 
۷ ال الملائك و ۳۰۹ 
ابتلاء بنی ا بالقنا لقني مه وم و ۳۱ 
تعلي مدهي وم o o oa‏ اه مج و 0 PIE‏ 


سے ف 


اللفم سس سيق المفعمسة 
مل الافضل الملائك ؟ أم الانبياء والرسل موم ۳۱۷۲ 
الراجسح عند ی والف ى آراه فى السألسة هزه و و و و هوه و و ء ۳۲ 


الع امتحنة Re Ea oe‏ ۳۳۷ 
تحليل پسض لفات هذا الحد يك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۳-۲۲۳ 
التفمسير التفصیلی للا یات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ...»۰۰.۰ € 
المعتى الاجمالی لهذه الا یات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ EYA f°‏ 
حيسف اذا الوق فاه Oe‏ ی ۳ 
تحلیسل لیصض ألفاظ هذا الحد يك : ”اياكم 

والخلین " ٠٠١‏ الج 00000000000000 EA‏ 
التفسير التفصیلی للا يات من توله تحالی : " ولله ما فسی 

السموات وما فى الاری لیجسزی الذ ین أساءوا بما عملسوا 

الى قوله : " هسو أعلم بمن اتقى " ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۳ 
الاصراب لبسض الا e ea Î‏ 
القرا*ة نى كلمة ” ہار " 00000000000۰0۰ o‏ 
پقيسة التفسير التفصيلى للا یات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ oY‏ 
سیب نزول قوله تمالی : * فلا تزکوا آشسک " ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1 
المعتى الاجمالی للا پات 000006040060 ۰۰ ۳ 
بحسث الک وق 6000000606060206“ VA‏ 
التفسير التفصيلى لاد يات من توله تحالى : " أفرأيتالذى 

تولی وأعصطى قلیلا راک ی ۰۰ ال * ماو موه A‏ 
القسراة لبعمسض الک Aes o‏ ۳۹۲ 
اميد aa‏ مه وی موجه ۹ 


سء تلبت 


الور المفطسسة 


سس 4ب © ۵ © ©» و و و وه و و مه واج و و و و و ¥ 


ما كل ف “الى الله ٩ EES ORE‏ ۳ 


المعنى الاجمالی للا يات موم ووم موه همم موه Cole‏ 
اعرابيعض الکلمات‌فی هذه الایات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ,»۰ of‏ 
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